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ناشطون مناهضون للتطبيع ينددون باستضافة مراكش لمؤتمر دولي حول »الهولوكوست« يرددون في الصلاة: ليبارك الله الشيخ خليفة ونائبه الشيخ محمد

 الرباطـ »القدس العربي«الجالية اليهودية في الإمارات لا تفضّل الكشف عن موقع الكنيس في دبيّ
 من محمود معروف:

أثــار احتضان مدينــة مراكش، في الأيــام القليلة 
المقبلــة، مؤتمرا عالميا بعنوان« قضية الهولوكوســت 
والتراجيديــات الكبرى عبر التاريــخ«، احتجاجات 
واســعة، ووصفه ناشـــــطون مغاربــة مناهضون 
الخادم  بـ»النشــاط  الصهيوني  الكيــان  مع  للتطبيع 

للصهيونية«.
ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمناســبة مرور 75 سنة 
على وقوع »الهولوكوست« شخصيات مغربية وازنة، 
يتقدمها مستشار الملك محمد السادس، أندري أزولاي، 
ورئيس المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، إدريس 
اليزمــي، ورئيس الرابطــة المحمدية للعلمــاء، أحمد 

العبادي، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
وكانت الأوســاط الإســرائيلية قد اعتبرت ما ورد 
في رســالة للعاهل المغربي الملك محمد الســادس إلى 
المشــاركین في المائدة المســتديرة الرفيعة المســتوى 
حــول »قدرة التربيــة على التحصین مــن العنصرية 
والميز: معاداة الســامية نموذجا« التــي عقدت بداية 
شــهر تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي فــي نيويورك، 
على هامش الدورة الثالثة والسبعین للجمعية العامة 

للأمم المتحدة، إشارة لإدخال الهولوكوست في المناهج 
التعليمية في المغرب.

وعرّف الملك المغربي معاداة الســامية بأنها نقيض 
لحرية التعبيــر، وتعبير عن إقصاء الآخر، والفشــل 
فــي التعايش، معتبرا أن المعركــة لا یمكن إلا أن تكون 
خطاب  بتوجيهــات  واستشــهد   . وثقافية  تعليميــة 
العرش المتعلقة بالتعددية وتدريس التاريخ في تعدده 
وتنوعه، مع الإشــارة إلى ميثاق العلماء بالتنصيص 
على »مراجعة المحتوى الديني للكتب المدرســية«. لكن 
حتى الآن فهذه المراجعة المتعلقة بتدريس الإســلام لم 
تمتد إلــى تاريخ اليهود في المغــرب، ناهيك عن إبادة 
يهــود أوروبا مــن قبل ألمانيــا النازية خــلال الحرب 

العالمية الثانية.
وفي سنة 2016 تم توقيع اتفاقية شراكة في الرباط 
بین أرشــيف المغرب والنصب التذكاري للهولوكوست 
لإقامة »تعاون حول جميــع المواضيع المتعلقة بتاريخ 
اليهود واليهودية في بلدان شــمال أفريقيا، في مجال 
البحوث وتبادل الأحداث الثقافية والعلمية«، بيد أنه 

لم يتم القيام بأي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه.
بعد  إنه  الإســرائيلية  »هآرتس«  صحيفــة  وقالت 
مرور سنة، وافق المغرب على »اقتراح للعمل مع متحف 
ذكرى الهولوكوســت في الولايات المتحــدة للتوعية 
بالمحرقة ومكافحة التعصب«، حيث التقى الأمير مولاي 

رشيد، حســب الصحيفة، في الرباط بمديرة المتحف 
سارة بلومفيلد.

وقال موقــع »لو ديســك« المغربــي إن الملك محمد 
السادس أشــار في رســالة موجهة إلى المشاركین في 
المؤتمر الدولــي الثاني حول حوار الثقافات والأديان، 
في فاس يوم 12 ايلول/ سبتمبر الماضي، إلى أن الحوار 
بین الثقافات والأديان يتجاوز كونه ترفا فكريا بل هو 
نهج »يستمد معناه الحقيقي من إیمان عميق، ويتطلب 
التزاما راســخا، وعمــلا جادا، وأفعــالا وليس مجرد 

كلمات«.
وانتقد المرصد المغربــي لمناهضة التطبيع احتضان 

مدينة مراكش لمؤتمر دولي حول »الهولوكوست«. 
وقال في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« إن مدينة 
مراكش تشهد نشاطا خادما للصهيونية عبر ما تسمى 
محرقة »الهولوكوست« يراد منه التغطية على طبيعة 
الكيــان الصهيوني الإرهابية وطمــس ذاكرة الأجيال 
عبر اختــراق الأدوات التربويــة التعليمية من خلال 
ما يســمى »برنامج علاء الدين« . وتســاءل في بيان 
أرســل لـ»القدس العربــي« إن كان »یمكــن لبرنامج 
»علاء الدين« أن يبین محارق الصهاينة بحق الشــعب 
الفلســطيني وشــعوب المنطقة على مدى أكثر من 70 
عاما مما وثقته البشرية عبر المنتظم الدولي والهيئات 

الحقوقية العالمية و الاعلام!«.  )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«:

 حســب تقرير لوكالــة بلومبرغ فقد 
تمكنت جالية يهودية ناشئة في دبي من 
تأســيس أول كنيس يهودي في المدينة. 
ويــروي التقريــر تفاصيل إنشــاء هذا 
الكنيس، أنه بعد ســنوات من الاجتماع 
فــي منازلهــم اســتأجرت مجموعة من 
اليهود الموجوديــن في دبي - مغتربون 
يعملون في مجالات مختلفة مثل: المالية، 
والمحاماة، والطاقة، والمجوهرات - فيلا 
في حي ســكني هادئ للخدمــات منذ 3 

سنوات.
يضــم المبنى، الذي لا تبــدو عليه أي 
للصلاة،  مقدســا  مكانا  مميزة،  علامات 
ومطبخ طعام الكوشر )الطعام الحلال(، 
وعــددا قليلا من غرف النــوم للزائرين 
أو أعضــاء الجالية اليهوديــة، الذين لا 

يسافرون يوم السبت الُمخصّص للراحة 
والعبادة عند اليهود.

يعيش  الذي  إيبســتین،  إيلي  ويقول 
في ولايــة نيويورك الأمريكية وســاعد 
في تأســيس الكنيس اليهــودي وتبرع 
بنســخة من التوراة: »لقد حققنا تقدما 
كبيرا منــذ أن بدأت الذهاب إلى دبي منذ 
30 عاما. قبــل ذلك الوقــت كان الناس 
ينصحونــي بالفعل بتجنب اســتخدام 
اسمي الأخير، لأنه يبدو يهوديا للغاية«.      
ويقــول التقرير إن أعضــاء الكنيس 
يطالبــون الزائرين بعدم الكشــف عن 
موقعه أو الكتابة عن أنشــطته، وما زال 
البعض يعــارض التحدث صراحة عنه، 
فالرأي العــام في دولة الإمــارات مؤيد 
بشدة للفلســطينيین، وينظر الكثير من 
علاقات  نحــو  الســعي  إلى  الإماراتيین 

دافئة مع إسرائيل باعتباره خيانة.
ولم ينسَ ســوى عدد قليــل في دبي 
عملية اغتيال أحد قــادة حركة حماس، 
التي نفذّها عملاء تابعون لجهاز الموساد 

الإســرائيلي فــي فنــدق محلــي قبل 8 
سنوات.

ويتجمــع المصلون في أيام الســبت 
والأعياد اليهودية - عادة بضع عشرات 
البالغ عددهــم تقريبا 150  من الأعضاء 
عضوا - بالإضافــة إلى زائرين تتراوح 
فئاتهــم بــین موظفي شــركات وطلاب 
جامعات - فــي الفيلا، حيث یمكن رؤية 
مئذنة مســجد قريب من النوافذ. وعلى 
الرغــم من أنَّ هــذه الجاليــة اليهودية 
ليس لها حاخام، فإن زيــارات من عدة 

حاخامات تتم إليها من وقتٍ لآخر.
الســفر  تــلاوة  من  الانتهــاء  عنــد 
الأسبوعي من التوراة، يُرتّل رجل الدين 
مكتوبة  تقليدية  يهودية  وأدعية  الصلاة 
خصوصــا للظروف المحليــة: »فليبارك 
الرب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة 
بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد، وجميع حُكّام الإمارات الأخرى 
وأولياء عهدهم، ويحفظهم ويســاعدهم 

ويرفع قدرهم«.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 
أكدت مصادر رسمية وصول وفدي جماعة الحوثي والحكومة 
اليمنية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم أمس، لبدء مفاوضات 
وصفت بأنها خاليــة من أهداف وقف الحرب في اليمن في الوقت 
الراهن، وحصرهــا فقط في عمليــة بناء الثقــة، كمرحلة أولى 
لمشــاورات مقبلة، من خلال الاتفاق على إطلاق ســراح المعتقلین 

والأسرى لدى الطرفین المتحاربین.
وأوضحت أن الوفد الحوثي المفاوض يتكون من رئيس الوفد، 
الناطق الرســمي باســم جماعة الحوثي، محمد عبد الســلام، 
وعضوية كل مــن وزير الداخليــة الحوثية جلال الرويشــان، 

وعضوي مجلــس النواب الموالین للحوثيین عبــد الملك العجري 
وإبراهيم عمر حجــري، بالإضافة إلى شــخصيات مغمورة في 
الجانب السياســي، وهم خالد سعيد الديني، غالب مطلق، حميد 
عاصم، وســليم المغلس، يحيى نوري، ســقاف علوي، عبد الملك 

الحجري وعبد المجيد حنش. 
وذكــرت أن الوفد الحكومي اليمني يتكــون من رئيس الوفد، 
وزير الخارجية خالــد اليماني، وعضوية كل مــن رئيس مكتب 
رئاســة الجمهوريــة د.عبــد الله العليمــي، مستشــار رئيس 
الجمهورية د.ياســین مكاوي، عضو مجلس النواب وزير الإدارة 
المحلية السابق عبد العزيز جباري، ومستشار رئيس الجمهورية، 
رئيس حزب الرشاد الســلفي، د.محمد العامري، وعضو مجلس 

النواب علي حسین عشــال، ووزير الزراعة عثمان مجلي، وزير 
الثقافة مروان دماج، ورنا غانم، وعضو اللجنة الاقتصادية أحمد 
أحمد غالب، والملحق العســكري اليمني في تركيا عســكر زعيل، 

ورئيس لجنة المعتقلین والأسرى في الوفد هادي الهيج.
وأشارت مصادر سياسية إلى أنه لا مجال للمقارنة بین أعضاء 
الوفدين المتفاوضین، الحوثي والحكومي، حيث أرسلت الحكومة 
كبار مســؤوليها وخبرائها في مسعى جدي منها لمناقشة القضايا 
الســاخنة، بينما أرســلت جماعة الحوثي ناطقها الرسمي فقط 
وعبد الملــك العجري، بينما بقية أعضاء الوفــد المفاوض لا وزن 
لهم في مناقشة تلك القضايا واتخاذ قرارات غاية في الأهمية في 

قضية مصيرية.  )تفاصيل ص 10(

لندن ـ » القدس العربي«:
كشــفت وكالة »بلومبيرغ«، أمــس الأربعــاء، أن المخابرات 
الأمريكية توصلت إلى اســتنتاج بأن الهجوم بغاز الكلور الذي 
زعم النظام السوري أن المعارضة نفذته على أحياء في حلب قبل 

فترة، هو هجوم زائف تم تدبيره من قبل نظام الأسد 
الاستنتاج الذي من المتوقع نشره خلال الساعات المقبلة، بيّن 

أن الهجوم »ليس بغاز الكلور بل بغاز مسيل للدموع«.
وبــین أن »الهدف من الهجوم هو تقويــض الثقة باتفاق وقف 

إطلاق النار في إدلب«.
واستندت المخابرات الأمريكية في تقييمها إلى عدة أدلة، بينها 
تسلسل التغطية الإعلامية للهجوم من قبل وسائل إعلام النظام 
وروســيا، واســتغراقها وقتا طويلا بعد الحادثة لإظهار رواية 
متناســقة، حيث أفــادت تقارير أن القصف نــاتج عن صواريخ 
مملوءة بالكلور، في حین أفادت وســائل أخــرى أنها ناتجة عن 
قذائــف هاون، فضلا عــن أن »التحليل الفني لأشــرطة الفيديو 
والصور الخاصة التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية لمخلفات 
الذخائر المســتخدمة في الهجوم بيّن أنها غير مناسبة لحمل غاز 

الكلور«.
وكذلك فإن شــهود العيان الذين ظهروا في الإعلام، لم يصفوا 

رائحة الكلور المتعارف عليها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت مقاتلي المعارضة بقصف 

حلب من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بغاز الكلور.
وقــال الميجر جنرال إيغور كوناشــينكوف في بيــان: »تفيد 
معلوماتنا الأولية التي أكدتها أعراض التســمم بین الضحايا أن 
القذائف المســتخدمة في قصف مناطق ســكنية فــي حلب كانت 

معبأة بغاز الكلور«.

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وأشرف الهور:

تنطلق اليوم في قطاع غزة مسيرات حاشدة، 
تعبيرا عــن رفــض محــاولات إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب، إلصاق تهمــة الإرهاب بحركة 

حماس.
الســلطة  من  القويــة  المعارضــة  ووســط 
الفلســطينية ممثلة بمندوبهــا الدائم في الأمم 
المقــرر ان تتقدم  المتحدة رياض منصــور، من 
المندوبــة الأمريكيــة نيكــي هيلي اليــوم الى 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة بمشــروع قرار 

يدين حماس كحركة إرهابية. 
ونقل عن مصدر إســرائيلي القول إن إدارة 
ترامب تمارس ضغوطا على تســع دول عربية، 
لدعم اقتراح بإدانة حماس في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة اليوم الخميس. 
للشــرق  الخاص  الأمريكي  المبعوث  وتوجه 
بميوله  المعروف  غرينبلات،  جيسون  الأوسط، 
الصهيونيــة، بطلــب كهذا إلى الدبلوماســيین 
من المغرب وعُمــان والبحرين والأردن والمملكة 
العربية السعودية والكويت والإمارات العربية 
المتحدة ومصر وقطر. وجاء في رســالته إليهم 
أن معارضــة الســلطة الفلســطينية للاقتراح 
منافقــة، لأن الســلطة تعتبــر حمــاس عدوا 
وتفــرض العقوبــات عليها. وقــال مصدر في 
الإدارة الأمريكية لصحيفة »هآرتس«، أمس، إن 
غرينبلات كتب للدبلوماســيین أن »الدول التي 
تعارض »الإرهاب« وتدعم الاستقرار في المنطقة 

ليس لديها سبب لمعارضة هذا الاقتراح«.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت الاقتراح 
في الأصل، ولكنها أجرت عليه تعديلات نتيجة 
للمفاوضات مع الــدول الأوروبية بهدف زيادة 
عــدد المؤيدين لــه. وهكذا، على ســبيل المثال، 
تمت إضافة بند يتعلق بالمصالحة الفلســطينية 
الداخلية وإعادة الســيطرة على قطاع غزة إلى 

السلطة الفلسطينية.
ووفقا للمصدر، فقد كتــب غرينبلات أن هذا 

الاقتــراح له أهمية خاصة في هــذه الأيام، بعد 
أســابيع قليلة من قيام حمــاس بإطلاق مئات 
الصواريــخ على البلــدات الإســرائيلية وجر 
المنطقة تقريبا إلى الحرب. وأضاف زاعما أن أي 
محاولة لتأجيــل التصويت یمكن أن تؤدي إلى 
سقوطه، ولذلك يتوقع ترامب من الدول العربية 

عدم الانضمام إلى محاولات العرقلة.
القرار  وحذرت حماس مــن مخاطر تمريــر 
الأمريكي كونه يعطي ضوءا أخضر لإســرائيل 
لمواصلة اعتداءاتها واســتمرار حصارها لقطاع 
غزة. وأكدت فــي الوقت ذاته على مشــروعية 
أعمال المقاومة الفلســطينية وفق قرارات الأمم 
المتحدة، وطالبت بتشــكيل لجنة تحقيق دولية 

في الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد غزة.

واســتباقا لعملية التصويت على مشــروع 
القــرار، عقــد نــواب الحركــة فــي المجلــس 
التشريعي، جلســة في مدينة غزة، رفضا لهذا 
المشــروع. وطالب الدكتور أحمــد بحر النائب 
الأول لرئيــس المجلس، المجتمــع الدولي بعدم 
التعاطــي أو التصديــق على مشــروع القرار، 
كونه يشكل »حافزا للاحتلال لارتكاب المزيد من 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني«.
والأمم  الأمريكيــة  الإدارة  بحــر  وحمــل 
المتحدة وكل الدول التي ســتتعاطى مع مشروع 
القرار المســؤولية عن »التداعيــات الخطيرة« 
لهذا المشــروع كونه يعطــي »الضوء الأخضر« 
لإســرائيل لاســتمرار الحصــار علــى غــزة، 
واســتهداف القطاع والمقاومة، مشــددا على أن 

القرار »يجرم النضال الفلسطيني الهادف لنيل 
الحرية والاستقلال«.

وأشار خليل الحية النائب عن حماس إلى أن 
مشروع القرار يتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية 
على غزة، كما يتجاهل سبب المواجهة الأخيرة، 
باكتشــاف المقاومة وحدة خاصة إســرائيلية، 
أســفر عن استشــهاد عدد مــن المواطنین، وما 
ترافق معه من استهداف حربي إسرائيلي أسفر 
عن تدميــر العديد من المنازل. وقــال إن القرار 
يطالب بوقف »مســيرات العــودة«، ويتجاهل 
أيضا اعتداءات جيش الاحتلال على المتظاهرين 
السلميین التي أدت لاستشهاد 220 بينهم نساء 
وأطفال، إضافــة إلى تجاهله الحصار المفروض 

على غزة. )تفاصيل ص 6(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
استقبل معاذ بوشــارب منسق الهيئة التنفيذية 
المؤقتــة لجبهــة التحرير الوطني )حزب الســلطة 
الأول في الجزائر(، عبد العزيز بلخادم، الأمین العام 
الأســبق لحزب جبهة التحرير، في إطار المســاعي 
التي يقــوم بها بوشــارب منذ تعيينــه على رأس 
الحزب في لمّ الشــمل، وإعادة فتح قنوات الاتصال 
مع قدماء الحزب والقياديــین المبعدين والمعارضین 
للأمناء العامین الســابقین، وفــي مقدمة هؤلاء عبد 
العزيز بلخــادم، الذي يعتبر حالــة خاصة بین كل 

الأمناء العامین السابقین.
وكان قدوم بلخادم إلــى مقر الحزب المركزي في 
حيــدرة قد حظي بتغطية صحافيــة كبيرة، خاصة 
وأن الجميــع كان يريــد معرفة ما ســيقوله الرجل 
الذي غاب، أو بالأحرى غيب عن المشــهد السياسي 

منذ سنوات، ولكن الرجل لم يقل الكثير، ولم يشف 
غليل الفضوليــین، الذين انتظروا منه كلمة، خاصة 
فيمــا يتعلق بالانتخابات الرئاســية المقبلة، ورغم 
إلحاح الصحافيین لمعرفة مــا إذا كان الرجل ينوي 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن بلخادم 
لم يســتطع القــول إنه سيترشــح لو لم يترشــح 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، وبقي يذكر بمواقفه 
الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 1999 إلى 
2014، وأنه كان وما زال يدعم الرئيس ولا یمكن أن 
يكون في مكان آخر. ورغم أن معاذ بوشــارب شرع 
منذ أيام باســتقبال قياديین آخرين، إلا أن بلخادم 
حالة خاصــة، فالرجل لم يعارض ولم ينشــق عن 
القيادات الســابقة، بل أبعد ســنة 2012 من الأمانة 
العامة للحزب ومن الحكومــة التي لم يغادرها منذ 
1999، ولكنــه اســتدعي مجددا ســنة 2014 لإنقاذ 

الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أنقرة ـ وكالات ـ »القدس العربي: 
عبر أعضــاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي عن 
قناعتهــم بــأن ولي العهــد الســعودي، محمد بن 
سلمان، شارك بشكل مباشــر في اغتيال الصحافي 

السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
بوب  الجمهوري،  الحــزب  عن  العضوان  وأعلن 
كوركــر، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجية في 
مجلس الشــيوخ، وليندســي غراهام، معارضتهما 
لموقــف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب، الذي 
يرى عدم وجود أدلة دامغة على وقوف بن ســلمان 
وراء الجریمــة. وقــال غراهام، بعد الإفــادة التي 
قدمتها جينا هاسبل، رئيســة وكالة الاستخبارات 
المركزيــة CIA أمــس الأول الثلاثــاء: »أعتقــد أنه 
مجنــون، أعتقد أنــه خطير، لقد هــدد العلاقة بین 
أمريكا والســعودية...« مشــيرا في ذلــك إلى ولي 

العهد الســعودي. وكانت هاســبل قد أطلعت عددا 
من أعضاء الحزب الجمهوري بشــكل مغلق بشــأن 
المعلومــات المتوفــرة لديها في قضية خاشــقجي. 
وعقب كوركر على هذه المعلومات قائلا: »ليس لدي 
أي شــك في أن ولي العهد، محمد بن سلمان، قد أمر 
بالقتل، وتابعه، وكان يعلم بما حدث بدقة، وخطط 
له مسبقا، وإذا مثُل أمام هيئة محلفین ستتم إدانته 

بعد 30 دقيقة من بدء المحاكمة«.
وقال غراهام الذي يؤيد الرئيس ترامب في نقاط 
أخرى: »احتمالات حدوث ذلك بهذا الشــكل المنظم 

بدون ولي العهد تساوي صفرا«.
وأضاف: »أعتقد أنه شارك في اغتيال خاشقجي 
على أعلى مســتوى«. وأعلن غراهام أنه سيتوقف 
عن دعم صفقات بيع الســلاح الأمريكي للسعودية 

حتى تتم محاسبة المسؤولین عن الجریمة.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ لندن ـ الأناضول:  كشف الأكادیمي البريطاني 
تعرض  أنــه  الأربعــاء،  أمــس  هيدجــز،  ماثيــو 
»للتعذيب« أثناء توقيفه في الإمارات لأشــهر عدة 

بتهمة التجسس.
وأضــاف هيدجــز )31 عاما( في حديــث لهيئة 
الإذاعــة البريطانيــة »BBC« أنــه كان مجبرا على 

الوقوف طوال اليوم والأصفاد في قدميه.
وأشــار إلــى أنــه كان يعاني من نوبــات فزع، 
المعاملة  خلفيــة  على  »انتحارية«  أفــكار  وطاردته 

الســيئة، واضطر للاعتراف حتى يوقف المحققون 
تعذيبه.

حديث هيدجز جاء بعــد أيام من إفراج أبو ظبي 
عنه بموجب عفو رئاسي، رغم إدانته والحكم عليه 
بالسجن المؤبد، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتابع: »شــعرت بالذعر وقلــت إنني ضابط في 
قلت لهــم ما يريدون   MI6 المخابــرات البريطانية  
سماعه«، ومن ثم لم تســتمر جلسة النطق بالحكم 

سوى 5 دقائق.  )تفاصيل ص 5(

لندن ـ » القدس العربي«:
 كشــفت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو 
ريجيني، الذي عثر على جثته فــي كانون الثاني/ 
يناير 2016، مشــوهة مع آثــار تعذيب، على جانب 
طريق سريع في ضاحية القاهرة، أنه جرى تعذيبه 
لمدة 8 أيام متواصلة، مؤكدة أنه من المستحيل القول 
إن الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي لم يكن 

على علم باحتجاز ريجيني رهينة.

مؤتمر  في  باليريني  أليســاندرا  المحامية  وقالت 
صحافي إن »التحقيقــات والتحريات التي تجريها 
الجهــات الإيطاليــة المختصة أكــدت أن المتورطین 
في قتل ريجيني هم 20 مســؤولا فــي أجهزة الأمن 

المصرية بينهم ضابط برتبة لواء«.
وكانــت إيطاليا قد فتحت تحقيقا رســميا بحق 
خمسة من رجــــــال الشرطة المصــــــرية يعتقد 
أنهم من عناصر جهــاز الأمن تورطــوا في اختفاء 

ريجيني.

وسط تحذيرات من »انزلاق البلاد إلى الجحيم«

اليمن: وفدا الحوثيين والحكومة يصلان ستوكهولم لبدء مفاوضات السلام

سعيا لتقويض الثقة باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

المخابرات الأمريكية: نظام الأسد فبرك هجوم غاز الكلور على حلب

الحركة تنظم مسيرات رفض للموقف الأمريكي في غزة اليوم 

مبعوث ترامب يطالب 9 دول عربية بدعم مشروع قرار يعتبر »حماس« إرهابيّة

الجزائر: بعد »إهانة« إزاحته من قيادة
جبهة التحرير... بلخادم يعود إلى الخدمة!

 ليندسي غراهام: ولي العهد مجنون وخطير 

بعد إفادة مديرة المخابرات... أعضاء نافذون في 
الكونغرس: بن سلمان متورط في اغتيال خاشقجي

قال إنهم طلبوا منه التجسس لمصلحتهم وسرقة معلومات من الخارجية

الأكاديمي البريطاني هيدجز بعد افراج الامارات عنه:
أجبرت على الوقوف لساعات والأصفاد في قدميّ

محامية ريجيني: السيسي علم باحتجازه
و20 مسؤولا من الأمن المصري متورطون في قتله

جنود إسرائيليون متجمعون على الحدود مع لبنان حيث زعمت تل أبيب وجود نفق لـ»حزب الله«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9388 الخميس 6 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 28 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9388 Thursday 6 December 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

من المنتظر أن يجدد رئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبــد المهدي، اليوم الخميــس، محاولته 
الثمانية  الــوزارات  عرض أســماء مرشــحي 
المتبقية في حكومته على مجلس النواب، وسط 
استمرار الخلاف السياسي على بعض الأسماء 
المطروحــة، وإصراره على عــدم تقديم »قائمة 
أســماء بديلة« عن تلك التي تسببت باضطراب 

جلسة البرلمان الأخيرة.
عبد المهدي، قال خلال مؤتمره الاســبوعي، 
الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء كل ثلاثاء،: 
»ننتظــر من مجلــس النواب أن يحــدد موعداً 
لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق 
بين أعضائــه«، مؤكداً أن »حالــة الفوضى في 
التشــكيلة  إكمال  النــواب حالت دون  مجلس 

الوزارية«.
وشدد على عدم تقديم قوائم وزراء إضافية، 
مبدياً تطلعه لـ»اتفــاق نيابي« للتصويت على 
الأســماء الحالية، التي أرســلها إلــى البرلمان 

أخيراً.

رفض تغيير الأسماء

الوطنــي  الاتحــاد  كتلــة  عــن  النائــب 
الكردســتاني، مريــوان نــادر، أكــد أيضاً أن 
»عبدالمهــدي مصــرّ على عــدم تغيير أســماء 

المرشحين للوزارات الشاغرة«.
وبــين، في تصريــح أورده الموقع الرســمي 
للحزب، أن »ما حدث في جلسة الأمس )الأول( 
هو محاولة تمرير أسماء المرشحين دون اكتمال 
النصــاب القانونــي، لكننــا تمكنا من كشــف 
تلك المحاولة ومنع  إدارة الجلســة بشــكل غير 
قانوني«، مبيناً أن »الكتل النيابية في مباحثات 
مســتمرة للوصول إلى اتفاق، لكن المشكلة أن 
رئيس الوزراء جلب قائمة أســماء المرشــحين 
ويريد من الكتل النيابية الاتفاق عليها، وهو لا 
يملك مرشحين بدلاء إذا تم رفض هذه القائمة«.

وأعتبــر أن »إصرار عبدالمهدي على أســماء 
النواب،  مجلس  داخل  مشــكلة  سيولد  معينة، 
وعليــه عدم الرضــوخ إلى الضغــوط وتقديم 
أســماء للوزارات الشــاغرة تتفق عليها الكتل 
النيابية أو على الأقل تقديم عدة مرشــحين لكل 

وزارة«.
من جانــب آخر، أشــار نادر إلــى أن »كتلة 
الإصلاح والبناء تؤيد استلام الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، حقيبــة وزارة العدل، وأخبرت 
عبدالمهدي باستغرابها من قبوله تولي شخص 
مســتقل منصــب وزيــر العدل، ورفــض منح 
المنصب لحــزب كبير وصاحــب تضحيات في 
استحقاق  ولديه  والديمقراطية،  الحرية  سبيل 

انتخابي، ويجب أن يكون له تمثيل في الحكومة 
الاتحادية، كالاتحاد الوطني الكردستاني«.

وبين أن »المناقشــات مســتمرة بــين الكتل 
النيابيــة، ونأمــل أن يتــم حســم الموضــوع 
للتصويت على أســماء المرشحين خلال جلسة 

يوم غد الخميس )اليوم(«.
الماضي،  الثلاثــاء  جلســة  انتهــاء  وبعــد 
لزعيم  منســوبة  مســربة  محادثات  أشــعلت 
التيار الصدري مقتدى الصــدر، ونواب وقادة 
التواصل الاجتماعي  تحالف »سائرون«، موقع 

»فيسبوك«.
وورد في المحادثات المنســوخة من مجموعة 
خاصــة تحمل عنوان »تحالف ســائرون«، في 
الصدر  توجيه  »واتســاب«،  التواصل  برنامج 
لنواب كتلة »ســائرون« بمنع تمرير المرشحين 
الثمانية، بعد حصولــه على معلومات تؤكد أن 
تحالف »البنــاء« بزعامة هادي العامري، تمكن 
من تحقيق النصــاب القانوني للجلســة، وقد 

يؤدي ذلك إلى تمرير المرشحين بالأغلبية.
وطبقاً لصور المحادثة، فإن نواب »سائرون« 
اقترحوا دخول قاعة الجلسة، وخلق »فوضى« 
لمنع اســتمرار عقد الجلســة، الأمــر الذي لاقى 

تأييداً من قبل الصدر.
ولــم يصــدر أي موقف مــن زعيــم التيار 
الصدري أو من تحالف »سائرون« عن المحادثة 

المسرّبة، سواء بالنفي أو التأكيد.
لكن، النائب عن تحالف »ســائرون« صباح 
العكيلــي قــال لـ»القــدس العربــي«: »نحن 
الوطني  والاتحــاد  الإصــلاح،  تحالــف  فــي 
الكردســتاني أيضاً، لم ندخل جلســة مجلس 
النــواب )الثلاثاء الماضي(، وســعينا لكســر 
النصاب القانوني للجلســة، حتى لا يتم تمرير 
الوزراء«،  رئيــس  بهم  جاء  الذين  المرشــحين 
لكن »تفاجأنــا أن العدد داخل القاعة والنصاب 

القانوني لعقد الجلسة، قد اكتمل«.
وأضــاف: »عندما عدنا إلى قاعة الجلســة، 
وجدنا أنه كان هناك خطأ في احتساب الحضور 
)174 نائباً(«، عازياً السبب في ذلك إلى »وجود 
شــخصيات من خارج البرلمان )داخل القاعة( 

هي التي تسببت بهذه المشكلة«.
وتساءل : »ما هو سبب وجود شخصيات من 
خارج البرلمان داخل قاعة الجلسة؟ هم أعضاء 
سابقون وليســوا حتى موظفين في البرلمان«، 
منوهاً في الوقت عيّنه أن تحالف »ســائرون« 
لديــه »اعتــراض علــى بعض الشــخصيات 
يقتضي  الإصلاحي  ومشــروعنا  )المرشــحة(، 
قادرة  وتكنوقراط  جديدة  شــخصيات  بتمرير 
على إدارة الملفات الموكلــة إليها. نحن لا نطلب 

أكثر من ذلك«. على حدّ قوله.
النائب عن »سائرون« ســلام الشمري، أكد 
أيضاً أن »تحالفه لم يفشــل جلســة »الثلاثاء« 
وانما عبــر مع الكثير من النــواب، عن الرفض 

لاستيزار شخصيات متحزبة غير مستقلة.

وقال في بيان، إن »تحالف ســائرون ومنذ 
تأسيسه، هو صورة معبرة بصدق عن تطلعات 
الشــعب العراقي بحكومة تكنوقراط مســتقلة 
بعيدا عــن التحزب ودون تدخلات سياســية 
مهما كانت«، مبيناً »إننا ســنقف بقوة مؤيدين 
لأي شخصية مستقلة مهنية وخاصة للوزارتين 
الأمنيتــين، ومــن أبنــاء المؤسســة الأمنيــة 
والعســكرية القادرة علــى إدارتها بلا ضغوط 

وإملاءات«.
وشدد على أن »استكمال الحكومة مطلب كل 
العراقيين، ولن نقف حجر عثرة أمام ترشــيح 
تكنوقراط  كفؤة،  مهنية  مســتقلة  شخصية  أي 
بلا تحــزب«. كذلك، اعتبــر النائب عن تحالف 
»الإصــلاح والإعمــار« برهان المعمــوري، إن 
تحالفــه »أقوى من إملاءات الخــارج«، مطالباً 
عبد المهدي بوضع المعايير الوطنية نصب عينيه 

في ترشيح الوزراء.
وقال في بيان، إن »تحالف الاصلاح والإعمار 
بصــورة عامة، وســائرون بصــورة خاصة، 
أثبــت دوره الفعال في التصــدي للضغوطات 
الخارجيــة، ونتعهد أن يكون القــرار العراقي 
داخــل مجلــس النواب أقــوى مــن إملاءات 

الخارج«.
وأشــاد بـ»الدور الوطنــي لأعضاء مجلس 

النــواب الرافضين لمبدأ المحاصصة واســتيزار 
الشــخصيات غيــر المهنية للمناصــب الأمنية 
الحساســة«، لافتاً إلــى أن »الشــعب العراقي 
عانى وضحى كثيراً واليوم يســتحق أن نرد له 

الجميل«.
وأشــار إلى »حصــول تطور كبيــر في أداء 
مجلــس النــواب بعد رفضــه تمريــر وزراء 
المحاصصــة وعــدم قبولــه الخضــوع لإرادة 
الخارج«، مؤكداً أن »قــرار العراق بهمة أبناءه 

الغيارى هو الغالب في الأول والاخير«.
واعتبر أن »ما فعله رئيــس الوزراء بتقديم 
الأســماء نفســها المرفوضة لإكمــال حكومته، 
مغامرة غير محســوبة«، معرباً عن أمله في أن 
»يضع عبد المهدي نصب عينيه المعايير الوطنية 
التي وضعتها المرجعيــة العليا ومقتدى الصدر 

ونادت بها جماهير الشعب العراقي«.
وأوضــح أن »مجلس النواب ســيدعم عبد 
المهدي إذا قدم مرشــحين مستقلين مهنيين أكفاء 
لشغل الحقائب الشــاغرة، وسيخلد اسمه في 
تاريــخ عراق ما بعــد 2003 برفضــه لضغوط 

الخارج واستجابته لإرادة الداخل«. 
ويسعى تحالف »الإصلاح والإعمار« إلى منع 
تمرير مرشــح وزارة الداخليــة فالح الفياض، 
فيما التقــت مصالحه بمصالح كتلــة »الاتحاد 

الوطني الكردستاني« في مجلس النواب، التي 
تســعى جاهدة لانتزاع وزارة العدل من الحزب 

»الديمقراطي الكردستاني«.

اعتراضات

كاظم  القانون«،  »دولــة  ائتلاف  عن  النائب 
على  كثيرة«  »اعتراضات  وجود  أكد  الصيادي، 
المرشحين، معتبراً أن بعضاً من تلك الاعتراضات 
»سياســية« وفيما البعض الآخر »سياســي«، 

والبعض الأخير »مهني«.
وقال لـ»القدس العربــي«، إن »النوع الأول 
مــن الاعتراضات )سياســي( يتعلق بســعي 
بعض الكتل السياسية تمرير مرشحين فاشلين، 
وفقا للتوافق المحاصصاتــي، بالاتفاق مع كتل 
سياسية أخرى )لم يســمها(«، مبيناً أن »النوع 
الثاني مــن الاعتراضات هو شــخصي. بعض 
الكتل السياسية، للأســف الشديد، طالما إدعت 
أنهــا لن تتدخل فــي قضية تشــكيل الحكومة، 
وســتدع عبد المهدي يتحمل مســؤولية اختيار 
كابينتــه، لكن مع مضي الأيــام، وجدنا تدخلا 
ســافراً وغير قانوني، إضافة إلى فرض إرادات 
وكســر إرادات واعتراضات لا مبــرر لها، على 

بعض المرشحين«.

أمــا النوع الأخير مــن الاعتراضــات، وفقاً 
للصيــادي، يتعلق بوجود »مرشــحين متهمين 
بقضايا فســاد، ومتورطين بقضايا قتل وإراقة 
دماء الشعب العراقي«، مشــيراً إلى أن »بعض 
المرشحين ينتمون لعائلات بعثية )حزب البعث 
المحظور(، ولا يمتلكون أي تخصص ولم يعملوا 
في الوزارة. كل هذه الأمور أســهمت في عرقلة 

تمرير الكابينة الوزارية«.
ومضــى قائــلًا: »جميــع الــوزارات عليها 
خلاف«، لافتاً إلى وجود »اعتراضات شخصية 

وكتلوية على منصبي الدفاع والداخلية«.
وأضاف: »هناك اعتراض أيضاً على مرشحة 
وزارة التربية، بكون إن زوجها متهم بالانتماء 
إلى فدائيي صــدام )جهاز أمنــي خاص بزمن 
الرئيس الراحــل صدام حســين(، إضافة إلى 
أن والدهــا كان قيادياً كبيراً فــي حزب البعث 
المنحل، فضلًا عن كون المرشحة عملت في وزارة 
التعليم وليــس في وزارة التربيــة«، موضّحاً 
»نحن اشترطنا أن يكون المرشح قادماً من عمق 

وداخل الاختصاص حتى يمارس تخصصه«.
وفي وقــت لفت فيه إلى »اعتــراض من قبل 
المكون المســيحي على مرشــح وزيــر الهجرة 
والمهجرين، كون أن مرشح الوزارة لم يمرر عبر 
نواب أو ممثلي المسيحيين«، دعا مجلس النواب 
إلــى »الابتعاد عــن التأثير الســلبي من خلال 
بعض الكتــل التي تريد فــرض إرادات وتمرر 
بعض الأجندات من هنا وهناك، على حســاب 

مصالحها أو خدمة لأجندات آتية من الخارج«. 
أما النائب حســن خلاطي، عــن كتلة »تيار 
الحكمــة« بزعامــة رئيــس تحالــف الإصلاح 
والإعمــار عمــار الحكيــم، فرجّــح لـ»القدس 
العربــي«، »إمكانيــة حســم الخلافــات على 
الوزارات الأربع )الدفاع، والداخلية، والتربية، 
والعــدل( قبل موعــد انعقاد جلســة الخميس 

)اليوم(، وتمرير الكابينة الوزارية كاملة«.
لكن تفاؤل خلاطي اصطدم بتحذير القيادي 
وزير  الكردســتاني،  الديمقراطي  الحــزب  في 
المالية السابق هوشــيار زيباري، من »عوامل« 
قد تتسبب بإفشال الحكومة الاتحادية الحالية 

التي يرأسها عادل عبد المهدي.
وقال في منشــور على موقعه الرســمي في 
»فيســبوك«، إن عبد المهــدي »أخفق في تمرير 
الــوزراء الثمانيــة الباقــين لإكمــال الكابينة 
الوزارية، و الســبب هو سوء التخطيط وعدم 
تحقيق التوافق السياســي المطلــوب قبل عقد 

جلسة مجلس النواب«.
السياســي  الاســتقطاب  »حدة  أن  وأضاف 
الدعم  الشــيعي، وعمــق الأزمــة وهشاشــة 
الوزراء،  مجلس  لرئيس  الكتل  من  السياســي 
هي في اتجاه إفشال الحكومة الراهنة وبالضد 
من مصلحة الشــعب والبلد«، منوها إلى أن »ما 
حدث في البرلمان هو رسالة غير مطمئنة وطلقة 

تحذير والقادم أعظم«.

محادثة مسرّبة تكشف حثّ الصدر نوابه إفشال جلسة الثلاثاء... وزيباري يحذّر من مقبل أعظم

عبد المهدي يكرّر محاولة استكمال حكومته اليوم... وائتلاف المالكي ينتقد »فرض الإرادات«

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلنت الشــرطة العراقية، أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة 
من عناصرها في الموصل وتكريت.

وقــال النقيب أحمــد العبيدي، من شــرطة الموصل، 
إن »اشــتباكات اندلعت مع عناصــر تنظيم الدولة قرب 
نقطة تفتيش في قرية مهانا التابعة لناحية القيارة )60 
كلم جنوب الموصل( أدت إلى مقتل شرطيين اثنين وأحد 
عناصر تنظيم الدولة، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار إلى 

جهة مجهولة«.
كانت مجموعة من عناصر »الدولة« تسللت مساء أول 
أمس، إلى مقر السجن الإقليمي في ناحية بادوش شمال 
غرب الموصل، واشتبكت مع القوات العراقية، ما أدى إلى 
مقتل خمسة جنود وعنصرين من تنظيم »الدولة«، فيما 
لاذ بقية المتسللين بالفرار في اتجاه عمق مدينة الموصل.

وتشــهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة 
القريبة من الحدود الســورية، تسلل عناصر من تنظيم 

»الدولــة« إلى مــدن المحافظة لتنفيذ عمليــات خاطفة، 
وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر 
العبادي العام الماضــي القضاء على تنظيــم »الدولة« 

عسكريا في بلاده.
كذلك، أفاد مصدر في الشــرطة فــي محافظة صلاح 
الدين، بمقتل شــرطي في انفجار عبوة ناســفة شرقي 

تكريت.
وقال العميد محمــد خليل البازي من قيادة شــرطة 
صلاح الديــن إن« القتيل كان يقوم مع عــدد من أقرانه 
بتفتيش المنطقة، التي تضم آبارا نفطية في حقل علاس 
في جبال حمرين/ 40 كيلومترا شــرقي تكريت/فتعرض 

لانفجار العبوة التي أودت بحياته على الفور«.
ووفق المصدر »جرى نقل الجثة إلى مستشفى تكريت 

فيما تم تكثيف البحث عن عبوات أخرى«.
ومازالت مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات 
هجومية متكررة لعناصــر »الدولة«، واختطاف مدنيين 
وانفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة راح ضحيتها 

العشرات من العراقيين.
في الموازاة، كشــف آمر الفوج التكتيكي الخاص في 
قيادة شرطة محافظة الأنبار العقيد عادل حامد رشيد،، 
عن نشــر قوة ضاربة مجهزة بطائرات مسيرة، لتأمين 
المناطــق الصحراوية ورصد حركة الخلايا النائمة غرب 

الأنبار.
وقال في تصريحات صحافية إن »سريتين من الفوج 
التكتيكي الخاص المجهزة بأســلحة متطورة وطائرات 
مســيرة انتشــرت في مناطق صحراء قضــاء الرطبة 
غربي الأنبــار، في مهمة خاصــة لمراقبــة أماكن يتردد 
اليها عصابات تنظيم الدولة والإجرامية لشــن هجمات 
تســتهدف القطعات العســكرية المتمركــزة في المناطق 

الصحراوية البعيدة عن مركز القضاء«.
وأضاف أن »مهمة القوة الضاربة المكونة من سريتين 
والمدربة على عمليات الإنزال الجوي تتمحور في مراقبة 
ورصد عمليات التسلل بالإضافة إلى تشديد الإجراءات 
الأمنية لســد كافة الثغرات والاماكن التي يتســلل منها 

الدواعش فــي المناطــق الصحراوية باتجــاه المناطق 
المحررة«.

وأوضح أن »القوة تعتمد على معلومات استخباراتية 
دقيقة في عمليات الإنزال والمراقبة لخلايا مجرمي تنظيم 
الدولة وتنفيذ الواجبات الأمنية في المناطق الوعرة ذات 
التضاريس المعقدة كونها مدربة بشكل جيد على اقتحام 

هذه المواقع«.
إلى ذلــك، أكــدت وزارة الداخليــة العراقية، أمس، 
اعتقــال 10 متهمين، بينهم 6 مــن عناصر تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في مدينة الموصل.
ونقل مركــز الإعلام الأمنــي، في بيان عــن الناطق 
باســم الوزارة اللواء سعد معن، قوله إن »فوج طوارئ 
الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء 
على أوامــر قبض قضائيــة وتعــاون المواطنين اعتقل 

)ستة( عناصر من تنظيم الدولة«
وأوضــح أن »المتهمين كانــوا يعملــون مقاتلين فيما 
يســمى ديوان الجند، وأحدهم كان يعمل فيما يســمى 

في الحســبة، خلال فترة ســيطرة التنظيم على مدينة 
الموصل«.

وحسب البيان، »تم القبض عليهم في مناطق وأحياء 
)الزهراء والمصارف وتسعين( في الجانب الأيسر لمدينة 

الموصل«.
معن، أكد أيضاً، أن عناصر من مديرية شرطة تلكيف، 
وبناء على معلومات ومتابعة مســتمرة تمكنوا من إلقاء 
القبــض على عصابة مكونة من أربعــة متهمين مختصة 
بســرقة الدور والمحلات في منطقة قضاء تلكيف شمال 

شرق مدينة الموصل«.
وفي سياق ذي صلة، أشار الناطق باسم مركز الإعلام 
الأمني، العميد يحيى رسول إلى أن »القوات الأمنية في 
قيادة عمليات الأنبار نفذت واجبا في منطقة البو صالح 
نتــج عنه تفجير 30 عبوة ناســفة مــن مخلفات تنظيم 

الدولة«.
كما نفذت القوات الأمنية، وفق البيان »واجبا آخر في 

منطقة البو حسان، أسفر عن تفجير 31 عبوة ناسفة«.

مقتل ثلاثة من الشرطة العراقية في الموصل وتكريت

شارك فيها الأمير تشارلز وزعماء ألمانيا والأردن وأستراليا وبولندا

جنازة بوش الأب تنحّي خلافات السياسة الأمريكية وتجمع ترامب وأوباما 
■ واشــنطن  ـ  »رويتــرز«: شــيّع الرئيس 
الأمريكي الأســبق جورج بــوش الأب، أمس 
كبيــرة  شــخصيات  بمشــاركة  الأربعــاء، 
أمريكية وأجنبية تجمعت للاحتفاء بمســيرة 
حيــاة أحــد رمــوز الحــرب العالميــة الثانية 
والساســة المخضرمين إبان الحرب الباردة، 
والمديــر الأســبق لوكالة المخابــرات المركزية 
)ســي.آي.إيه( الذي مثل حقبة من التحضر 

في السياسة الأمريكية.
وســادت على نحو غير مألوف روح تخلو 
مــن النزعة الحزبية في مراســم الجنازة في 
الكاتدرائية الوطنية في واشــنطن مع تجمع 
كل من الساسة الجمهوريين والديمقراطيين 
لتأبــين رئيــس دعــا إلى دولــة »أكثــر عطفا 
ولطفــا«. وتوفــي بــوش، الرئيــس الحادي 
الأســبوع  المتحــدة،  للولايــات  والأربعــين 

الماضي في تكساس عن 94 عاما.
واصطــف مئــات الأشــخاص في شــارع 
بنســلفانيا وسط واشنطن لمشــاهدة العربة 
التــي تقل نعش بوش مــن مبنى الكونغرس، 
حيث ســجي جثمانه منذ ليل الاثنين، صوب 
الكاتدرائية. وتولى بوش الرئاســة من 1989 

حتى 1993.
جانبــا  السياســية  الخلافــات  ونحيــت 
تكريمــا للرئيــس الراحل، وهو طيــار بحري 

أســقطت طائرتــه فــوق المحيط الهــادي في 
الحرب العالمية الثانية والقائد الأعلى للقوات 
المســلحة الــذي هــزم القــوات العراقيــة في 
حرب الخليج عــام 1991. وصافــح الرئيس 
الأمريكي الحالي دونالد ترامب سلفه باراك 
أوبامــا، الذي كثيرا ما وجه له ســهام النقد، 

وهو يتخذ مقعده في الكاتدرائية.
الديمقراطية  وجلســت وزيرة الخارجيــة 
الســابقة هيلاري كلينتون، منافســة ترامب 
فــي انتخابات 2016، وزوجهــا بيل كلينتون 

إلى جوار أوباما وترامب وزوجتيهما.
وأغضب ترامــب، وهو جمهوري، الرئيس 
الراحــل بمهاجمــة ابنيــه الرئيــس الســابق 
جــورج دبليــو بــوش وجيــب بــوش، أحــد 
الانتخابــات  فــي حملــة  ترامــب  منافســي 

التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016.
وبوش فــي مخيلة الأمريكيين شــخصية 
نبيلــة مثــل حقبــة غابــرة مــن التحضر في 

السياسات الأمريكية.
لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب 
من بينها فشــله في التواصل مع الأمريكيين 
العاديين خــلال فترة ركــود اقتصادي. غير 
أن اشــتهاره بالاعتــدال ودماثــة الخلق برز 
في الســنوات القليلة الماضية في ضوء حالة 
الانقســام والغضــب فــي الولايــات المتحدة 

التي رافقت صعود ترامب.
وغرد ترامــب على »تويتر« قائــلا »أتطلع 
لأن أكون مع أســرة بوش. هذه ليست جنازة 
وإنما يــوم احتفال برجل عظيــم عاش حياة 

طويلة مميزة. سنفتقده«.
وزار ترامــب أســرة بوش لمــدة 20 دقيقة،  
أول أمــس الثلاثــاء. حضــر الجنــازة جميع 
لا  الذيــن  الســابقين  الأمريكيــين  الرؤســاء 

يزالون على قيد الحياة وزوجاتهم.
وشملت قائمة الحضور الأمير البريطاني 
تشــارلز وزعماء ألمانيا والأردن واســتراليا 
وبولندا إلى جانب مجموعة من زعماء العالم 
الســابقين مثــل رئيــس الــوزراء البريطاني 
الأســبق جون ميجور الذي كان في الســلطة 

خلال حكم بوش.
وأوقف ترامب إدارات الحكومة الاتحادية 
عن العمل امس حدادا على بوش وأغلق عددا 

من البورصات الأمريكية.
وعبــر بــوش، الــذي كان نائبــا للرئيــس 
رونالــد ريغــان، فــي الولايات المتحــدة فترة 
نهاية الحــرب البــاردة وكان رئيســا عندما 

سقط جدار برلين عام 1989.
وألقى آلاف الأشــخاص نظرة الوداع على 
بوش عندما كان جثمانه مســجى في القاعة 

المستديرة بالكونغرس.
رؤساء أمريكيون سابقون وترامب مع زوجاتهم خلال تشييع بوش الأب
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بات التبرع لصندوق »تحيا مصر« الذي دشنه الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، في يوليو/ تموز2014، بابا للعديد 
من المصريين إما للهروب من التضييق السياسي، أو إثبات 
فروض الــولاء للنظــام الحاكم، أو البحث عن الشــهرة 

وتحقيق مصالح من خلال ارتباط المتبرع بالسلطة.
آخر المتبرعين، كان محمد جبريل، مقرئ شــهير للقرآن 
الكريم، إذ قال، قبل أيام في بيان عبر »فيســبوك«: »أعلن 
عــن تبرعي بمبلــغ 3 ملايين جنيه نقــدا )168 ألف دولار 
أمريكي( لصندوق تحيا مصر حبا وطواعية، مشاركة مني 

في تنمية بلدي الغالي على قلبي«.
بعد ساعات من بيان التبرع، عدله جبريل حاذفًا المبلغ 
وجهة التبرع، ليصبح: »أعلن عن تبرعى بمبلغ ) ـ ( لبلدي 
ا لها ولأهلها وللظروف التي تمر بها  مصر حسبة لله ثم حبًّ

البلاد، والصدقة تدفع سرا وعلانية«.
وربط مراقبون بين تبرع جبريل وتحســين علاقته مع 

النظام عقب أزمة اشتعلت بينهما.
تعود جذور هذه الأزمة إلى ليلة السابع والعشرين من 
شــهر رمضان في عام 2015 حينما أعلنت وزارة الأوقاف 
منــع جبريل من العمل الدعوي وإمامــة المصلين، بدعوى 
خروجه على تعليمات الوزارة في دعاء القنوت، ودعائه 
على الحكام الظالمين والسياســيين والإعلاميين الفاسدين 

الذين وصفهم بـ »سحرة فرعون«.
وقال جبريل في دعائه »اللهم نعوذ بك من فساد الإعلام 

ومن جاهلية الحكام والأمراء ومن ضلال العلماء«.
مختار جمعــة وزير الأوقاف، أعتبــر وقتها، أن »دعاء 
جبريل على الحكام الظالمين كشــف الوجوه المتلونة التي 
تسقط واحدة تلو الأخرى«.  وطلب من التلفزيون المصري 
وقف أي تسجيلات لجبريل، كما ناشد الدول »التي تواجه 

الإرهاب« بعدم استضافته.
في اليوم التالي، منعت ســلطات مطار القاهرة جبريل 
من الســفر إلى العاصمة البريطانية لندن، وقالت مصادر 
فــي المطار، إن قــرار المنع جاء بناء علــى طلب من إحدى 
الجهات الأمنية، لكنه تمكن من السفر بعدها بأيام قبل أن 

يعود نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشارت وسائل إعلام محلية، في أكتوبر الماضي، إلى 

توقيف جبريل عقب عودته من بريطانيا.
ولم يعلق المقرىء المعــروف ولا جهات أمنية على هذه 
التقاريــر، ثم خرج جبريــل بعد نحو 24 ســاعة مطمئنًا 

متابعيه بأنه بخير دون توضيح.  

ابتزاز الاتهامات

لاعب مصر الدولــي، ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد 
صلاح، كان واحدا من أشــهر المتبرعــين لصندوق »تحيا 

مصر«، حيث ســبق له التبرع بما يقرب من 5 ملايين جنيه 
مصري، وظهر صلاح في صورة مع السيسي بعد تبرعه

وجاء تبرع اللاعب الشــهير، بعد حملة دشنها مؤيدو 
السيســي، ضد صلاح اتهمــوه فيها بالانتمــاء لجماعة 

»الإخوان المسلمين«.
واعتمــدت الحملة وقتهــا، على فيديــو لمحمد صلاح 
يتحدث فيه لإحدى المذيعــات، خلال فترة حكم الإخوان، 
وتســأله عن موقفــه من الجماعــة، فرد ضاحــكا: »كلنا 

مسلمون، ووضع يده على لحيته«.
وأثناء تدشين مشــروع محور قناة السويس، خاطب 
السيسي رجال الأعمال قائلا:«ستدفعوا يعني ستدفعوا، 
أقول ســتدفعوا يعني ســتدفعوا، خلي بالــك يعني إيه 
صندوق أنا أشــرف عليه؟«، ما اعتبر رســالة إلى رجال 
الأعمــال المصريين، إما التبرع للصندوق أو التضييق على 

أعمالهم في مصر.
وسارع الكثير من رجال الأعمال إلى التبرع للصندوق، 
وكان أشهرهم رجل الأعمال محمد أبو هشيمة، الذي تبرع 

بما قيمته 50 مليون جنيه مصري.

التبرع بالإكراه

 وتناقلــت مواقع التواصل ووســائل إعلامية محلية، 
شهادات حول التبرع لصندوق »تحيا مصر«.

ودشــن مؤيدو السيســي ما عرف وقتها بـــ» القائمة 
الســوداء«، التي اعتبرها  البعض دليلا على وجود إكراه 

على التبرع.
فى المقابل، تناقلت وســائل إعلامية أخبارا اعتبرها 
البعــض تدخلا في إطار الإكــراه الصريح على التبرع، 
مثل ما قام به المستشــار مجــدي البتيتي، محافظ بني 
ســويف، حيث خصم مــن رواتب الموظفين مــا قيمته 
مليون ونصــف المليون جنيه، تبرعــا لصندوق »تحيا 
مصر«، مؤكدا أنهــا الدفعة الأولى التي قام بخصمها من 
العاملين في المصالح والمديريات والهيئات الحكومية في 

المحافظة.
 وســادت حالة من الغضب الشــديد بــين الموظفين 

بسبب هذا التبرع الإجباري.
كما تناقلت وســائل إعلام موافقة المجلس التنفيذي 
لمحافظة الشــرقية، برئاسة ســعيد عبد العزيز محافظ 
الشــرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شــهر لصالح 

صندوق »تحيا مصر«.
كذلــك أعلنت النقابــة العامة للعاملين فــي المرافق، 
برئاسة عادل نظمي، مساندته لقرارات الحكومة بشأن 
إصلاح المسار الاقتصادي، ولهذا فإن المجلس وافق على 
التبرع بمبلــغ 271 ألف جنيه من اشــتراكات العاملين 
بالكهرباء والإســكان ومرفق الميــاه والصرف الصحي 

لصندوق »تحيا مصر«.

في الســياق، طالب الكاتب عمرو الشوبكي في مقالة 
له في »المصري اليوم« الناس بالتبرع بمحض إرادتهم 
لصندوق »تحيا مصر«، مؤكدا أن »إجبار الناس، خاصة 
أبناء الطبقات الوسطى، على التبرع، لأن حظهم العاثر 
وضعهم في موقع حكومي أو وظيفة تابعة للدولة، بداية 
فقدان الثقة فــي جوهر فكرة التبــرع التي يفترض أن 

تعكس ثقة الناس في قيادتهم السياسية«.
وعرض ما قال إنه نمــوذج عملي على الإجبار قائلا: 
»جاءتني رســالة من أســتاذ في جامعة الأزهر يتحدث 
عن إجبار الأساتذة على التبرع لصندوق »تحيا مصر«، 
وهو أمر في غاية الخطورة وســتكون له نتائج سلبية 

كثيرة على فكرة التبرع ومستقبلها«.
 وزاد: »أنا أعمل أستاذا مساعدا في إحدى الكليات في 
جامعة الأزهر، وقد فوجئنا بإعلامنا بضرورة الحضور 
لاجتماع مجلس القســم لإحاطتنا بأن عميد كلية أصول 
الدين )وهي ليست كليتي( اقترح خصم يوم بمشتملاته 
شهريا لمدة عام دعما للاقتصاد وصندوق »تحيا مصر«، 
والشــيء الجميل أن مجلس الجامعة قد وافق بتاريخ 
2014/7/16 )وهذا يعتبر من أســرع القــرارات التي تم 
البت فيها(، ويبدأ التنفيذ من رواتب شــهر أغســطس/ 

أب«.
حملات الإجبار على التبرع طالت الوسط الفني، بعد 

شن هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن 
أجور ودخل الممثلــين والمطربين، ما دفع عددا منهم، إلى 
التبرع للصندوق، في محاولــة لتفادي تأثير الحملات 

التي طالتهم.
الفنان أحمد حلمي تبرع بقيمة أجره وكامل إيرادات 
أحد أفلامه بعد خصم التكلفــة الإنتاجية لصالح حملة 
»دعم مصر« لـ»النهــوض بالاقتصاد المصري«، وأيضاً، 
تبرعت الفنانة غادة عبد الرازق بمليون جنيه مصري، 
فيما أعلنت الصفحة الشخصية للمطرب المصري عمرو 
دياب على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« منذ 

فترة عن قيامه بالتبرع بمبلغ 9 ملايين جنيه.

جبريل ومحمد صلاح أشهر المتبرعين... وحملات القائمة السوداء طالت رجال أعمال وفنانين

»صندوق تحيا مصر«... »إدفع للسيسي واتقِ شره«

السيسي يتبرع في أحد البنوك لصندوق »تحيا مصر«

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز : عاقبــت محكمة 
جنايــات القاهــرة، أمس الأربعاء، المرشــد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، 
ونائبه الأول خيرت الشاطر، بالسجن المؤبد، 
في إعــادة محاكمتهما، في قضية اشــتباكات 
عنيفــة وقعت فــي محيط المكتب الرئيســي 

للجماعة في القاهرة في عام 2013.
واستمرت الاشــتباكات بين محتجين على 
حكم الجماعة لمصر ومؤيديــن لها أمام مكتب 
الإرشــاد في حي المقطم جنوب القاهرة على 
مدى يومين في نهاية يونيو/ حزيران، وبداية 
يوليو/ تموز في نطاق احتجاجات حاشــدة 
مهدت لإعلان الجيش بعــد أيام عزل الرئيس 

السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. 
وقتل في المعــارك، التي انتهــت باقتحام 
مكتــب الإرشــاد وحرقــه ونهبه، عــدد من 

الأشخاص.
نائب  البيومــي،  رشــاد  المحكمة  وعاقبت 
المرشد العام لجماعة الإخوان، وثلاثة متهمين 
آخرين في القضية بالسجن المؤبد، لكنها برأت 
العضو القيادي في الإخوان، ورئيس مجلس 
الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وأسامة 
ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي، فضلًا 
عــن العضوين القياديبن فــي الجماعة محمد 
البلتاجي وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ 
إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها 

للمحاكمة بعد عزل مرسي.
ويحق لمن عوقبوا أمس الطعن على الحكم 
للمــرة الأخيرة أمــام محكمــة النقض، أعلى 
محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو 

تعدله، وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
وللنيابة العامة أيضاً الحق في الطعن على 
الحكم ضد من نالــوا البراءة، وضد اثنين من 
المتهمين خففت المحكمة حكما بالإعدام ضدهما 

إلى السجن المؤبد.
التحريض  وكانت قد وجهت للمتهمين تهم 
علــى العنــف ضــد المتظاهرين أمــام مكتب 
الإرشــاد وضرب أفضى إلى مــوت أو إحداث 
عاهات مســتديمة بمحتجين وحيازة أسلحة 

نارية.
وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق 
للجماعة مهدي عاكف، لكن الدعوى الجنائية 

انقضت عنه لوفاته.
وكانت الســلطات قــد أحالــت 18 متهماً 
إلى المحاكمة في القضية ما زال خمســة منهم 
هاربين، عوقب ثلاثة منهم في المحاكمة الأولى 
في فبراير/ شباط عام 2015 بالإعدام، وعوقب 

اثنان بالسجن المؤبد.
وفي ينايــر/ كانون الثاني عام 2016 قبلت 
محكمــة النقض طعــن 13 متهما محبوســين 
وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر الحكم فيها 

أمس.

أمام  الهاربــين  المتهمين  محاكمــة  وتعــاد 
المحكمة نفســها التي أصــدرت الحكم الأول، 
إذا ألقت الشــرطة القبض عليهم أو ســلموا 

أنفسهم.
ومن قبل صدرت أحــكام عديدة ضد بديع 
ومرســي وقادة آخريــن للجماعــة، بعضها 
نهائي. لكن لم يصدر ضد أي منهم حكم نهائي 

بالإعدام.
أمنيــان ومصدر  إلى ذلك، قــال مصدران 
قضائي إن الســلطات المصريــة ألقت القبض 
على أحمد ســليمان وزير العــدل في حكومة 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال المصــدران الأمنيــان إن ضباطا في 
قطاع الأمن الوطني المســؤول عن أمن الدولة 
في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان 
فــي منزله في محافظة المنيا مســاء الثلاثاء، 

ورحلوه إلى القاهرة صباح أمس الأربعاء.
وحســب أحــد المصدريــن، فــإن اعتقال 
ســليمان »تم على أساس تحريات أجريت في 

الآونة الأخيرة«.
وبــين أن نيابة أمــن الدولــة العليا بدأت 
اليوم )أمس( الأربعاء التحقيق مع ســليمان 
الذي انتقد في وقت ســابق من العام الحالي 
إلقــاء القبض على قــادة الجماعة وتقديمهم 
للمحاكمة بعد عزل مرســي فــي يوليو/ تموز 

عام 2013.

اعتقال وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي

محكمة مصرية تعاقب مرشد الإخوان ونائبه الأول
القاهرة ـ »القدس العربي«: بالسجن المؤبد في قضية »مكتب الإرشاد«

وقع عشــرات الصحافيين المصريــين على بيان 
أعلنــوا فيــه رفضهم الكامل لما ســمي بـــ »لائحة 

جزاءات المجلس الأعلى للإعلام«.
وكانت المســودة المســربة للائحــة العقوبات 
الخاصــة بالمخالفــات الإعلامية لوســائل الإعلام 
المختلفة، التي أعدتها لجنة الشــكاوى في المجلس 
الأعلــى المصري لتنظيم الإعلام، أثــارت انتقادات 
واســعة، وتنوعت العقوبات في اللائحة المسربة، 
بين الغرامات التي تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، 
وحجب المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، ومنع صحافيين 

من الكتابة.
وقال الموقعون إن »فلسفة اللائحة تمثل امتدادا 
طبيعيا لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان 
مؤخرا، والمســماة علــى خلاف الحقيقــة تنظيم 

الأخيرة  الحلقة  باعتبارهــا  والإعــلام،  الصحافة 
في المسلسل الذي يســتهدف مصادرة حرية الرأي 

والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام«.
وبينــوا أن »بنود اللائحة تشــكل جرائم كاملة 
في حق المجتمع ومهنة الصحافة واستكمالا لعملية 
تأميمها، وأنــه لا يمكن حصرها فقــط في مخالفة 
مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو 
استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على 
دور النقابات، بــل إنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق 
في المعرفة وتــداول المعلومات، وصولا الى اغتيال 

حق المواطنين في التعبير عن آرائهم«.
وحســب البيان »لم يعد ممكنا رفض بند وقبول 
بند آخر بهذه اللائحة، وأن لا ســبيل سوى إلغائها 
كاملة، فكل ما احتوته من بنود يمثل تكريسا للرغبة 
في استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة 

كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير«.
ودعوا »نقابة الصحافيــين المصريين والنقابات 

المعنيــة للتحرك فــي مواجهة هــذه اللائحة بكل 
المتاحة،  والقانونيــة  والمهنية  النقابية  الوســائل 
ومحاســبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه 
اللائحــة ووضعهم على رأس قوائــم أعداء حرية 

الصحافة«.
وجــددوا رفضهــم »لحزمــة قوانــين إعــدام 
الصحافــة«، مؤكديــن علــى أن »بدايــة الطريق 
الصحيــح هي العمل على إســقاط هــذه القوانين 
واســتبدالها بقوانــين تضمــن حــق الصحافيين 
والإعلاميين فــي العمل بحرية وحــق المجتمع في 
المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو 

سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها«.
كما أكدوا علــى أن »الدفاع عن حريــة الصحافة 
والإعــلام ليس واجبا أو معركــة مهنية قاصرة على 
صيانــة حــق الصحافيين فــي بيئات عمــل عادلة 
ومتنوعة ومســتقلة، ولكنها معركة المجتمع بأســره 
دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية«.

■ القاهرة  ـ  الأناضــول: أعلنت مصر، الأربعاء، 
توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تســليح مع 7 دول، 
على هامــش معــرض »إيديكــس 2018« للصناعات 

الدفاعية في القاهرة.
وأشار بيان للجيش المصري إلى توقيع 5 مذكرات 

تفاهــم واتفاقيات تســليح مــع باريــس، أبرزها مع 
شــركة »نافال غروب«، لتنفيذ أعمــال بناء وصيانة 
وتأمــن لجميــع الوحــدات الفرنســية العاملــة في 
البحريــة المصرية. كما تم توقيــع اتفاقية مع الصن 
لتزويد مصر بطائــرات موجهة بدون طيار، وأخرى 

مع إيطاليا بخصوص أجهزة رادار متطورة.
وأضــاف البيــان أن 4 عقــود وُقعت مــع بلغاريا 
لتوريد أجهزة مراقبة ليليــة وحرارية، و4 أخرى مع 
البرتغال والبوسنة وصربيا، لتوريد ذخائر مختلفة 

الأعيرة للأسلحة الصغيرة.

عشرات الصحافيين المصريين
 يجددون رفضهم للائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام

مصر توقع 15 اتفاقية تسليح مع 7 دول

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يقتــرب الفنان المصري، محمد صبحي، من تولي رئاســة لجنــة الدراما، 
التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي يعتبرها البعض إحدى وســائل 
نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي للتضييق على المبدعن والســيطرة على 

المشهد الإعلامي في البلاد.
ومنذ اســتقالة لجنــة الدراما برئاســة المخرج المصري محمــد فاضل، في 
يونيــو/ حزيــران الماضــي، عازية الأســباب إلى »عجــز جهــاز الرقابة على 
المصنفــات الفنيــة التابع لــوزارة الثقافة عــن أداء دوره وتنفيــذ قراراته« لم 
تتشكل اللجنة مرة أخرى، حتى أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترشيحه 
صبحي لرئاســتها. واعتبر الأخير أن ترشــحه لرئاســة الجنة مــا زال مجرد 
ترشيح. وأضاف: »لن اتخذ موقفا نهائيا حتى التقي الكاتب الصحافي مكرم 
محمــد أحمد رئيس المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام«. ودافــع عن دور اللجنة، 

معتبرا أنه »ليس رقابياً«.
وأضاف أنه »في حال تقلده المنصب سيضع سياسات وضوابط للمهنة«.

وبن أن »رئيس المجلس الأعلى للإعلام اســتأذن أن يعلن ترشــيحه مؤقتا 
لحن بحــث الموضوع معه من كافــة الجوانب«. الناقد طارق الشــناوي علق 
على تصريحات صبحي، قائــلًا »حديثه عن أن دور اللجنة ليس »رقابيا«  هو 

نفس ما قاله المخرج محمد فاضل من قبله حتى لو اختلفت الكلمات«.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن  »كل ما ســيقوله صبحي محاولات 
للتجميــل. هــم لا يقولــون الحقيقــة، دور اللجنة هــو وضع قيود علــى الفن، 

وإحكام القبضة الرقابية ».
ووجــه نصيحة قائلًا »أتمنــى أن يرفض صبحي هــذا المنصب والوصاية 
علــى زملائه،  فهــو لا يحتاج إلى هــذا المنصب، خصوصاً كونــه دخل تاريخ 

الفــن المصري بأعماله المســرحية«. وتواجه لجنة الدرامــا انتقادات حقوقية 
من فنانن، باعتبارها إحدى أدوات الســلطة في مصر لفرض الســيطرة على 

المشهد الفني والإعلامي.
مؤسســة حرية الفكــر والتعبير، منظمــة حقوقية غير رســمية، قالت في 
ى السيســي الحكــم في عام 2014،  تقريــر أصدرته أمس الأربعاء، : »منذ تولَّ
بــدأت على نحوٍ متتــالٍ تغيرات كبيرة تحدث في المشــهد الإعلامي والثقافي 
في مصر، واستغلت السلطة الحالية شعبية احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 
2013 والحرب على الإرهاب، وبدأت في إقرار التشريعات واستحداث بعض 
الهيئات والجهات وتوســيع صلاحيات أخرى، بهدف السيطرة على المشهد 
الإعلامي والثقافي، بحيث تتقلص مســاحات التعبير الواقعة خارج سيطرة 

أجهزة الدولة التي خلفتها ثورة 25 يناير«.

»تشكيل الوعي«

وأضافت في تقريرها: »تطرق السيسي كثيراً إلى الثقافة والفنون، ودائمًا 
ما ســعى إلى التأكيد على الدور الذي تلعبه في شعور المواطن بالانتماء وفي 
تشــكيل وعيه، ولذلك كان يحــث دائمًا العاملن بالمجــال الإعلامي والثقافي 
علــى الالتزام برؤية الدولة أثنــاء التناول، بل طالب بمشــاركتهم هم وأفراد 

المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها كلّ حسب موقعه وسلطته«.
وزادت: »بشــكل عــام تمثــل الفنون بالنســبة إلى الســلطة قيمــة تربوية 
تســتخدم جمالياتها لتعلي من قيــم الوطنية ذات الطابــع الديني الأخلاقي، 
وبشــكل خاص يزداد هــذا الهاجس بتحجيــم وتطويق دور الفــن والثقافة 
وبفرض هذه الرؤية عليه كلما ازدادت قدرة هذا الفن على الوصول إلى قطاع 
أكبــر من الجمهور، وهو ما حاولت أخيرًا الســلطة تنفيــذه من خلال المجلس 

الأعلــى للإعلام ولجنــة الدراما، وقد عبــرت تحــركات وتصريحات المجلس 
ولجنته عن رؤية الســلطة للإبداع والثقافة«. وأشــارت إلــى أن لجنة الدراما 
»أرادت اســتخدام الســلطة الممنوحة لها من قبل المجلــس الأعلى للإعلام في 
مــا وصفته بتطوير الدرامــا المصرية من خلال الرقابــة اللاحقة على الأعمال 
الإبداعيــة التي تعــادي المجتمع وقيمه، على حد وصف المســؤولن عن لجنة 
الدرامــا، وعلى طريقــة مدينة أفلاطون الفاضلة التي عرفــت بمعاداة التمثيل 
بشكل عام، والمسرح بشكل خاص، والذي كان يرى أفلاطون فيهما أن مهمة 

الثقافة هي إعداد »السادة المهذبن«، بدأت اللجنة عملها«.
وتابعــت: »علــى مــدار 7 أشــهر، هــي فتــرة عمــل اللجنــة قبــل أن تتقدم 
باســتقالتها، قدمت خلالهــا تقارير وتوصيات بعقوبات علــى قائمة الدراما 
الســوداء، التي تخالف الشــروط والمعايير وتشوه صورة مصر في الخارج، 
ب مهمتها الرقابية، فمن ناحية اضطرت اللجنة إلى خوض صراعات  مــا صعَّ
خارجية مــع المبدعن والمثقفن لحثهم على الالتــزام بمعايير الدراما الجيدة، 
ا مع المجلــس الأعلى للإعلام حول  ومن ناحية أخــرى خاضت صراعًا داخليًّ
صلاحياتها وقوة إنفــاذ العقوبات، التي أعلنت عنها ولــم يلتزم بها المجلس 

بشكل كامل«.
وأشارت إلى أنه »قبل الإعلان عن تشكيل لجنة الدراما، لعب المجلس الأعلى 
ا في الرقابة  لتنظيم الإعلام والمنشــأ طبقًا للقانون 92 لســنة 2016، دورًا عامًّ
علــى الأعمــال الدرامية والإبداعيــة التي تعــرض على شاشــات التلفزيون، 
وأطلق رئيس المجلس مكرم محمد أحمد وأعضاؤه عددًا من التصريحات ضد 
التجاوزات المســيئة إلى الأخلاق والعــادات والتقاليد المصريــة في الدراما، 
معلنــن عن وجــود ضوابط جديدة لتطويــر الأعمال الدرامية فــي عام 2017 

وعن تشكيل لجان لرصد لكل ما يعرض على الشاشة«. 
ولفت التقرير إلى »التغيرات التي طرأت على قانون تشكيل المجلس الأعلى 

للإعلام، حيث ألغي في مطلع ســبتمبر/ أيلول الماضي، القانون رقم 92 لسنة 
2016، وحــل بدلامنــه القانــون رقــم 180 لســنة 2018، إلا أن القانون الجديد 

كسابقه لا يحوي نصوصًا تتيح الرقابة على الأعمال الإبداعية«.
وأوضح أن »ســلطات المجلس وحجم صلاحياته، وحدود ســيطرته على 
الأعمــال الدرامية والإبداعيــة، اتضحت في 7 يونيو/ حزيــران 2017، عندما 
أصــدر المجلس تقريرًا بعنوان: )رصد تجاوزات مسلســلات وبرامج رمضان 
فــي الفترة من 27 مايــو/ أيار إلى 6 يونيو/ حزيــران 2017(، ووضع المجلس 
ســتة أنمــاط للمخالفات، وهــي التجــاوزات اللفظية والشــتائم والســباب 
والاعتمــاد على الإيحاءات الجنســية الفجــة وتعمد عرض المشــاهد المنافية 
للآداب والتحرش الجنســي وعرض مسلســلات تحوي دروسًا مجانية في 
كيفيــة تعاطي المخــدرات والانضمــام إلى داعش والإســقاطات السياســية 

والأخطاء التاريخية«.

غرامة

  وأعقب ذلك، وفق البيان »قيام المجلس برصد المشــاهد والجمل الحوارية 
المتجــاوزة، كما أصدر قرارًا بتغريم رؤســاء القنــوات 200 ألف جنيه مصري 
عــن كل لفظ يراه المجلس مســيئًا ويعرض في أيٍّ من الأعمــال الدرامية، على 
أن يســحب ترخيص الوسيلة الإعلامية التي تتكرر من خلالها الإساءات ولم 
تلتــزم بالعقوبــة خلال 6 أشــهر«.لكن »التضارب في مجــال الاختصاصات 
بــن المجلس الأعلــى للإعلام وجهاز الرقابــة على المصنفات الفنيــة، والنبرة 
الأخلاقيــة التي رآهــا البعض متعاليــة لتقارير المجلس عن محتــوى الأعمال 
الدرامية، وإغفال تمثيل المبدعن داخل المجلس، تسبب في موجة هجوم حاد 

ضد توجهات المجلس الجديدة«.

ترشيح محمد صبحي لرئاسة لجنة الدراما يزيد المخاوف من الرقابة 

مؤسسة حقوقية: السلطات المصرية تواصل السيطرة على المشهد الإعلامي والثقافي
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

الاحتــال  قــوات  تواصــل  وقــت  فــي 
الإســرائيلي الكشــف عــن أنفــاق تزعــم أن 
»حــزب اللــه« حفرهــا تحــت الخــط الازرق 
انطاقــاً مــن بلــدة كفركا فــي اتجــاه بلدة 
المطلة ، فإن القوات الإســرائيلية أطلقت أمس 
منطاداً أبيض مــزوداً بكاميرات للمراقبة من 
أحــد المواقع العســكرية مقابــل محلة كروم 
الشــراقي خــراج بلــدة ميس الجبــل قضاء 
مرجعيون.  واستأنفت رفع السواتر الترابية 
خلــف الشــريط التقنــي مقابــل متنزهــات 
الوزانــي، وتولّت دورية تفقّــد محطة المراقبة 

التي تقع مقابل المتنزهات.
وكانــت القــوات الإســرائيلية ركّبت فجر 
امــس كاميــرا مثبتــة علــى قســطل حديدي 

فوق الجــدار الاســمنتي الفاصل بــن لبنان 
وفلســطن المحتلة، عند محلــة العبارة مقابل 
طريــق عام كفركا، وموجهــة نحو الأراضي 

اللبنانية.

في هــذه الاثنــاء، أعطى وزيــر الخارجية 
جبران باسيل تعليماته لتحضير شكوى إلى 
مجلس الأمن ضد إســرائيل علــى اعتبار انها 
تقوم بخروقات عديدة كل شــهر متوســطها 

150 خرقاً.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري » ان 
مسألة الانفاق التي تدّعيها إسرائيل لا تستند 
إلــى وقائــع على الاطــاق«، مشــيراً في هذا 
المجال إلــى الإجتماع الثاثي امــس الاربعاء 
في الناقورة حيث لم يتقدم الإســرائيلي بأية 
معلومات أو إحداثيات حــول هذا الموضوع. 
وأكد بــري » ان رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتانياهــو المحاصر داخليــاً يحاول 
القيام بمثل هــذه الامور للتغطية على الوضع 

الداخلي الإسرائيلي«.
أمــا »حزب اللــه« الذي لم يصــدر أي بيان 
رســمي بعد حول عملية »درع الشمال«، فقد 
قلّل من أهمية هــذه العملية، ونقل عن مصدر 
فــي الحزب قوله » من الواضح أن إســرائيل 
ليســت فــي وارد التحضير للحــرب، بل إنها 
تحدثــت عــن البحث عــن أنفــاق فــي عملية 
ستســتمر أســابيع«. واشــار إلى » أن العدو 

يعلم أن خطوة الحرب ليســت ســهلة ويدرك 
جيداً تداعياتها«.

وأكد المصــدر في »حزب الله« » أن ســبب 
مــا يجري عند الحــدود الشــمالية هو نتيجة 
الأزمــة الداخلية فــي إســرائيل والاتهامات 
الموجهة إلى رئيس الــوزراء بنيامن نتنياهو 
بالفســاد وما سوى ذلك«. وشــدّد على »أن 
»حــزب اللــه« تعاطى مــع ما يقوم بــه العدو 
الإســرائيلي بالكثير من الهدوء ومن دون أي 
تعليــق، وهو في الوقت نفســه يدرك أن هذه 
الانفاق تشــكّل عقــدة كبيرة لإســرائيل التي 
لا ولن تعرف شــيئاً عنها ، وبالتالي تعتبرها 

أحد مصادر الخطر في المستقبل«. 
الــى ذلك، ركّــز الاعــام اللبنانــي على ما 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  أعلنتــه 
الروســية ماريا زاخاروفا لجهة »أن موسكو 
تأمل في ألّا تنتهك إسرائيل القرارات الدولية 
أثناء عمليتها العســكرية »درع الشمال« عند 

الحــدود مــع لبنــان«. وقالــت زاخاروفا في 
موجز صحافي » لا نشــك في حق إســرائيل 
فــي حماية أمنهــا الوطني، بما فــي ذلك منع 
التســلل إلــى أراضيها بشــكل غير شــرعي. 
وفــي الوقت ذاته نعبّر عن أملنا بألّا تتناقض 
الأعمــال التي يجري القيــام بها لهذا الهدف، 
مع أحــكام القــرار الأممي 1701 الــذي يحدّد 
قواعد ســلوك الطرفن داخــل منطقة »الخط 
الأزرق«، والــذي يجب أن نذكــره أنها لا تعد 

حداً معترفاً به دولياً«.
وأضافــت: »نأمل بأن تنفــذ كتيبة القوات 
الأمميــة المؤقتة في لبنــان المرابطــة في هذه 
المنطقــة، مهمتهــا للمراقبــة، وتمنــع وقــوع 
أي انتهــاكات. وندعــو كل الأطــراف لإظهار 
المســؤولية الازمة وضبط النفس والامتناع 
أو  اســتفزازية  خطــوات  أي  اتخــاذ  عــن 
تصريحــات شــديدة اللهجــة قد تــؤدي إلى 

تصعيد حدة التوتر«.

لبنان يحضّر شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن... وروسيا تأمل ألا تنتهك القرار 1701

»حزب الله« عن عملية درع الشمال: سببها أزمة نتنياهو الداخلية والعدو يدرك تداعيات الحرب

وزير الخارجية جبران باسيلرئيس مجلس النواب نبيه بري

 دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد: 

أحزرت قوات سوريا الديمقراطية »قســد« أمس الأربعاء، تقدما 
ملحوظا شــرق محافظة دير الزور، على حساب تنظيم »الدولة« في 
آخر معقل له بمنطقة هجين عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، خلال 
معركة كان قد اطلقها تحالف »قســد« مع »جيش الثوار« بإسناد من 
طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، حيث نفذ سلسلة من 

الغارات على مواقع الهجوم شرق البلاد.
وقالت الناطقة الرســمية باســم »عاصفة الجزيرة – التي تهدف 
إلى السيطرة على دير الزور والحسكة » ليلوى العبد الله إن مقاتلي 
»عاصفة الجزيرة تقدموا بشــكل كبير في المنطقة، وسط اشتباكات 
عنيفة مع عناصر التنظيم، وذلك بمســاندة طيران التحالف الدولي 

الذي يشن غارات جوية ضد أهداف ثابتة للتنظيم.
وحســب مصادر محلية فقد اســتقدم التحالف الدولي تعزيزات 
عسكرية إلى جبهات »هجين« استعدادا لهجوم عنيف ما مكّن ذراعه 
العســكرية لدى »حزب الاتحاد الديمقراطي« من انتزاع الســيطرة 
على مسجد الفردوس وجزء من منطقة الأســواق، وتأمين الطريق 

إلى حقول النفط في الضواحي الشمالية.
وتسيطر »قوات سوريا الديمقراطية« على ثلث مساحة سورية، 
في منطقة شــرق الفرات المعروفة بغناهــا بالثروات النفطية، حيث 
تبســط »قســد« المدعومة من واشنطن بشكل رئيســي، وباريس، 
سيطرتها على معظم مساحة محافظة الرقة، ومعظم ريف دير الزور 
شمال نهر الفرات، ومعظم محافظة الحسكة باستثناء مركز مدينتي 

القامشلي والحسكة اللتين تعتبران مربع النظام الأمني في المنطقة.

 كما تمتد قوات »قســد« التي تشــكل الوحدات الكردية عمودها 
الفقري في شــمال شــرق حلب، شــرقي نهر الفرات، ومدينة منبج 
وجانــب من ريفها الواقــع غربي النهر، وعدد مــن القرى الصغيرة 
جنوب نهر الفرات الممتــدة على نحو 65 كيلو متراً بين مدينة الطبقة 

وحتى مدينة الرقة شرقا.
ويســيطر تنظيم »الدولة« على عدة بلدت على الحدود السورية 
العراقيــة، وتضــم بلدات وقــرى هجين، والشــعفة والمراشــدة، 
البوخاطر، البوبدران، السوسة، الشجلة، الباغوز فوقاني، الباغوز 

تحتاني.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان أكد من جانبه أن اشتباكات 
عنيفة شــهدتها منطقة هجين ومحاور أخــرى قريبة منها في الجيب 
الأخيــر لتنظيم »الدولة الإســلامية«، تســببت بوقــوع المزيد من 
الخسائر البشــرية، حيث رصد ارتفاع تعداد قتلى تنظيم »الدولة« 
في الاشــتباكات المســتمرة وقصف التحالف الدولي والتفجيرات 
والاســتهدافات المتبادلة، خلال الأيام الثلاثــة الفائتة إلى 28 قتيلًا 
من ضمنهم 3 انتحاريين، ممن فجروا أنفسهم بعربات مفخخة، وفي 
المقابــل ارتفع عدد قتلى قوات ســوريا الديمقراطية إلى 9 على الأقل 

ممن قتلوا في الاشتباكات.
وبلغت خلال الأشهر الثلاثة الفائتة خسائر تنظيم »الدولة«  820 
مقاتلا ممن قتلوا في القصف والاشــتباكات والتفجيرات والغارات 
ضمن الجيب الأخير للتنظيم، كما وثّق المرصد الســوري مقتل  473 

مقاتلا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية.
وقالــت مصادر محليــة ان انفجارات عنيفة هــزت امس منطقة 
الشــيعطات بريف المحافظة الشرقي، إثر اســتهداف منطقة هجين، 
من قبل القوات المتمركزة في حقل العمر النفطي، أتى ذلك في اعقاب 
هجــوم »نوعي« شــنّه تنظيم »الدولــة« على مواقع  »قســد« قرب 

الحدود الســورية – العراقية، كبدت الأخير مقتــل نحو 20 مقاتلا، 
حيث اســتغلت القــوات المهاجمــة الظروف الجويــة والعواصف 

الغبارية والأمطار التي سادت في أجواء دير الزور.
وقالت ميشــيل باشــليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
أمس الأربعاء إن لديهــا تقارير عن أن تنظيم »الدولة« الإســلامية 
يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير 
الزور في شرق سوريا، وعبرت باشليه في مؤتمر صحافي في جنيف 
حســب »رويترز« عن قلقها العميق على سبعة آلاف مدني قالت إنهم 
محاصــرون بين مقاتلي »الدولة« الإســلامية الذيــن يمنعونهم من 
مغادرة دير الــزور، وبين الضربات الجوية التــي ينفذها التحالف 

بقيادة الولايات المتحدة.
وأضافت »لدينا أيضا تقارير عن أن تنظيم »الدولة« الإســلامية 
يعدم من يعتقد أنهــم يتعاونون مع قوات ســوريا الديمقراطية أو 
أطــراف أخرى فــي الصراع«. وتابعــت »أن المدنيين يســتخدمون 

»كرهائن وأوراق مساومة« في الصراع«.
في حين وثّق المرصد الســوري مقتــل  308 بينهم 107 أطفال و69 
سيدة، بسبب قصف التحالف الدولي على دير الزور، حيث تسببت 
ضربات التحالف بمقتل 5 مدنيين ســوريين علــى الأقل، في الفترة 
الممتدة ما بين العاشر من أيلول/  ســبتمبر وحتى الـ 10 من تشرين 
الأول / أكتوبر من العام الجــاري، فيما قتل  47 مدنيا بينهم 14 طفلًا 
و7 نســاء في الضربات التي نفذتها طائرات التحالف الدولي حتى 
نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث استهدف أيضا 4 مساجد على 
الأقل ومعهداً لتحفيظ القرآن ومنازل مدنيين، فيما قتل خلال الفترة 
الأخيرة 256 مدنيا بينهم 93 طفلًا و62 مواطنة في عدة مناطق ضمن 
الجيب الخاضع لســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، والواقع عند 

الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور.

مقتل 308 مدنيين بينهم 107 أطفال بقصف التحالف الدولي في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تنتزع مواقع
وتتقدم على حساب تنظيم »الدولة« شرق الفرات

اتـفاق إدلـب »صامـد«... وإيـران تطمـح لتأسـيس »حزب الله السـوري«

 نصر الحريري: لأجل »كرسي السلطة«... الأسد مستعد لضرب مؤيدي نظامه »بالأسلحة الكيميائية«
دمشق – »القدس العربي«:

اعتبــر رئيس هيئة التفاوض الســورية نصر 
لاستخدام  مستعد  السوري  »النظام  أن  الحريري 
كل أنواع الأســلحة بما فيها الســلاح الكيميائي 
حتى ضد أولئك الذين وقفوا إلى جانبه، في سبيل 
محافظته على كرسي السلطة« وذلك في رده على 
التقارير التي أشارت إلى وقوف النظام السوري 
وراء هجوم الكلور ضد أحياء ســكنية في مدينة 
حلب شمال البلاد قبل أيام، متهما طهران بتأسيس 
»حزب الله الســوري« بعدمــا  أقامت اكثر من 52 
نقطة وموقع عسكري جنوبي سوريا، إضافة إلى 
خلايا أمنية و٨ حوزات وخمس جامعات في اطار 
مســاعيها لتغيير معتقدات الناس ودياناتهم عبر 

أساليب الترغيب والترهيب المتنوعة.
وكانت وكالة »بلومبيرغ« قد ذكرت أن  تقارير 
للمخابرات الأمريكية قيّمــت الهجوم على أحياء 
في حلب بأنه »زائف ومن تدبير النظام السوري، 

إذ اســتخدم الأخير غــازات مســيلة للدموع في 
الهجوم، ولــم يكن الهجوم بغاز الكلور«. يذكر أن 
حكومة دمشق وروسيا اتهمتا المعارضة بالضلوع 
في العمليــة، وقامت المقاتلات الروســية بتنفيذ 
ضربات جوية على مواقع للمعارضة، قالت بأنها 
الأماكــن التي انطلقت منهــا الصواريخ، وأضاف 
التقريــر »أن الهدف من الهجوم هو تقويض الثقة 

باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب«.
كما قــال الحريــري، في سلســلة تصريحات 
صحافيــة نشــرها عبــر حســابه فــي تويتر: 
»انتهاكات النظام مســتمرة فــي كل المناطق التي 
تحت سيطرته ويمارس الأعمال الانتقامية بشكل 
ممنهج، وبدون وجود بيئة هادئة وآمنة ومحايدة 
توفرها هيئة الحكــم الانتقالي لن تكون هناك أية 
فرصة لأي دســتور أن يرى النور ويطبق ولا لأي 
انتخابات نزيهــة أن تحدث«، وأن »ملف المعتقلين 
هو الملف الاكثر أهمية وحساســية في عيون أهلنا 
في ســوريا وهو ملف إنساني فوق تفاوضي واذا 

أردنا أن نعطــي مصداقية لأي جهــود دولية فلا 
بد من إيــلاء هذا الملف عنايــة خاصة ومعالجته 
برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقواعد القانون الدولي 
بمــا يضمن محاســبة المجرمين علــى انتهاكاتهم 

المرتكبة«.
ووصف المســؤول المعارض اتفاقيــة إدلب بـ 
»الاتفاق الصامد« معللًا ذلــك بـ »وجود الجيش 
الحر الذي ينســق مع السلطات التركية التي كان 
ولا يــزال لهــا دور كبير في الحفــاظ على خفض 
التصعيد في هذه المنطقــة، والتزم ببنود الاتفاق 
وقام النظــام والتنظيمــات الإرهابية بخروقات 
متعددة بدفــع إيراني بالدرجــة الأولى من أجل 
اختلاق الذرائع لشن حملة عسكرية هناك«، على 

حد قوله.
تصريحات الحريري جاءت خلال إحاطة هيئة 
التفاوض فــي المجموعة الدوليــة المصغرة حول 
السياسي  بالحل  تمســكهم  إلى  وأشــار  سوريا، 
الانتقالــي في ســوريا عبر تطبيــق بيان جنيف 

والقــرار 2254 فــي العملية التي تســيرها الأمم 
المتحدة في جنيف، ورأى أن التعويل من أي طرف 
على الحل العسكري ما هو إلا إمعان في هدر حياة 

ودماء ومستقبل السوريين.
التفاوض، محاولات  كما وصف رئيس هيئــة 
التطبيع الجارية والتي تقــوم بها بعض الجهات 
والدول مع النظام الســوري، بأنهــا »تطبيع مع 
الحرس الثــوري الإيراني وحزب الله، وشــبكة 
مافيا تمارس الإجرام والإرهاب في سوريا إضافة 
إلى أنها تبعد النظام أكثر عن الحل السياسي عبر 

تعزيز شعوره بالانتصار الموهوم«.
وأقامــت إيران، وفق الحريــري، خلال الفترة 
الماضيــة أكثر مــن 52 نقطة وموقع عســكري في 
جنوب ســوريا، وهدفها النهائي تأســيس حزب 
الله السوري، كما أسست خلايا أمنية و٨ حوزات 
وخمس جامعات إضافة إلى محاولاتها المســتمرة 
في تغيير معتقدات الناس ودياناتهم عبر أساليب 

الترغيب والترهيب المتنوعة.

لجنة العدالة والمساءلة الدولية
تحصل على آلاف الأدلة لمحاكمة بشار الأسد

أنقرة – »القدس العربي«:   

أكــد الســفير الأمريكي الســابق لقضايا جرائم الحــرب، ســتيفن راب، أن لجنة 
العدالة والمســاءلة الدولية، حصلــت حتى الآن على أكثر مــن 750 ألف وثيقة يمكن 

استخدامها لإدانة النظام وعلى رأسه بشار الأسد.
وذكــر راب الذي يشــغل منصب رئيس لجنــة العدالة والمســاءلة الدولية، خال 
مقابلة له،  أن »الأدلة على ارتكاب نظام الأســد جرائم حرب في سوريا، هي الأقوى 
منــذ محاكمــات نورمبــرغ بجرائم الحــرب العالميــة الثانيــة« معتبــراً ان »الماحقة 
القضائية التي ســتصل إلى أعلى مســتويات النظام، بما ذلك بشــار الأســد، أمر لا 
مفر منه«، لافتاً إلى أنه في حال »عاش بشــار الأســد عقــوداً أخرى، فمن المؤكد أنه 

سيخضع يوماً ما للمحاكمة الدولية، لأن هذه الجرائم لن ينساها العالم«.
وقــال رئيس اللجنة »لقد تمكنا من تحديد 800 شــخص على الأقل من الضحايا، 
جميعهــم كانوا مــن المتظاهريــن المدنين الذين تعرضــوا للتعذيب حتــى الموت في 
سجون النظام«، موضحاً أن أدلة التعذيب في السجون، تعتبر بشكل خاص ضربة 

قاضية.
وأشــار راب إلى أن روســيا والصن منعتا مجلس الأمن من إحالة جرائم النظام 
إلــى المحكمــة الجنائية الدوليــة، إلا أن هناك خيــارات أخرى لتحقيــق العدالة، وأن 
لديهم مذكرة اعتقال واحدة على الأقل على وشــك الصدور، وســيأتي يوم يخضع 
فيه بشار الأســد لمذكرة اعتقال دولية، واستطاعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية 
مع ســورين في الداخــل والخارج، جمع كــم هائل من المعلومــات والبيانات حول 
الفظائع التي ارتكبت في سورية، بالإضافة إلى نحو  مليوني تسجيل فيديو مصور 

في سورية تمتلكه مجموعة »الأرشيف السوري«.
»الأرشيف السوري« يســتند على ما قدمه الضابط الســوري المنشق والمعروف 
باســم »قيصــر« من صــور لآلاف الجثث التي كانت تصل إلى مستشــفى تشــرين 
العســكري في دمشــق حتى عام 2014، وتم عرض صور عن هــذه الوثائق في عدة 

محافل دولية.

طلاب كلية الطب في مدينة مارع
يعلنون تضامنهم مع المعتقلين في سجون النظام

أنقرة – »القدس العربي«:

خرج طلاب كلية الطــب في مدينة مارع في ريف حلب الشــمالي، بوقفــة تضامنية مع 
المعتقلين في سجون نظام الأســد، رافعين خلالها لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل 

الفوري للإفراج عنهم.
وحضر الوقفة التي نظمها »فريق أطباء المســتقبل« أمس الثلاثاء، العشــرات من طلاب 
الكلية، حاملين لافتات تضامنية مع المعتقلين، منددين بوجود معتقلين في ســجون النظام 
يتعرضون للتعذيب والقتل. وتأتي الوقفة التضامنية في سياق التنديد بمثل هذه الجرائم، 
ومطالبة الجهات الدولية بإنهاء مأســاة المعتقلين وذويهــم، وحيث يتعرض المعتقلون في 
سجون النظام للتعذيب والقتل على مرأى ومســمع العالم، دون أي تحرك من قبل المجتمع 

الدولي ومؤسساته.
وشــهدت المناطق الشــمالية المحررة، حســب الائتلاف الســوري المعــارض، وقفات 
احتجاجية مماثلة، تندد بممارســات النظــام بحق المعتقلين، وخاصــةً بعد وصول قوائم 

بأسماء مئات المعتقلين الذي قتلوا نتيجة التعذيب في سجون ومعتقلات نظام الأسد.
وسبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن كشفت في تقـريرها الصـادر في 2 من الـشهر 
عذيب في سوريا على يد قوات نظام الأسد، مشيرةً  الجاري،عن مقتل 14 شــخصاً بسبب التَّ
عذيب في سوريا منذ مطلع العام الجاري 2018، مؤكدةً أن  إلى مقتل 964 شخصاً بســبب التَّ

939 شخصاً منهم قتلوا بسبب التعذيب في الأقبية والفروع الأمنية على يد قوات النظام.
وكانــت منظمة العفــو الدولية قد أصــدرت تقريراً قبل نحو عام تحت عنوان »المســلخ 
البشــري« وكشــفت فيه عن إعدام النظــام أكثر من 11 ألــف معتقل في ســجن صيدنايا 
العســكري، منوهةً إلى أن قوات النظام اعتقلت منذ بدء انطلاق الثورة السورية عام 2011 

آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

تركيا تفتتح مستوصفا 
شمالي سوريا

■ حلــب )ســوريا( - من عمــر كوباران: افتتحــت وزارة الصحــة التركية، أمس 
الأربعاء، مســتوصفا متعــدد الاختصاصات في بلــدة راجو التابعــة لمدينة عفرين 

شمالي سوريا يقدّم خدماته للمواطنن مجانا.
ويضم المستوصف أقساما في اختصاصات طب الأمراض الباطنية، والأسنان، 

والأمراض النسائية، والأطفال، إلى جانب مخبر لتحليل الدم، وصيدلية.
وسيوفر المســتوصف الجديد على المواطنن مشــقة الذهاب لمدينة عفرين لتلقي 
العاج في مستشــفياتها. وفي حديث مع الأناضول، قال مدير المســتوصف، سعد 
أحمــد، إن »المواطنن بدأوا بتلقي العاج، ووفروا على أنفســهم عناء الطريق الوعر 
والمتعرج الواصل إلى عفرين«. وأعرب ســعد عن شــكره للحكومــة ووزارة الصحة 
التركيتــن على هذه المبادرة التي وفّرت على ســكان بلدة راجــو عناء التنقل لمداواة 

مرضاهم.
وقال حيــدر علي، وهو أحد المرضى: »نشــكر تركيا على بناء هذا المســتوصف، 
فقبــل افتتاحــه، كان علينا الذهــاب إلى عفرين لتلقــي العاج، والطريــق إلى هناك 
طويلة ووعرة«. ولفت علي إلى أن المستشفى يضم جميع المرافق الضرورية، مضيفا 
أن »أهم شــيء هــو أننا نحصل على أدويتنا مجانا وراجو هــي إحدى البلدات التي 
تم تحريرها من التنظيمات المســلحة، في إطــار عملية »غصن الزيتون« التي أطلقتها 

تركيا في يناير/كانون الثاني الماضي.
)الأناضول(

عناصر من »قسد« يطلقون النار في اتجاه مواقع تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ولاية  عــن  الديمقراطية  النائبــة  أعلنــت 
ميتشغان رشــيدة طليب إنها ستقود وفداً من 
الفلســطينية  الاراضي  إلى  الكونغرس  نواب 
المحتلــة في ســابقة غير معهــودة، خاصة أن 
اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعمل )إيباك( 
تقوم بدعم رحلات للنواب الجدد إلى إسرائيل. 
وفي مقابلــة مع مجلة »إنترســيبت« قالت 
طليب التي تعد أول أمريكية من أصل فلسطيني 
باســتغلال  تأمل  إنها  النــواب  مجلس  تدخل 
جذورها في الشرق الأوســط وتقدم لزملائها 
فــي الكونغرس صــورة مختلفة عــن النزاع 
الإسرائيلي- الفلسطيني غير تلك التي تقدمها 
جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. وقالت إن 
وفدها ســيؤكد على مجــالات تتعلق بالتعليم 

وتوفير المياه الصحية والفقر. 
وتأمل أن تأخذ الوفــد إلى بلدة عور الفوقا 
حيث تعيش والدتها. وقالت طليب إنها ليست 
متأكدة مــن ســينضم للوفد الذي ســتقوده 

لأنها لا تــزال تعمل على الأمور اللوجيســتية 
والقضايا الأخرى المتعلقــة بالزيارة. وتبحث 

عن جماعة حقوقية لدعم الرحلة. 
وهي تريد من وفدها أن يقدم رؤية إنسانية 
اللامساواة  على  والتركيز  الفلســطينيين  عن 
في النظام العسكري الإســرائيلي في المناطق 
المحتلت ولا تخطط لقاءات مع مســؤولين في 
الســلطة الوطنية أو الحكومة الإســرائيلية.  
وقالت: »أريــد رؤية الفصل وكيــف أضر بنا 
ومنعنا من الحصول علــى موقع في المنطقة«. 
وقالت »لا اعتقــد أن إيباك تقدم صورة حقيقة 
وعادلة لهذا الموضوع.. فهــي رؤية من جانب 
واحد،  وتنظم هــذه الرحلات الباذخة لكنها لا 

تظهر الجانب الآخر
 وهو ما يحدث لجدتــي وعائلتي«. وعبرت 
طليب عن دعمها لحركة المقاطعة »بي دي أس« 
التي تقوم بمعاقبة إســرائيل علــى انتهاكات 
حركة  أدعم  »شخصيا  وقالت  الإنسان.  حقوق 
المقاطعة«، مضيفة أن المقاطعة الإقتصادية هي 
طريقة للفت النظر  »لموضوعات مثل العنصرية 
وانتهــاكات حقوق الإنســان التي تمارســها 

إسرائيل الآن«.

 وقــال يوســف منايــر، رئيــس الحملــة 
الفلســطينيين إن رحلة  الأمريكيــة لحقــوق 
طليب هي إشــارة على أنها ســتقدم  منظورا 
جديــدا للقضية عندما ســتبدأ عملهــا. وقال: 
»ســتأتي ومعها رؤية لهذا جديدة لم نرها من 
قبل خاصة أن لديهــا عائلة في الضفة الغربية 
ولديها صلات قوية« وأن »يكون هناك شخص 
كهذا ســيعمل على إضــاءة نــور جديد على 
الوضع لبقية النواب فــي الكونغرس«. وجاء 
موقف طليب من حركة المقاطعة بعد أســابيع 
من تعرض زميلتها فــي الكونغرس إلهان عمر 
لانتقادات لنفس الموقف بل واتهامات بمعاداة 
للحركة  الداعمتان  الوحيدتان  وهما  السامية. 
ووجودهما فــي الكونغرس دليــل على تغير 
النقاش في واشنطن إزاء إسرائيل رغم الدعم 
غير المشــروط الذي تقدمه الولايات المتحدة. 
ويرى ناشطو حقوق الإنسان أن رحلات إيباك 
تلعب عامــلا مهما في تشــكيل مواقف النواب 
الرؤية الإســرائيلية  الأمريكيين والميــل نحو 
على حســاب الفلســطينيين وتجنب الحديث 
عن الإحتلال المســتمر للضفة الغربية. ولعبت 
إيباك  دورا في دعم إسرائيل والحد من الدعم 

للفلسطينيين وتجريم من يدعم حركة المقاطعة 
الداعية لإنهاء الإحتلال. 

وفي ظل دونالد ترامــب أصبحت أولويات 

إيباك سياســة خارجيــة للولايــات المتحدة 
مثل نقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب إلى 
القدس والخــروج من الإتفاقيــة النووية مع 

إيران. وأنفقت إيباك وفرعها مؤسسة التعليم 
الأمريكية – الإسرائيلية خلال عقد 12.9 مليون 
دولار على رحلات شــارك  فيها 363 مشــرعا 

أمريكيا و 657 موظفا في الكونغرس. 
وتكلف رحلة النائــب الجديد ما بين 9.300 
– 10.500 دولار وتغطــي كل شــيء من تذكرة 
درجة رجال الأعمال والإقامة في فندق راق في 
القدس ويســمح لهم بإحضار عائلاتهم معهم. 
والنواب الذين يشاركون في الرحلات لا يكون 
لديهم وقت  للإســتماع إلى رؤية الفلسطينيين 
ولا يزورون غــزة المحاصرة. ففــي عام 2017 
قضى وفد مــن 115 ديمقراطيا معظم الوقت في 
الرحلة التي اســتمرت اســبوعا في مقابلات 
الأماكن  القــادة الإســرائيليين. وزاروا  مــع  
النظام  علــى  وتعرفوا  واليهودية  المســيحية 
الصاروخي الإســرائيلي وتناولوا العشاء مع 
محرر  صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«. واستمع 
الوفد إلى شــرح من عقيد إسرائيلي عن تهديد 
حــزب الله. والتقوا  مع الســفير الأمريكي في 
إســرائيل ديفيد فريدمان ومع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. وشــملت الزيارة لقاء وحيداً مع 

مسؤول فلسطيني لمدة ساعة وربع.

صحافة 
عالمية

»إنترسيبت«: رشيدة طليب ستقود وفداً من الكونغرس للضفة الغربية...
رؤية مختلفة عن رحلات إيباك للنواب الجدد

»فورين بوليسي«: محمد بن سلمان ليس مجرما فقط بل ورمز
ومقتل خاشقجي فرصة لفتح ملف 9/11 والدور السعودي

قال ســتيفن كــوك الزميل في مجلــس العلاقــات الخارجية 
الأمريكي في مقال له نشرته مجلة »فورين بوليسي« إن ولي العهد 
الســعودي »محمد بن سلمان أسوأ من مجرم وهو رمز«. وتساءل 
الكاتب عن سبب غضب الجميع على ولي العهد السعودي، مشيراً 

إلى أن جمال خاشقجي هو جزء صغير من القصة. 
وبدأ كوك مقالته بالإشــارة إلى مقال نشــره وزير الخارجية 
الأمريكي مايــك بومبيو فــي صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
ووصف فيه انتقاد الكونغرس لولي العهد الســعودي بـ »المواء« 
وأن ما ينشــره الإعلام مبالــغ فيه. ثم حرف الإنتبــاه عن مقتل 
الصحافي في القنصلية الســعودية باســطنبول إلى اتهام إيران 
والشــرور التي تمارسها في المنطقة. وأكد أن السعودية مهمة جدا 

ولا يمكن والحالة هذه فرض عقوبات عليها. 
وعلّــق كوك أن مقالة وزير الخارجية لــم تقنع أحداً. ويرى مع 
ذلــك أن وزير الخارجيــة كان محقاً في نقــده الكونغرس والرد 
علــى الجريمة والــذي كان غير طبيعي. فالكونغــرس لم يبد أي 
اهتمام بمصير الصحافيــين حول العالم والتزم بمواقف الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبة بشــأن العلاقات مع حلفاء يعــدون مصدراً 
للكراهية، باســم الأمن القومــي. وعندما يتعلــق الأمر بعدوان 
الســعودية فلم تكن هناك إلا قلة مهتمــة باليمن، ولم يكن هنا  إلا 
عدد قليل تحدث بقوة عن سجن الناشطين أو عبروا عن دهشة من 

سيطرة ولي العهد على مفاصل القرار. 
إلا أن الرد السياسي على قصة خاشقجي غريب لأن الكونغرس 
أحب محمد بن ســلمان لوقوفه ضد إيران ولتطويره علاقات مع 
إسرائيل وســمح للمرأة بقيادة السيارة وعبر عن رغبة للحد من 
التطرف الديني. ولم يكن الكونغرس وحيدا في رده الغاضب بل 
والمحللون السياسيون وصنّاع السياسة الخارجية والصحافيون 
وسائقو  سيارات »أوبر« وصاحب محل البيغل  )الخبز( وأعضاء 
نادي الشدة في بيت والدته الذين يشمئزون لمجرد ذكر اسم ولي 

العهد السعودي الشاب. 
ويبدو أن هنــاك غضباً عاماً على مقتل خاشــقجي أكثر مما 
تقترحه عناوين الأخبار. ويقول كوك إن هذا الغضب يتناقض 
مع حالة الترحيب به في الربيع عندما اجتاح الأمير واشــنطن 
مثل العاصفة وعقد اجتماعات ودية في البيت الأبيض والتقى 
مع المشــرعين الذين أصبح عدد منهم الآن من أشــد نقاده. فقد 
انتهت كل النوايا الحسنة في اليوم الذي قتل فيه خاشقجي في 

الثاني من تشرين الأول/اكتوبر باسطنبول.
 ولم يسقط شــخص بهذه الســرعة مثل بن ســلمان. فلم 
تســأم واشــنطن من رجب طيب اردوغان إلا بعد سنوات. ولا 
يزال هناك في شــركات العلاقات العامة وجماعات الضغط في 
واشنطن من يعتقد أن حســني مبارك لم يعامل بطريقة جيدة 
بعد الربيع العربي. ورغم أن لا أحد يحب عبد الفتاح السيسي 

فلم يقارن مثل ابن سلمان بصدام حسين.
 ويتساءل الكاتب هنا عن السبب الذي أدى لما سمّاه بومبيو 
»مواء« قطط رغم السجل الواضح لبن سلمان من ناحية الكارثة 
الإنســانية في اليمن بعــد التدخل الســعودي. بالإضافة إلى 
سجن الناشطين واختطاف رئيس وزراء دولة حليفة والتفكير 

ببناء قناة تفصل بين السعودية والجارة قطر. 
ويجيب محللا أن السبب في التحول هي السياسة الحزبية، 

صحيح أن هناك بعض الجمهوريين الناقدين لولي العهد ونهج 
ترامب في التعامل مع الســعودية. فالسناتور ليندزي غراهام 
كان من أكثر الناقدين وزميله الســيناتور مايك لي الذي حاول 
تحميل السعوديين  المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في اليمن. 
وصوت 14 سيناتورا جمهوريا في الأسبوع الماضي لصالح قرار 
يحظر على الولايات المتحدة تقديم الدعم للتحالف الذي تقوده 
السعودية في اليمن. وصوت 47 ســيناتورا جمهوريا لصالح 
القرار لكن الـ 37 ممــن حجبوا أصواتهم كانــوا جمهورييين. 
ويعتقد الكاتــب أن إجماع الديمقراطيين بشــأن هذا الموضوع  
مثير للدهشــة. وهــذا نابع مــن رؤية الديمقراطيــين للعلاقة 
القريبة بين دونالد ترامب وعائلة آل ســعود. فالقضية ليست 
هــي أن دونالد ترامب كمــا يقول بومبيو هــي أن المملكة عماد 
الاســتراتيجيته في محاربة إيران، إلا أن المعلقين خارج أروقة 
الكونغرس يشككون في أن محاولة دونالد ترامب حماية ولي 
العهد الســعودي مرتبطة بتعاملات مؤسسة ترامب المالية مع 

السعوديين. 
وهناك جارد كوشــنر، صهر ومستشــار ترامب الذي قضى 
الليل يتناقش مــع صديقه محمد بن ســلمان. ومن جانبهم لا 
يزال الســعوديون غاضبين على الرئيس باراك أوباما وموقفه 
من إيران ولهــذا فهم مع فريــق ترامب بالإضافــة للمصريين 

والإماراتيين والإسرائيليين.
 ويرى الكاتب أن مقتل خاشــقجي الشــنيع مصدر شرعي 
للغضب ويقدم في الوقت نفســه فرصــة لمعارضي ترامب في 
الكونغــرس وكتّاب الأعمدة والمعلقــين والمحللين الموضوعيين 
للهجوم على زعيم يمقتونه. وهذا هو الســياق الذي سيحاول 
فيه آدم شــيف، رئيس لجنة الاســتخبارات المقبل في مجلس 
النواب البحث فــي جذور مقتل خاشــقجي وعلاقة ترامب مع 
العائلة المالكة في الســعودية. كما يقول إن الغضب على مقتل 
خاشقجي يبدو مرتبطا بالمهمة التي لم تنجز والمتعلقة بهجمات 
إيلول )سبتمبر( 2001. فالصحافيون ينتهكون ويقتلون في كل 
أنحاء العالم من الصين وروســيا إلى تركيــا وهنغاريا ومصر 
وإيران ولكن قصصهم تظل محدودة في منظمات حقوقية مثل 
هيومان رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال ولجنة حماية 
الصحافيــين. والفارق أن هناك  معرفة  دائمة بعدم المحاســبة 
ومســؤولية الســعوديين عن هجمات إيلول )سبتمبر( ويبدو  

أن الكونغرس مصمم على استخدام قضية خاشقجي والتعبير 
أن الصبر قد طفح. وكل واحد يعرف أن 15 ســعوديا شارك في 
الهجمات إلا أن دور السعوديين خارج هذه المشاركة ظل مغلفا 
بالســرية وفي تقرير اللجنة التي حققت فــي الهجمات والتي 

ترددت في نشر الأجزاء المتعلقة بالسعودية لحماية المصادر.
وعبر الغضب عن نفسه من خلال قانون العدالة ضد داعمي 
الإرهاب )جاســتا( الــذي مرر عــام 2016 رغم فيتــو أوباما. 
وغذى مقتل خاشــقجي الغضب  بشأن 11/9  وتورط محمد بن 
سلمان في العديد من السلوكيات المريعة ولا أحد في واشنطن 
مستعد  على ما يبدو للتســامح مع السلوك السعودي وكنسه 
تحت البســاط. ويعتقد كوك ان واشــنطن باتــت تمقت ولي 
العهــد لأنه بات يمثــل عالما خرج عن الســيطرة، فجريمة قتل 
خاشقجي ليســت الأولى والأخيرة التي تعبر عن عنف تدعمه 
الدولة. ولكن هذه الجريمة الوقحة تأتي في  وقت يتعرض فيه 
والنقاد  والأكاديميون  الحقوقيون  والناشــطون  الصحافيون 
والإصلاحيون للقمع والملاحقة حــول العالم من الفيليبين إلى 
الســعودية والبحرين والباكســتان وحتى الولايات المتحدة. 
كمــا أن فكرة إفلات ولي العهد الســعودي من جريمة القتل مع 
وجود إجماع  على أنه هو الذي خطط وأمر بالجريمة ســيزيد 
من الغضب، ولم يحاســب على الجريمة فســيتحطم ما تبقى 
من أعــراف إزاء هذه البلطجــة الدولية التــي تمثلها جريمة 

خاشقجي. 
وسيرى فيها المراقبون موســما مفتوحا لدى كل مسؤول أو 
زعيم يريد أن يجتاز المحظــور. والنقطة الأخيرة المهمة في هذا 
الســياق هي أن محمد بن ســلمان وقع ضحية النقاش داخل 
مجتمع صنّاع السياســة الأمريكية منذ ظهوره على الســاحة 
كوريث للعرش السعودي. فقد رأى بعضهم فيه مصلحا حقيقيا 
لديه الرغبة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة وميل للحد 
من سلطة الشــرطة الدينية وتخفيف القيود الإجتماعية. فيما 
رأى آخرون أن الأمير متعطش للســلطة ومتهور ولا يســتحق 
الدعم طالما عبّر عن استعداد لشن حرب في أفقر دولة بالمنطقة. 
ويبدو أن المتشككين كانوا محقين في موقفهم. وفي عالم وسائط 
التواصل الإجتماعي تمت الســخرية من أي شــخص عبّر عن 
دعم لولي العهد أو موقــف إدارة ترامب. وبعض النقد مصيب 
لكن لا تحليل  واحداً تام في نظرته. إلا أن التويتر تســيد ومعه 

انتشرت كراهية محمد بن سلمان.
 وربمــا نظر البعض إلــى التويتر على أنه مصــرف للمياه 
الصحية مليء بالقاذورات لكنه في عام 2018 أســهم في تأطير 
شروط النقاش في قضايا عدة منها الموقف من محمد بن سلمان. 
فرغم محاولات إدارة ترامب تجاوز جريمة قتل خاشقجي وطي 
صفحتهــا إلا انها تواجه معضلة. ولا تكشــف الدراما بشــكل 
عام عن وحشــية محمد بن سلمان وحاشــيته، ولكن تيار من 
الســخط الأمريكي النابع من التســريبات التركيــة البطيئة 
المستمرة والحكومة التركية والمســؤولين الأمنيين الأمريكيين. 
ورغم أن الســعوديين لديهم مظلومياتهم التي يحاول بومبيو  
وضع العلاقــة الأمريكية- الســعودية في إطارهــا والتركيز 
على التحدي الإيراني إلا أن الغضب الذي اندلع بســبب مقتل 

خاشقجي يمنعه عن تحقيق ما يريد.

»التايمز«: الإماراتيون ضغطوا على هيجيز 
للتجسس وسرقة معلومات من الخارجية البريطانية

 في مقابلة مع طالب الدكتوراة في جامعة »دارام« ماثيو هيجيز أجرتها صحيفة »التايمز« معه 
وكشــف فيها عن معاناته في الســجن الإماراتي وإنه أجبر على البقاء في الظلام لمدة 23 ساعة 
وأجبر على الوقوف لمدة يوم كامل والقيود في قدميه. وقال إن جلســات التعذيب استمرت معه 
لمدة 15 ســاعة خلال المدة التي قضاها في السجن الإماراتي. واستعاد هيجيز البالغ من العمر 31 
معاناتــه  في أبو ظبي بدون أن يكون لديه الدواء الــلازم. و »كنت خائفا وعلى حافة الإنهيار«. 
واضافت أن النيون في زنزانته ســبب له صداع الشقيقة واختار البقاء في  الظلام لمدة 23 ساعة 

ولم يضىء المكان إلا عندما كان يريد تناول الطعام. 
وتلقى هيجيز تهديدات بنقله إلى قاعدة عسكرية في الخارج حيث سيتعرض للضرب »كانت 
هناك سكينة معلقة فوق رأسك وســيف دمقوليس مما جعلني دائما على الحافة«. وكانت قوات 
أمــن إماراتية قد ألقت القبض على طالــب الدكتوراه في مطار دبي. وبعــد احتجازه أجبر على  
الإعتراف مكرها بأنه كان يتجســس لصالح بريطانيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وأفرج 
عنه بعد تســعة أيام بعدما تدخل وزير الخارجية جيرمي هانــت. وأنكر التهم الموجهة إليه فيما 
قال مديــر المخابرات البريطانية أليكس يانغر  هذا الأســبوع أن لا علاقة لهيجيز بالوكالة وعبّر 
عن »ذهوله« من التهم التي وجهت إليه. وكشــفت مقابلة »التايمز« عن طلب المحققين من هيجيز 
التجســس لصالح الإمارات وســرقة معلومات من وزارة الخارجية. وقال إن وزارة الخارجية 
رفضت إشــراك زوجته دانييلا تيخادا، 27 عاما بالمعلومات عــن مصيره. وأن الوزارة لم تتصل 

به منذ عودته إلى بلاده. 
وقــال الأكاديمي البريطاني أن لا فكرة لديه عن الســبب الذي عرضــه للإعتقال بعدما قضى 
اسبوعين في البلاد وهو يجمع معلومات لرســالته حول البنية الامنية في مرحلة ما بعد الربيع 
العربي.  وكان قد أخذ إجازة من شــركة للأمن الألكتروني ومقرها في إكستر حيث يعمل لكنه لم 

يمارس أي عمل آخر سوى البحث الأكاديمي خلال الفترة التي قضاها في الإمارات. 
ولا يعتقــد أن مقابلاته كانت ســببا في اعتقاله مع أنه لا يســتبعد ملاحقته في أثناء إقامته. 
وبعدمــا تم إجباره على اعتراف مكتوب بالعربية اعترف صديق إماراتي ضده. وشــعر هيجيز 
بالخيبــة لرؤية هذا الصديق وهو يقدم اعترافات ضده لكنه »في بلد مثل هذا أي شــيء ممكن.. 
وربما هددوه بعدد من الخيارات«.  وقال عن الإمارات: » هل أنا غاضب منهم؟ أشــعر بالشــفقة 
عليهــم مثل الاب«. ونصح بريطانيا بإعادة »تقييم قيمها« »فهي تقدم التجارة والمال على أي قيم 

تقف من أجلها«. 
وقال هيجيز عن فترة ســجنه في أنها »كانت صعبة وكنت خائفا ليس على نفســي بل وعلى 
عائلتــي«. وذكر إن قصة اعتقاله بدأت عندما كان في مطار  دبي بعدما شــرب القهوة مع والدته 
وودعهــا عندما تقدم منه 10 من مســؤولي أمن إماراتيين عرفوا أنفســهم أنهم مــن أمن الدولة 
وقيدوه ووضعوا على رأســه كيس. وكانت والدته حاضرة وأرسل لها رسالة كي تبلغ السفارة 
البريطانيــة لو قرروا اعتقاله »الحقيقة المخيفة هي لو قررت الســفر مــع والدتي أو أنهم قرروا 
اعتقالــي عندما دخلت البوابة الإلكترونية فلا أحد ســيعرف مكاني«. وبعد مواجهة متوترة مع 
رجــال الأمن حول اعتقاله نقل إلــى مكتب النائب العام في دبــي. وكان يعرف من خلال الفترة 
التي قضاها وهو صغير في الإمارات أن عــدم التعاون مع الأمن يعني الإعتراف بالجريمة و »لو 
تصرفــت بهذه الطريقة فهذا يعني أنك مذنب مما ســيعقد الأمور«. واحتجــز في غرفة التحقيق 
بمركز شرطة المرور وكانت جلسات التحقيق تســتغرق 15 ساعة في اليوم. واعترف قائلا :«لم 

أتعرض للضرب الجسدي ولكن التعذيب كان نفسيا«.
 وهدده المحقق وصرخ فيه قائلا »ســننقلك إلى قاعدة عســكرية في الخارج حيث ستسجن 
وتعــذب ولن ترى ضوء النهار مرة أخرى«. ورغم طلبه المســتمر للحصــول على محامي إلا ان 
الطلب رفض. وظل المحققون يسألونه عن أطروحة الدكتوراة التي يعمل عليها. كما وطلبوا منه 
الكشــف عن الكيفية التي حصل فيها على المعلومات المتوافرة على الإنترنت الخاصة بدراسته. 
ووجهت له اتهامات بالتجسس حيث عرض المحققون عليه صفقة يصبح فيها جاسوسا مزدوجا 
وسرقة معلومات من الخارجية البريطانية و »صرت أعاني من حالات فزع وصرت أسائل نفسي 
كيف ســأحصل على هذه المعلومات؟«.  ويضيف »بدأوا يظهرون عدوانية  أكثر فأكثر وأًصبحت 
أعاني من نوبات الفزع ليومين أو ثلاثة أيام«  و »منذ تلك اللحظة شعرت بأنني عالق وعلى حافية 
الإنهيار«. وبالإضافة للصداع الذي ســببه  ضوء النيون والظلمة التي عاش فيها قرر النوم على 

الأرض. وأخذ يتقيأ من أجل تخفيف الضغط عن نفسه.
 وعندما طلب دواء بســبب مــا كان يعانيه من اكتئاب وقلق أعطوه خلطــة من مهدئات مثل 
زانكاس وفاليون. وبدأ يفقد الأمل بعد تعرضه لنوبة صرع وهو نائم. وبعد فترة في المستشــفى 

طلب منه الإقلاع عن الدواء مما أساء حالته وظهر أمام المحكمة على هذا الوضع.

بالتوازي مع قرب دخول قانون الضريبة حيز التنفيذ

»شيطنة« حملة »معناش«... جدل في الأردن حول »فرقة إلكترونية« باسم »الأحرار« ومشروع مجهول لإحياء »الدوّار الرابع«
عمان- »القدس العربي«  

من بسام البدارين: 

تجــددت ظُهــر أمــس الأربعــاء فــي الأردن دعــوة 
المواطنــن للاحتجــاج مجــدداً والاعتصام فــي منطقة 

الدوار الرابع قرب مقر رئاسة الحكومة تحت عنوان 
»معنــاش«، الذي أصبح مــن أكثر العناويــن المثيرة 

للجدل.
لا يوجد ما يشــير إلى أن حملة »معناش« قد تحشــد 
عدداً أكبر من الذين ســبق لها أن حشــدتهم الأســبوع 
الماضي في نشــاط مماثل بالتوازي مع انتهاء المراحل 

الدستورية لإقرار قانون الضريبة الجديد.
الحملــة إلكترونيــة بامتيــاز، لكنهــا بــلا أب ولا أم 
شــرعين، الأمر الذي يدفع السلطة للارتياب أكثر فيها 
والأحزاب والنقابات المهنية للتبرؤ من نشاطها ومئات 

النشطاء الأردنين أيضاً للامتناع عن مشاركتها.
 لكن يمكن ببســاطة تلمس إصــرار المجموعة التي لا 
تعلن عن هويتها بعد على إبقاء الفعالية والزخم لمفردة 
»معنــاش« باعتبارهــا عنوانــاً عريضاً يمكــن أن يجمع 
البســطاء مع المتضررين ضريبياً من الطبقة الوســطى 
تحت لافتة واحــدة يمكن القول إن مجرد اختيار الدوار 
الرابع موقعاً لنشــاطها فيه رسالة ولو رمزاً ضد رئيس 

الوزراء الدكتور عمر الرزاز شخصياً.
 حملــة »معناش« هنــا اختــارت الــدوار الرابع لكي 
تقــول للرزاز إن هــذه المنطقة في محيط منطقة رئاســة 
الــوزراء هي التي جعلت منه رئيســاً للحكومة، ومن ثم 

هي التي يمكن أن تتكفل بإسقاط حكومته.
الــرزاز هنــا بــدوره لا يعلق علــى الأحداث ســلباً أو 
إيجابــاً، لكنه بوضــوح لا يضــم حملة »معنــاش« إلى 
قائمة ســجله فــي مناصرة حقــوق التعبير الســلمية، 
وحكومتــه تصمــت إلى حــد لا يمكن تجاهلــه على كل 
المحــاولات الرســمية والأهليــة التــي تتواصــل تحت 

عنوان اســتهداف هذه الحملة. وحملة »معناش« برزت 
فجأة عندما دعت قبل أسبوعن الأردنين للتحشد في 

الشارع لإسقاط الحكومة وقانون الضريبة.
النقطة اللافتة في هذه الحملة هو أنها صدرت باسم 
مجموعــة إلكترونية مجهولــة الهوية وصفت نفســها 
بأنهــا »فرقة الأحــرار«، وهو وصف حراكــي بامتياز، 

اســتخدمته اللجــان الحراكية في الماضي أيــام الربيع 
العربي، خصوصاً في الأطراف والمحافظات.

ويثير بطبيعة الحال حساســية العديد من المكونات 
والشــرائح المنظمة التــي احترفت تقليداً منــذ أكثر من 
ســت ســنوات العمــل السياســي والشــعبي وتنظيم 

الاعتصامات في شوارع المدن الرئيسية.
 فــي كل حال، فإن حرص هــؤلاء الأحرار- بصرف 
النظــر عــن هويتهــم - علــى الغمــوض وعدم كشــف 
أســمائهم أو حتى برنامجهم السياســي، يســاهم في 

انحسار الدعم الشعبي لهم.
 ويســمح في النتيجة لأي جهة أخرى، ســواء كانت 
مخاصمة بالفكر والأيديولوجيا أو قريبة من السلطات 
الرسمية، بإثارة علامات السؤال والاستفهام الإنكارية 
خصوصاً عن الأهداف والأجندات المخفية، لأن التجمع 
فــي الشــارع والاعتراض الســلمي مســموح أصلًا في 

الأردن، والرزاز شخصياً طالما امتنع عن انتقاده.
»شيطنة« حملة »معناش« الغامضة قد لا تشكل في 
الواقــع خطوة حكيمة تحت أي عنــوان، لأن الحملة في 
المضمــون الذي تــروّج لبضاعتها على أساســه تعكس 
نبض الشارع وإحســاس المواطن بالتعسف الضريبي 

ومخاوفه من ارتفاع الأسعار.
معلومــات  دامــت  مــا  »الشــيطنة«-  هــذه  ومثــل   
الحكومة عن المنظمــن أو أهدافهم المفترضة غير علنية 
وغير صريحــة - قد تعكس أكثر، فــي حال عدم تدفق 
معلومــات واضحة مــن أي جهــة، الرغبــة الأمنية في 

احتواء الموقف أكثر من بقية الاعتبارات.
 وذلــك لأن صوت احتجاج المواطن ســيرتفع في كل 

الأحوال، ســواء عبــر حملة »معنــاش« أو عبــر غيرها 
مســتقبلًا، ما لم تصارح الحكومة المواطنن بشــفافية 
مطلقة وتبدأ بتدشن قواعد جديدة للإصلاح الحقيقي 
بدلًا من الاسترســال في العبث والإنــكار، كما يلاحظ 
الأمن العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد 

العضايلة.
 حملــة »معنــاش« بالمقابــل اختــارت كلمــة لطيفــة 
ومعبرة يفترض أنها قادرة على جذب الزخم الشعبي.

 لكنها وفي الإصرار على استخدام تقنيات إلكترونية 
فقط، دون الإعلان عن أســماء لجانها التحضرية حتى 
يعــرف الجمهور مع من يشــارك أو يتضامن، تســاهم 
بدورها في تلك »الشيطنة« العبثية التي لا يستفيد منها 

أي طرف.
 وإلــى أن تقول حملة »معنــاش« للرأي العام من هي 
ومن هم رموزها وإلى ماذا تحديداً تريد أن تصل.. يمكن 
التنبؤ بأن نشــاطات هذه الحملة، وبالرغم من الأسماء 
الجاذبة والشــعارات الرنانة والهتافات ذات الســقف 
المرتفع، ســتبقى محصورة بمشــاركة العشــرات فقط 
بن الحن والآخر وســط نوع من الاعتــدال الأمني في 
التعاطي مع الموقف، وقد لا تصل »معناش« إلى مرحلة 
مئــات أو آلاف المشــاركن قبــل أن تدلــي بتوضيحات 
كاملة تحرج النقابات والأحزاب ومؤسســات المجتمع 

المدني أمام الرأي العام.
وإلى أن يحصل ذلك، ستبقى الفرصة متاحة للمزيد 
من »شــيطنة« فرقة الأحرار وحملة »معناش« وللمزيد 
من التقاط الســلبيات فــي الهتاف أو بعض الأســقف 

العبثية عبر الميكرفون.

■ الرد السياسي على قصة خاشقجي غريب لأن 

الكونغرس أحب محمد بن سلمان لوقوفه ضد 
إيران ولتطويره علاقات مع إسرائيل

■ المعلقون خارج أروقة الكونغرس يشكّكون في 

أن محاولة دونالد ترامب حماية ولي العهد 
السعودي مرتبطة بتعاملات مؤسسة ترامب 

المالية مع السعوديين

رشيدة مع والدتها وشقيقها لحظة إعلان فوزها 

من حملة »معناش« في يونيو/حزيران الماضي
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
تؤكد إسرائيل على لســان ساستها وجيشها 
أن »درع الشمال« ليســت عملية موضعية، وأنها 
متواصلة طالما اقتضت الحاجة لذلك. وفي المقابل 
وجهت أوســاط مختلفة فيها انتقــادات لرئيس 
لتحقيق  باســتغلالها  نتنياهو  بنيامين  حكومتها 
علاقات عامة، فيمــا اعتبرت أوســاط أخرى أن 
ســلوك إســرائيل بهذا المضمار يعكــس خوفها 
وتراجع قــوة ردعها، داعين لعملية واســعة في 
لبنان »لاقتلاع الشــوكة« من جذورها، في إشارة 

لحزب الله وتهديد الصواريخ.
وكــرر نتنياهو أمــس قوله إن عمليــة تدمير 
الأنفاق علــى الحــدود اللبنانية ليســت عملية 
موضعيــة، ومــن المتوقع أن تســتمر طالما تطلب 
الأمــر. وقال أيضــا إنها ســتتواصل حتى تحقق 
إياهــا بـــ »عملية واســعة  أهدافهــا، واصفــا 
ومستمرة«. وأضاف »على مدى سنوات، استثمر 
حزب الله وحماس مبالــغ ضخمة لبناء الأنفاق. 

نحن نقوم بتفكيك هذا السلاح«.
كما قدّر قائد جيــش الاحتلال غادي إيزنكوت 
أن العملية ستســتغرق عدة أســابيع. وعن ذلك 
قال »تم إطــلاق العمليــة قبل أن يصبــح تهديد 
الأنفاق تهديدًا فوريًا ومباشــرًا لســكان الشمال 

ومعسكرات الجيش الإسرائيلي.«  
وتابــع »لدينــا مخططات حــزب الله ويمكن 
لســكان الشــمال الشــعور بالأمان. لقد أشركنا 
رؤســاء الســلطات المحليــة قبل بــدء العملية. 
ودعوتهــم لمواصلة الحيــاة الروتينيــة ». وقال 
الجيش في وقت ســابق إنه تم تشــخيص »نفق 
إرهابي« عابر للحدود في المنطقة الواقعة جنوب 
كفــار كلا، مضيفًا أن الجنــود يقومون بخطوات 
هندســية وتنفيذية لتحييد النفق. وأوضح أنه لا 
يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المنطقة، موضحا أن 
طول النفق يبلغ حوالي 200 متر، من بينها 40 مترا 

داخل الجليل.

حافة الحرب

وقد أحدث الكشف عن النفق جدلا متصاعدا في 
إســرائيل حول توقيته وطريقة الرد عليه، وحول 
إمكانيــة مهاجمة لبنان وحزب اللــه وإزالة تهديد 
الصواريخ الدقيقة التي تهدد إســرائيل من هناك. 
وقال الجنرال بالاحتياط عميرام لفين، قائد سابق 
للواء الشــمال في الجيش، إن الوقت قد حان لحل 
المشــكلة من جذورها وذلك من خلال عملية واسعة 

تستهدف لبنان وحزب الله معا.
ويتفق معه رئيس الجناح الأمني- السياســي 
في وزارة الأمن سابقا الجنرال بالاحتياط عاموس 
غلعاد الذي يقول إن صورة إسرائيل التي تنعكس 
من هذه التطورات خطيرة، وفيها تبدو مرتدعة من 
مواجهة حزب الله رغم انتهاكه لســيادتها في حفر 

الأنفاق العسكرية هذه.
وهــذا هو موقف المحلل العســكري فــي القناة 
العاشــرة ألون بن دافيد الذي يقول إن إســرائيل 
تكتفي بمعالجة الموضوع هندســيا من الجليل فقط 
ولا تجــرؤ على مهاجمــة حزب الله، لافتــا إلى أن 
تسمية ما تقوم به إســرائيل »عملية« جاء ليغطي 

قصورها في هذا الخصوص.
فــي المقابل اعتبــر الوزير تســاحي هنغبي في 
حديث لإذاعة الجيش أن اجتياح لبنان مجرد هراء 
لأن التجربــة تدلل على أن الحرب مكلفة جدا ولا بد 
من أخذ تبعاتها بالحســبان. وردا على سؤال حول 
التسليم بالتهديد الاســتراتيجي في جنوب لبنان 
قال »إسرائيل تعيش بسلام مع تهديدات مماثلة في 
إيران وســوريا ومن قبلها في العراق ويمكن لها أن 

تعايش هذه الحالة مع لبنان«.
كما دافع وزير الأمن الأســبق عضو الكنيست 
عميــر بيرتس )المعســكر الصهيونــي( عن قائد 
الجيش الذي هوجم واتهم بالضعف لعدم اتخاذه 
قرارا بمهاجمــة حزب الله وعدم مهاجمته حماس 
من قبل. وكشــف في هذا السياق أمس أن »أنفاق 
حزب اللــه« هي التــي دفعت أيزنكــوت وبدعم 
نتنياهو للتوصية أمــام الحكومة بعدم التصعيد 
والامتناع عن مهاجمة غزة، مما تســبب باستقالة 

وزير الأمن ليبرمان في الشهر الماضي.
ونقلــت صحيفــة »هآرتس« عــن مصدر في 
الجهاز الأمني الإســرائيلي تقديــره أن عمليات 
الجيش الإســرائيلي ضــد أنفاق حــزب الله لن 
تؤدي إلــى تصعيد، لكن إصابة نشــطاء المنظمة 
أو أنشــطتها في المناطق المتنــازع عليها قد تقود 

إسرائيل إلى حافة الحرب.
يشار إلى أنه بعد الانســحاب الإسرائيلي من 
لبنــان، بقيت على طول الحــدود 13 نقطة لم يتم 
ترتيب الســيطرة عليها، ويعتبرها لبنان وحزب 
اللــه تابعــة للبنان. وقــال ايضا إنه من شــأن 
اختــراق الجيش الإســرائيلي لهــذه المناطق أو 
القيام بعمل فيها أن يستغل كذريعة من قبل حزب 

الله للرد والعمل ضد إسرائيل.
ووفقًــا للتقديرات، قد يكون الرد موضعيا ضد 
القوات الموجــودة في المنطقة، ولكنــه قد يكون 

أيضًا أكثر شمولًا. 
دافع  فــإن  الاســتخبارات،  لتقديــرات  وفقاً 
حزب اللــه للدخول فــي جولة مــن القتال ضد 
إسرائيل محدود، ويرجع ذلك جزئياً إلى الوضع 
الاقتصــادي والسياســي للمنظمــة فــي أعقاب 

مشاركته المكلفة في الحرب الأهلية في سوريا.
كما تقدر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
أنه خــلال القتال في ســوريا، خســر حزب الله 
حوالى 2000 من مقاتليه وأصيب 10 آلاف آخرون 
أي ما يعادل حوالي ثلث قوته القتالية. وحســب 
الاســتخبارات العســكرية أدى العدد الكبير من 
الضحايا إلى انتقادات قاســية لحزب الله داخل 
لبنان، أيضا من جانب عائلات القتلى والجرحى، 
الذين ادعوا أن زعيم حزب الله حســن نصر الله 

وإيران قادا حزب الله إلى حرب ليست له.

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة 
الغربيــة المحتلة، التــي طالت أطفالا وأســرى محررين، 
ونشــطاء من حركة حماس، وهدمت سلطات الاحتلال  
أحدى »مــدارس الصمود« في جنوب الضفــة الغربية، 
قبــل افتتاحها رســميا بيومين، من أجل خدمة ســكان 

المناطق النائية.
وفي عملية تدلل على اســتهداف الأطفال في الضفة 
من قبل إســرائيل، واصل جيش الاحتلال لليوم الثالث 
علــى التوالي، حمــلات الاعتقــال التي طالــت عددا من 

صغار السن.
واعتقلت قــوات الاحتــلال أربعة مواطنــين من قرى 
تابعــة لمدينــة الخليل جنــوب الضفــة الغربيــة، خلال 
عمليات مداهمة طالت عدة منازل، بينهم طفل من مخيم 
العــروب. وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت الطفــل عيســى الطيطــي )14 عاما(، وأســرى 

محررين، واستولت على مركبة أحدهم.
واعتقل الاحتلال كذلك شــابا من مخيم العزة شمال 
مدينــة بيــت لحم، وســلمت آخــر بلاغا لمراجعــة جهاز 
المخابــرات، فــي مجمع مســتوطنة »غــوش عتصيون«،  
ودهــس مســتوطن ســيدة مــن المدينــة، قــرب مفــرق 
مســتوطنة »افــرات«، المقامــة علــى أراضــي المواطنين 

جنوب المدينة.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــلال اعتقلت 
كذلــك أربعة فلســطينيين مــن مدينــة ســلفيت، وبلدة 
اســكاكا، وقــراوة بنــي حســان، بينهم الأســير المحرر 

حسام حرب البالغ من العمر )58 عاما(.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من ضاحية شويكة 
شــمال مدينة طولكرم، بعد تفتيش فــي منزله، وتخلل 
العملية اســتيلاؤها على تســجيلات لكاميرات المراقبة 
التابعــة لأحد المطاعــم في الحــي الغربــي للمدينة بعد 

اقتحامه.
وتقوم قــوات الاحتــلال بحملات أمنيــة مكثفة ضد 
مدينــة طولكــرم، بحثــا عن »الفدائي الشــبح« أشــرف 
نعالــوة، الذي نفذ قبــل أكثر من شــهرين عملية فدائية 
في إحــدى المســتوطنات، مــا أدى إلى مقتــل اثنين من 

واصل البحث عن »الفدائي الشبح« والمستوطنون واصلوا اقتحامات الأقصى

جيش الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال نشطاء من حماس 
ويهدم »مدرسة صمود« ويستولي على أملاك خاصة

المســتوطنين، وخلال البحث عنه أول من أمس، أطلقت 
قوات الاحتلال النار صوب شــاب يعاني من أعاقة  في 

المدينة، ما أدى إلى استشهاده.

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق

وفي هذا السياق طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية 
مــن المحكمة الجنائيــة الدوليــة محاكمة قتلة الشــهيد 
حبالــي )22 عامــا(،، وبســرعة فتح تحقيــق جدّي في 
جرائم الاحتــلال المتواصلة، لافتة إلى أن الشــهيد قتل 

في عملية »إعدام ميدانية«.

إلــى ذلك اعتقلــت قــوات الاحتلال فلســطينيين من 
مدينــة قلقيليــة شــمال الضفــة الغربية، بعــد اقتحام 
منزليهماوالعبــث بمحتوياتهمــا، كما اعتقلت شــابين، 
أحدهما أســير محرر، من مدينة طوباس شــمال شرق 
الضفة، وثلاثة شبان من قرية دير نظام الواقعة شمال 

مدينة رام الله وسط الضفة.
وحســب مصادر فلســطينية، فــإن عمليــات الدهم 
والاعتقال طالت 20 فلســطينيا بينهم نشطاء من حركة 
حماس. وتزامنت الاعتقالات مع اقتراب موعد احتفال 
الحركة بذكرى تأسيســها الـ 31، التي تصادف يوم 14 

من الشهر الحالي.

مــن جهته زعم جيش الاحتلال أن قواته التي داهمت 
بلدات تابعة لمدينــة الخليل، عثرت خــلال العملية على 

قطعة سلاح في بلدة السموع.

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم بيته

في ســياق متصل، أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة 
القــدس المحتلــة، أحد ســكان حي عين اللــوزة في بلدة 
ســلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، بهدم موقف 
ســيارات خاص به بيده، بحجة البنــاء دون ترخيص، 
علما بأن الكاراج الخاص مشــيد منذ أربع سنوات على 

مساحة 60 مترا.
وكانــت جرافــات الاحتلال قد هدمــت أول من أمس 
منزلــين ومنشــأتين تجاريتــين فــي حيــي جبــل المكبر 
وصــور باهر وفي بيت حنينا في القدس المحتلة، بحجة 

البناء دون ترخيص.
كذلك هدمت قوات مدرســة »التحدي13 »، في منطقة 
السيميا شــمال بلدة الســموع جنوب الخليل، وأعلنت 

المنطقة عسكرية مغلقة.
 وقــال منســق العلاقــات العامة فــي مديرية جنوب 
الخليل مهند المسالمة، إن جرافات الاحتلال بدون سابق 
إنــذار، هدمت المدرســة المكونة من ســبعة غرف صفية، 
التي بلغت تكلفة بنائها 40 ألف يورو، بتمويل من وزارة 
التربيــة والتعليم، وكان من المقــرر أن يتم افتتاحها بعد 

يومين.
ومدارس التحــدي تقيمها وزارة التربيــة والتعليم في 
المناطق المهمشــة والتي تقع في المنطقة المسماة)ج( لدعم 
صمــود المواطنــين، فيما يتعمــد الاحتلال هدمها بشــكل 
ممنهج. وطالبــت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي 
بـــ »ســرعة التحــرك لتوفير الحمايــة الدولية للشــعب 
الفلسطيني، من بطش الاحتلال وعنجهيته«، عقب هدم 

»مدرسة التحدي«.
فــي غضون ذلــك أقدم أكثــر من 150مســتوطنًا على 
اقتحام ســاحات المســجد الأقصى، بحماية من شرطة 
الاحتلال الخاصة، ولوحظــت زيادة في عدد المقتحمين 
منــذ بداية الأســبوع الجاري، بســبب الاحتفــال بأحد 

الأعياد اليهودية.
وفي السياق ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات 
الشأن الإســرائيلي والفلسطيني، أن أعداد المستوطنين 
الذين اقتحموا المســجد الأقصى، خلال شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي تضاعــف. وأوضــح أن عدد 
المســتوطنين الذيــن اقتحمــوا الأقصــى خلال الشــهر 
الماضي بلغ 2020 مســتوطنًا، بينهــم عناصر في جيش 
الاحتلال بلباســهم العســكري، ومن يسمون بـ »طلاب 
الهيــكل المزعــوم«. وأشــارت الإحصائية الــى أن عدد 
المســتوطنين المقتحمين للأقصــى بلــغ 1294، بينهم 45 
ا بلباسهم العسكري، و681 من طلاب  ا إسرائيليًّ عسكريًّ

الهيكل المزعوم.

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا في الضفة الغربية

غزة - »القدس العربي«:

أكد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قضية اللاجئين 
الفلســطينيين تتعرض لـــ »مؤامرة خطيرة« مع اســتمرار المســاعي الأمريكية 
الإسرائيلية لتصفيتها وإســقاطها مع ملف القدس من دائرة الحل النهائي. وقال 
أبو هولي الذي يرأس دائرة شؤون اللاجئين في تصريح صحافي، عقب اجتماعه 
برؤساء وأعضاء اللجان الشــعبية في مخيمات قطاع غزة، إن الإدارة الأمريكية 
»تخوض معركة مســعورة لإســقاط حق العودة، عبر اختــزال أعداد اللاجئين 
الفلســطينيين وإنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها ونقل صلاحياتها 

إلى المفوضية السامية او للدول العربية المضيفة«.
وأكد أن فشل الإدارة الأمريكية في إقناع الدول بتمرير مخططها باختزال أعداد 

اللاجئين الفلســطينيين إلى 40 ألف لاجئ بدلا من 5.9 مليــون »دفعها الى اتخاذ 
قرارها بقطع المساعدات كليا عن الأونروا«.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن وقف تمويلها الكبير المقدم سنويا لوكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« المقدر بـ 360 مليون دولار، وهو 
ما أحدث خللا كبيرا فــي عمل هذه المنظمة الدولية، ودفعها إلى تقليص خدماتها، 
رغم تمكنها من الحصول على تمويل بديل من أعضاء آخرين لسد العجز. لكن من 
المتوقع أن تعود الأزمة مطلع العام المقبل، في ظل اســتمرار الإدارة الأمريكية على 
موقفها بعدم تقديم الدعم المالي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وربطها تمويلها 

بأمور سياسية.
إلى ذلك أشار أبو هولي خلال اللقاء مع رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية، الى 
ان تجاوز الأزمة المالية لـ »الأونروا« من خلال التبرعات الإضافية للدول المانحة 

»قطع الطريق أمام تمرير المخطط الأمريكي لإنهاء عمل الأونروا وشــكل انتصارا 
لشعبنا الفلسطيني وللأونروا الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية«.

وأكد على أهمية »العمل الجماهيري والشــعبي، في مواجهــة كافة المؤامرات 
التي تحاك ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة«، لافتا إلى أن اللجان الشعبية في 

المخيمات لعبت دورا مهما في هذا الإطار.
ودعا إلى تكثيف هذه الأعمال وتوســيعها لـ »إســقاط صفقة القرن الأمريكية 
وحماية الحقــوق وفي المقدمــة منها حق اللاجئين الفلســطينيين فــي العودة 
الــى ديارهم طبقا للقرار 194 ». وشــدد علــى أن الرئيس محمود عبــاس والقيادة 
الفلسطينية يواصلون التحرك على كافة المستويات، لحماية حق اللاجئين في العودة 
الى ديارهم وإسقاط المؤامرة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط صفقة القرن 

وقانون القومية العنصري.

أبو هولي: قضية اللاجئين تتعرض لمؤامرة خطيرة تقودها واشنطن

عدد سياح الضفة يفوق 
2.8 مليون وقريبا حجز 
إلكتروني لزوار كنيسة المهد

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنــت وزيرة الســياحة والآثــار، رولا معايعة، أن 
عدد السياح الذين زاروا الضفة الغربية مع نهاية العام 
الحالي ســيفوق مليونين وثماني مئة ألف سائح وحاج 

من مختلف الجنسيات.
وأكدت في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
»وفا« وجود ارتفاع »كبير وملحوظ« في عدد الســياح 
مقارنــة بالعام الماضــي 2017، حيث وصــل العدد الى 

مليونين وسبعمئة ألف حاج وسائح.
وأشــارت إلى أنــه منذ مطلــع الجــاري قدمت الى 
الأراضي الفلســطينية وفود سياحية كبيرة، وأكدت أن 
تطور ونهوض الواقع السياحي الفلسطيني سيتواصل 

خلال العام المقبل، من حيث زيادة عدد السياح.
وأوضحت أن ذلك جاء بناء على معطيات ومؤشرات 
من قبــل الفنادق والمكاتب الســياحية، التــي أكدت أن 
الحجوزات مســتمرة، ما يبشــر على انه سيكون أفضل 

حالا مع نهاية العام الحالي.
وبالنسبة للوضع السياحي بشكل عام، قالت معايعة 
»كل مواطــن فلســطيني يلحظ بشــكل كبيــر التطور 
الحقيقي، وخاصة في مدن الخليل، وبيت لحم، وأريحا، 
ورام الله ، من خلال أعداد السياح الكبيرة التي وصلت 
الى فلســطين«، لافتة إلى أنه منذ شــهر أيلول/ سبتمبر 
الماضــي، امتلأت كافــة الفنادق في بيت لحم، مشــيرة 
إلــى أن الزيادة في عدد النــزلاء تم تحويلها الى فنادق 

الخليل، والفائض حول الى رام الله وحتى نابلس.
وتطرقت إلى المشــكلة التي تواجههم أمام زيادة عدد 
الســياح، والمتعلقة بأمرين، أولهما حل مشــكلة كنيسة 
المهد مــن خلال طوابيــر الانتظار لدخولهــا، لافتة إلى 
أن هنــاك اتصالات جارية مع رؤســاء الكنائس الثلاث 
لإيجاد توافــق، لأن المتعــارف عليه تاريخيــا انه يتم 
فتحها من الفجر الى ساعات الغروب، وتمديد فترة فتح 

الكنيسة سيكون لأول مرة في التاريخ.
وأوضحت أن العمل جار من خلال الحجز للمجموعات 
السياحية عبر الإنترنت لليوم الذي يريده السائح، مع 
إعطائه الموعد المناســب ليتواجد في الكنيســة، والبدء 
بالعمل بهذه الآلية ستكون مع بداية شهر فبراير/ شباط 

من العام المقبل.
وأكدت أنــه تم دحــض المزاعم الإســرائيلية بأنه لا 
وجود للأمن والأمان في الأراضي الفلســطينية. وقالت 
إن الوزارة نجحت بإقناع السائحين من خلال المشاركة 
في الفعاليات العالمية، والتأكيد على انه لم يحدث وقوع 
مشكلة مع أي سائح، وإن إســرائيل تعمل لصالحها في 

محاولة لـ »ضرب السياحة الفلسطينية«.

تحذيرات من ارتداع إسرائيل أمام حزب الله وصواريخه

»درع الشمال« تثير تراشقا وجدلا داخل إسرائيل واتهامات لنتنياهو بـ »الشعبوية«

المتصاعــد  الداخلــي  الجــدل  وضمــن 
عشــية  انتخابات عامة في الأفق، هاجم مسؤول 
العسكرية  العملية  تفاصيل  على  مُطّلع  إسرائيلي 
»درع الشــمال« آيزنكــوت، على خلفيــة قراره 
بالقيــام بهذه العملية حاليــا، وذلك »على ضوء 
حقيقة أنه لم تكن هناك أيــة حاجة ملحة لتنفيذ 
هــذه العملية في الوقت الحالي«. وتابع مشــككا 
بتوقيتهــا واعتباراتهــا أن »هذه ليســت عملية 

عسكرية، وإنما حملة علاقات عامة«.
ونقل موقع صحيفة »معاريف« عن المســؤول 
نفســه قولــه إن »ما يتــم فعله غالبــا هو ضخ 
الإســمنت إلــى داخــل النفــق. وفــي الجيش 
الإســرائيلي أجروا حســابات، بحيث يتم ضخ 
الإســمنت بكمية مدروسة كي لا تتجاوز الحدود، 
وعندها يدعــي حزب الله أننا نخرق الســيادة، 
وذلــك رغم الوضوح بــأن حزب اللــه هو الذي 

يخرق سيادتنا«.
كما قال إن ايزنكوت لــم يرغب في إنهاء مهام 
منصبه )في منتصف الشــهر المقبل( على خلفية 
تقريــر بريك )الذي قال إن الجيــش ليس جاهزا 
للحرب( وأراد نغمة نهائية أخرى. وتابع متسائلا 
بســخرية »لقد رأيت التضييفــات التي وزعوها 
عند حدود الشــمال اليوم. هل هكذا تبدو عملية 

عسكرية؟«.
وقال المســؤول المذكور إن آيزنكوت هو الذي 
دفع باتجاه تنفيذ العمليــة اليوم، رغم تقديرات 
ضباط كبار في الجيش الإســرائيلي بأنه لا مكان 

لتنفيذها. وكشــف عن اعتقاد البعض بأن تنفيذ 
هذه العملية خطــأ لأن بحوزتك معلومات )حول 
الأنفاق( وعندما تشــن عملية كهــذه فإنك تفقد 

الأفضلية الاستخباراتية التي كانت لديك«.

صرف الأنظار عن غزة 

وقالــت تقارير إعلاميــة إســرائيلية، أمس، 
المجلس  أمام  اســتعرض  الإسرائيلي  الجيش  إن 
الوزاري المصغر للشــؤون السياســية والأمنية 
تقريرا حول اكتشاف أنفاق حزب الله، في تشرين 
الثاني/ نوفمبر الفائت. وقال المسؤول عن ذلك إن 
»رئيس هيئــة الأركان العامة نجح في إثارة هلع 
الجميع في الجيش بأنه يجب القيام بهذه العملية 
في الوقت الحالي، ويبدو أنه أثار هلعا في المجلس 
الــوزاري المصغر أيضا«. كذلك كشــف أن أغلبية 
وزراء المجلس الــوزاري اقتنعت خلال اجتماعه 
في الشــهر الماضي  بأنه لا حاجة  لشــن عدوان 
على غزة والدخول في حــرب مع حماس، خلافا 
لــرأي وزير الأمن الســابق، أفيغــدور ليبرمان. 
وقال المسؤول إن للعملية الجارية عند الحدود مع 
لبنان الآن هدفا واحدا: »الحديث يدور عن عملية 
صرف أنظار عما سيحدث في الأيام القريبة، وهو 
نقل 15 مليون دولار أخرى إلى حماس. وقد بدأوا 
يعملون مقابل بنك البريد حول كيفية تنفيذ ذلك، 

لكن العملية اليوم تصرف الأنظار عنه«.
يشــار إلى أن رؤســاء الســلطات المحلية في 

الجليل، حذروا في الســنوات الأخيرة كبار قادة 
الجيش الإســرائيلي مــن أنهم ســمعوا أصواتًا 
تنبعث من الأرض، لكن الجيش الإســرائيلي قال 
مرارًا وتكــرارًا إنه لا توجد أنفــاق على الحدود 
الشــمالية. ومع ذلــك، يدعي الجيــش الآن أنه 
عرف منذ فترة طويلة عــن نوايا حزب الله لحفر 
الأنفاق، ولكن من غيــر الواضح في أي مرحلة تم 
اكتشــاف الأنفاق التي يجري تدميرها الآن. وفي 
مقابلــة مع إذاعــة الجيش، قال الناطق بلســان 
جيش الاحتلال مانليــس إن الجيش نفى وجود 
أنفاق فــي المناطق التــي تم الإبلاغ عن ســماع 

ضجيج فيها ينبعث من حفريات تحت الأرض.
وهــذا هــو موقــف رئيــس كتلة المعســكر 
الصهيونــي، النائب يوئيل حســون، الذي دعا 
إلى عقد اجتماع عاجل للجنة شــؤون الخارجية 
والأمن، بحضــور رئيس الــوزراء ووزير الأمن 
بنيامين نتنياهو. وقال حســون متهما إن »عملية 
الجرافات الهندســية في الأراضي الإسرائيلية لا 
تترك لدينا أي شــك بشــأن التوقيت والعرض«. 
وتابع »العرض للجمهور يُقــدم كحملة هجومية 
من أجل تبرير بقــاء نفتالي بينت ووزير التعليم 
الحكومة،  فــي  اليهودي،  البيــت  حزب  ورئيس 
والهدف مــن التوقيت هــو إلهــاء الجمهور عن 
الشــرطة )بشــأن محاكمة نتنياهو(.  توصيات 
إنهم يســتهترون بالجيش الإسرائيلي ومصالح 
إســرائيل الأمنية، ويســتهترون بشــكل خاص 

بسكان الشمال«.

دبابتان إسرائيليتان ترابطان في المنطقة الحدودية مع لبنان

رولا معايعة
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شؤون عربية وعالمية

مسيرات حاشدة تنطلق اليوم في القطاع قبل بدء التصويت

... والحركة تحذّر: تمرير القرار الأمريكي اليوم
يعطي الضوء الأخضر لاستمرار الحصار واستهداف غزة

■ رام اللــه - الأناضــول: انتقــد عباس 
زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير 
الوطني الفلســطيني، تطبيــع بعض الدول 
العربيــة علاقاتهــا مــع إســرائيل، معتبــرا 
الأمر بمثابة »انقلاب« على مبادرة الســلام 

العربية. 
وقــال زكي فــي حوار مــع الأناضول، في 
مكتبــه فــي مدينــة رام اللــه، وســط الضفة 
الغربيــة المحتلــة، إن التطبيــع هــو »انقــلاب 
العربــي علــى ذاته، وانقــلاب علــى المبادرة 
العربية للســلام التي أقرت فــي قمة بيروت 

عام 2002  ».
وجــن،  خيانــة،  »التطبيــع  وأضــاف: 
إســرائيل لــم تتجاوب مــع مبادرة الســلام 
العربية، وضربت بها عرض الحائط، واليوم 
نشــهد تطبيع علاقــات عربية مع إســرائيل، 
بــدلا من وجــود ردة فعل عربيــة على رفض 
إســرائيل لمبــادرة الســلام«. وأشــار إلى أن 
القيــادة الفلســطينية طلبت مــن دول عربية 
لم يســمها، الالتزام بقــرارات القمم العربية، 
الخاصة بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 

ومقاطعتها. 
وأرجع عضو اللجنة المركزية ما وصفه بـ 
»التهافــت العربي بالتواصل مع إســرائيل«، 
إلــى حالة التشــتت العربيــة، والأزمات التي 

تعصف بتلك الدول. 
وزار رئيــس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهــو، الشــهر الماضي ســلطنة عُمــان. كما 

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد 
الإســرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة رســمية 
لزيــارة البحريــن، منتصــف أبريــل/  نيســان 

المقبل. 
واعتمــدت جامعة الــدول العربية في قمة 
بيروت 2002، مبادرة للســلام مــع تل أبيب، 
تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 
1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وحل 
عادل لقضية اللاجئين، وانسحاب إسرائيل 
محتلــة  وأراض  الســورية  الجــولان  مــن 
جنوب لبنان، مقابل اعتــراف الدول العربية 

بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. 

معركة القدس 

الإســرائيلية  الســلطات  زكــي  واتهــم 
بمحاولة القضاء على نشــطاء حركة »فتح« 
في مدينة القــدس المحتلة، من خلال حملات 
الاعتقال الواسعة، التي طالت محافظ المدينة 
عدنــان غيــث، وعشــرات الكــوادر. وقــال: 
»حركــة فتح تقود المعركة في الضفة الغربية 
والقــدس، وهذا قدرها، وســتبقى تدافع عن 

الحقوق الوطنية«.
 وأضــاف« إســرائيل تســعى للســيطرة 
الكاملة على الأراضي الفلسطينية في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية«.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية العشرات 
من نشطاء حركة فتح في القدس، ومنتسبي 

الأجهــزة الأمنيــة، بينهــم محافــظ القــدس 
عدنــان غيث، قبــل أن تفــرج عنه بشــروط، 

بتهمة محاربة تسريب العقارات. 
وعبرزكي عن رفض حركته لمشروع القرار 
الأمريكــي المطــروح علــى الجمعيــة العامــة 
للأمم المتحدة اليــوم لإدانة حركة »حماس«، 
الخصم السياســي لحركته. وقال« المشروع 
خطوة لتوجيه ضربة عسكرية قاسية لغزة، 
وللمشــروع الوطنــي الفلســطيني«. وتابــع 
»حماس ليســت إرهابية، انها تقاتل من أجل 
قضية عادلة، شــأنها شــأن أي حركة تحرر، 
ومــن حــق أي شــعب يقــع تحــت الاحتلال 
فيهــا  بمــا  المقاومــة  أشــكال  كل  ممارســة 
المســلحة، نحن وحماس في نفــس الخندق 

لمواجهة إسرائيل«. 
تجــري  الفلســطينية  القيــادة  أن  وبيّــن 
اتصــالات مع أطراف دولية عديدة لإســقاط 

مشروع القرار الأمريكي. 
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على 
مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، لإدانة 
حركة حماس، اليــوم، بعد تأجيل التصويت 
الــذي كان مقررا يوم الاثنــين الماضي، بفعل 
بحســب  فلســطينيون،  مارســها  ضغــوط 
بيان صــادر عن البعثــة الأمريكية لدى الأمم 

المتحدة. 
ويطالب المشروع، الذي اطلعت الأناضول 
علــى نســخة منــه، بإدانــة حركــة حمــاس 
وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف 

غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت حركة حماس ونوابها في المجلس التشــريعي، 
من مخاطر تمرير القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة، الرامي إلى وســم الحركة بـــ »الإرهاب«، كونه 
يعطي ضوءا أخضر لإســرائيل من أجل مواصلة هجماتها 
العســكرية واســتمرار حصارها لقطاع غــزة. وأكدت في 
الوقت ذاته على مشــروعية أعمال المقاومة الفلســطينية 
وفق قرارات الأمم المتحدة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق 

دولية في الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد غزة.
القرار  مشــروع  علــى  التصويت  لعمليــة  واســتباقا 
الأمريكي، المقــرر اليوم الخميس، عقد نــواب الحركة في 
المجلس التشريعي، جلسة في مقر المجلس في مدينة غزة، 

رفضا لهذه المشروع.
وطالــب الدكتــور أحمد بحــر النائــب الأول لرئيس 
المجلس، المجتمع الدولي بعــدم التعاطي أو التصديق على 
مشــروع القرار، كونه يشــكل »حافزا للاحتلال لارتكاب 

المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني«.
وحمل بحر وهو من قياديــي حماس، الإدارة الأمريكية 
والأمم المتحــدة وكل الدول التي ســتتعاطى مع مشــروع 
القرار الأمريكي المسؤولية عن »التداعيات الخطيرة« لهذا 

المشروع.
وخلال الجلســة تلا خليــل الحية النائــب عن حماس 
بيانا باســم اللجنة السياسية، أكد فيه أن محاولة الإدارة 
الأمريكية لتمرير القرار هدفها »وســم الشعب الفلسطيني 
بالإرهاب«، مشيرا إلى أن مشروع القرار يتجاهل الهجمات 
الإسرائيلية ضد غزة، كما يتجاهل سبب المواجهة الأخيرة، 
باكتشاف المقاومة وحدة خاصة إســرائيلية، أسفرت عن 
استشهاد عدد من المواطنين، وما ترافق معه من استهداف 

حربي إسرائيلي أسفر عن تدمير العديد من المنازل.
وأشــار إلى أن القرار يطالب بوقف »مسيرات العودة«، 
ويتجاهل أيضا اعتداءات جيش الاحتلال على المتظاهرين 
السلميين التي أدت لاستشــهاد 220 بينهم نساء وأطفال، 

إضافة إلى تجاهله الحصار المفروض على غزة.
وأشــار إلــى أن التصويت علــى القــرار تترتب عليه 
»آثار خطيرة«، كونه يعطي »الضوء الأخضر« لإســرائيل 
لاستمرار الحصار على غزة، واستهداف القطاع والمقاومة، 
مشــددا على أن القرار »يجرم النضال الفلسطيني الهادف 

لنيل الحرية والاستقلال«.
وقــال إن القــرار يوفر غطــاء أمميا لدولــة الاحتلال، 
حال قــررت احتلال غزة بهدف إنهاء القدرات العســكرية 
للمقاومة، كمــا يقدم دعما كبيرا لدولــة الاحتلال في إطار 

مساعيها لإيجاد حكم بديل من حركة حماس في غزة.
وأكــد الحية أن فصائــل المقاومة »تحظى بمشــروعية 
قانونيــة« وفق القرارات الأممية، التــي تعطيها الحق في 

مقاومة الاحتلال، من أجل نيل الحرية.
وطالب القيادي في حماس السلطة الفلسطينية بحشد 
الجهود الدولية لإفشــال الجهود الأمريكية الإســرائيلية 
الراميــة لتمرير القرار، ودعا في الوقــت ذاته الأمين العام 
للأمم المتحدة، وكافة مســاعديه لتشــكيل لجنة  قانونية 
للتحقيق في الهجمات الإســرائيلية ضد غزة، كما دعا دول 
العالــم لإدانة العدوان الإســرائيلي على الفلســطينيين، 
كما طالــب بإنجاز المصالحــة وإنهاء الانقســام لمواجهة 

التحديات.
يشــار إلى أن مشــروع القرار الأمريكي يقع في صفحة 
واحــدة ويتضمن إدانــة حركة حماس لإطلاقهــا المتكرر 
لصواريــخ نحــو إســرائيل، ولتحريضها علــى العنف، 
معرضة بذلــك حياة المدنيين للخطر«، حســب مشــروع 

القرار حمــاس وتنظيمات  القرار. كمــا يطالب مشــروع 
أخرى، من ضمنها الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بأن توقف 
كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام 

»الطائرات الحارقة«.
وكانــت الولايــات المتحدة قد مارســت خــلال الأيام 
الأخيرة، ضغوطا على الأوروبيــين للحصول على دعمهم 
لهذا النص الذي ســيكون في حال تبنيــه، أول إدانة من 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة لحركة حماس. وكشــفت 
تقارير جديــدة أن الإدارة الأمريكية طلبت من دول عربية 

دعم القرار.
يشــار إلى أنه رغم الخلاف السياسي الحاصل بين فتح 
وحماس، إلا أن الأولــى بادرت إلى رفض القرار، كما قامت 
السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح برفض القرار، 
وبادرت لعملية ضغــط لا تزال قائمة في الأمم المتحدة، من 

أجل إفشال تمريره.
وبعــث في وقت ســابق رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حماس إســماعيل هنية، عدة رســائل لمسؤولين 
دوليين، وهاتف عددا آخر من مســؤولي الدول العربية 
والإسلامية، من أجل إفشال تمرير القرار. وطالب عصام 
الدعاليــس نائب رئيس الدائرة السياســية في حماس 
كل أحرار العالم بـ »الوقوف مجددًا لإفشــال المســاعي 
الأمريكيــة في الجمعيــة العامة لإدانــة المقاومة نصرةً 

لشعبنا وقضيته العادلة«.
وفــي إطــار التعبير عن الرفــض الفلســطيني للقرار 
الأمريكي، من المقرر أن تقام اليوم مســيرات حاشدة دعت 
إليها قيادة القوى الوطنية والإسلامية في مناطق عدة في 
قطاع غزة، لمطالبة دول العالم بعدم تجاهل حقيقة المعاناة 
التي يعيشها الشعب الفلســطيني بسبب الاحتلال وحق 

الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال مصدر إســرائيلي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب تمارس ضغوطا على تســع دول عربية، لدعم اقتراح 
بإدانة حمــاس في الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة اليوم 
الخميــس. وقد توجــه المبعوث الأمريكي الخاص للشــرق 
الأوسط، جيسون غرينبلات، بطلب كهذا إلى الدبلوماسيين 
من المغــرب وعُمان والبحريــن والأردن والمملكــة العربية 
الســعودية والكويت والإمــارات العربيــة المتحدة ومصر 

وقطر.
وجاء في رسالته إليهم أن معارضة السلطة الفلسطينية 
للاقتراح منافقة، لأن الســلطة تعتبر حماس عدواً وتفرض 
العقوبات عليها. وقال مصدر في الإدارة الأمريكية لصحيفة 
»هآرتــس«، أمس، إن غرينبــلات كتب للدبلوماســيين أن 
»الدول التي تعارض »الإرهاب« وتدعم الاستقرار في المنطقة 

ليس لديها سبب لمعارضة هذا الاقتراح«.
وكانت الولايات المتحــدة قد طرحت الاقتراح في الأصل، 
ولكنها أجرت عليه تعديــلات نتيجة للمفاوضات مع الدول 
الأوروبيــة بهــدف زيادة عــدد المؤيدين له. وهكــذا، على 
سبيل المثال، تمت إضافة بند يتعلق بالمصالحة الفلسطينية 
الداخليــة وإعادة الســيطرة على قطاع غزة إلى الســلطة 

الفلسطينية.
ووفقــاً للمصدر، فقد كتب غرينبــلات أن هذا الاقتراح له 
أهميــة خاصة في هذه الأيــام، بعد أســابيع قليلة من قيام 
حماس بإطلاق مئات الصواريخ على البلدات الإســرائيلية 
وجر المنطقة تقريباً إلى الحرب. وأضاف زاعما أن أي محاولة 
لتأجيل التصويت يمكن أن تؤدي إلى سقوطه، ولذلك يتوقع 
ترامب من الــدول العربية عــدم الانضمام إلــى محاولات 

العرقلة.

يشــار الى أن غرينبــلات كتب في تغريــدة على تويتر« 
أمــر أكثر من عبثــي - الســلطة الفلســطينية، التي تكره 
حماس وتمنع منذ شــهور تحويل الأموال إلى غزة، تحاول 
الآن الدفاع عن حماس وإرهابهــا من خلال تقويض اقتراح 

لإدانتها في الأمم المتحدة. حان الوقت لقول الحقيقة«.  
وتشدد إدارة ترامب على أنه إذا مر الاقتراح، فستكون هذه 
هي المرة الأولى التي تدين فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
حماس صراحة. وتمثل رســالة غرينبلات حســب »هآرتس« 

الاستراتيجية الأوسع لإدارة ترامب في الشرق الأوسط. 
ونقلا عــن مصدر أمريكــي فإن البيت الأبيــض يريد أن 
يجعل الدول العربية »لا تعتمد بشكل تلقائي مواقف السلطة 
الفلسطينية«، وأن تكون مستعدة للضغط على الفلسطينيين 
في حالات معينة. وتعتبر »هآرتس« استجابة الدول العربية 
لخطاب غرينبــلات اختباراً مهماً لهذه الاســتراتيجية، في 
ضوء الاستعدادات الجارية لنشر »صفقة القرن« التي تعدها 

الولايات المتحدة.
وفي ســياق متصل نقلت صحيفة »هآرتس« عن السفير 
الإسرائيلي في واشــنطن، رون دريمر، قوله أمس إنه يأمل 
أن تنقل بولندا ســفارتها في إســرائيل إلى القدس المحتلة 
في الأشــهر المقبلة. وصرح بذلك خلال مشاركته في احتفال 
أقيم في مقر إقامة الســفير البولندي في واشنطن بمناسبة 
الذكرى المئة لاســتقلال بولندا، والذكرى السبعين لتأسيس 

إسرائيل. 
وقال الســفير البولندي لصحيفة »هآرتس« إنه لا يعلم 
بوجــود خطة عمليــة من قبل بــلاده لنقل الســفارة، لكن 
»هــذا موضوع يطــرح كثيراً فــي المحادثات مــع أصدقائنا 
الإســرائيليين« .وأضاف أن بولندا تقدر كثيــرا دعم إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب، وأن القضية طرحــت أيضا في 

المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.

في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أمريكا تضغط على دول عربية 
لدعم اقتراح بإدانة حماس

قال القيادي في فتح إنه بدون الوحدة الفلسطينية لن نحقق نجاحا

عباس زكي: التطبيع مع إسرائيل انقلاب العرب على أنفسهم

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لــم يخــف ماتيــاس شــمالي، مدير 
عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا«، خلال لقاء 
أجرته معه »القدس العربي«، في مكتبه 
فــي مقر الوكالة الرئيســي فــي مدينة 
غزة، خشية الوكالة من عدم الحصول 
على تمويل إضافي العام المقبل، لســد 
العجز الكبير الذي ســيطل في رأســه 
مجددا بعد شــهر تقريبــا، وقيمته 360 
مليــون دولار، هــي المســاعدات التــي 
ضمــن  الأمريكيــة،  الإدارة  حجبتهــا 
الرامــي للضغط  السياســي  مخططها 
على الفلســطينيين للقبــول بما يعرف 
باسم »صفقة القرن«، رغم تجاوز أزمة 

التمويل العام الجاري.
»الإجــراءات  اســتمرار  وتوقــع   
الصعبــة« التي تشــمل الاســتمرار في 
تقليص الخدمات، في حال اســتمرت 
هــذه الأزمــة الطاحنــة التي تشــهدها 
منظمته الدولية، رافضــا توجيه اللوم 
لـ »الأونروا« من قبل الإدارة الأمريكية 
وإســرائيل، علــى أنهــا الســبب فــي 
إن  اللاجئــين. وقــال  أزمــة  اســتمرار 
المشــكلة تكمن فــي عــدم التوصل إلى 
حل لمشــكلة الفلســطينيين. ولم يخف 
كذلــك قلقــه من »نقاشــات سياســية 
جريئــة« لــم تعــرف مــن قبــل، طالت 

عمــل »الأونــروا« وربطتهــا بالملفــات 
السياسية لبعض الدول.

ووجهــت »القدس العربــي« العديد 
مــن الأســئلة لهــذا المســؤول الدولي 
الذي يحمل الجنسية الألمانية، ويزاول 
عمله في قطاع غــزة، أحد أكبر مناطق 

عمليات »الأونروا« الخمس.
■  العام المقبل تبــدأون بعجز قيمته 360 
مليــون دولار، قيمــة المســاعدات التي قررت 
الإدارة الأمريكيــة حجبهــا، هــل هــذا يعني 
أن هنــاك تقليصــا إضافيا ســيطال خدمات 
للاجئــين، وهل هنــاك ضمانات لســد قيمة 

التبرعات الأمريكية من دول أخرى؟
■   تعليقي الأول حــول ذلك أقول فيه 
المقبلة ســتكون فعلا صعبة،  إن الســنة 
ونحن نعلــم أننا لن نتســلم 360 مليون 
دولار مــن الحكومــة الأمريكيــة، وأيضا 
لا نعلــم إن كانت هناك دول ســتقدم لنا 
تبرعــات، كمــا قدمــت دول هــذا العام. 
لكننا كما قال المفوض العــام بداية العام 
الحالي، ســنقف إلــى جانــب اللاجئين 
الفلســطينيين، وســنبذل أقصى الجهود 
ونقــدم أفصــل الخدمات لهم بــدون أي 
تقليصــات. وبالطبع لا أســتطيع أن أعد 
أنه لــن يكون في العــام المقبل، مواءمات 
لاتخاذها  نضطر  سوف  صعبة  قرارات  أو 
بســبب الأزمة المالية، لكن ما أستطيع أن 
أقوله، إنــه إذا اضطررنا لاتخاذ قرارات، 
بأن تكــون قــرارات نســتطيع تحملها، 
ونحن نحتاج العــام المقبل لدعم إضافي 
من المانحين من 300 إلى 400 مليون دولار، 
ونأمل من الدول التي ساعدتنا هذا العام 
أن تســاعدنا في العام المقبل، وسنواجه 
أموال تكفي  تحديا كبيرا للحصول علــى 

كل الخدمات
■   إذن ماذا ســتطول خطــة التقليصات 

أكد أن المشكلة ليست وجود الوكالة بل في غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين

مدير عمليات »الأونروا« لـ » القدس العربي«: العام المقبل سيكون 
صعبا وسنواجه تحديا كبيرا وما يقلقنا ربط تمويلنا بالسياسة

المقبلة من خدمات تقدم للاجئين؟
■   حتى هــذه اللحظة قلقنــا يتركز 
على المســاعدات الطارئــة، وهي الغذاء 
والصحة النفســية، والمال مقابل العمل، 
أما فيما يتعلق بالخدمات الأساســية في 
المــدارس والعيادات، أســتطيع ان أقول 
إن العام الدراســي الحالي سوف ينتهي 
على خيــر، ولكن المشــكلة تكمن في إننا 
هل نستطيع أن نجد من يسد العجز المالي 
 360 باقتطاع  الأمريكي  القرار  تركه  الذي 
مليون دولار من الموازنة، وهو ما يجعلنا 

في شــك عندما نصل إلى منتصف العام 
المقبل، إن كنا سنستطيع إكمال الخدمات 

المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
■  يعنــي هل هنــاك ضمانة باســتمرار 

ذهاب أطفال اللاجئين إلى المدارس؟ 
■   اعتقــد أننــا ســنكمل هــذا العام 
الدراسي بشكل جيد، رغم أننا نعاني من 
بعض المشاكل في الســيولة المالية، لكن 

العام الدراسي سوف يكتمل لهذا العام.
■   مــاذا بالنســية لملف الصحــة، هناك 
الكثير من الأدوية والتحاليل تفتقرها مراكز 

الأونروا الصحية، في ظل معاناة اللاجئين 
من أزمة مالية لا تمكنهم من شراء الدواء؟

■   سمعت عن هذه المشكلة، وأن هناك 
نقصا في بعض الأدوية وبعض التحاليل 
جراء  العيادات،  من  فقدت  التي  المخبرية 
الأزمة المالية، لكن نحــن نبذل أقصى ما 
نستطيع، حتى نقدم الخدمات الأساسية 
عياداتنا  فــي  الفلســطينيين  للاجئــين 
الطبيــة. وأود أن أقول طالمــا بقيت أزمة 
العجز المالي، ســنبقي علــى الإجراءات 
الصعبة، ونحــن نعلم أن أعداد اللاجئين 

في تزايد، وطلبهم على خدمات الأونروا 
يتزايد.

■   هنــاك مــن رأى توليــك المنصــب مع 
وقوع أزمة مالية كبيرة، يأتي ضمن مخطط 

دولي لتقليص خدمات اللاجئين؟
■   بدايــة أقول هذا  هــراء، لا يوجد 
التي  الادعاءات،  لتلك  أســاس  أي  هناك 
تقول إنني ذهبــت قبل ذلك إلــى لبنان 
وتعليقي  التقليصــات،  بعــض  لتطبيق 
الثاني علــى ذلك، هو أن أي تحليل جدي 
ليست  عوامل  تحديد  إلى  يؤدي  ســوف 
شــخصية، ولا توجد لها علاقة شخصية 
بمدير عمليــات الأونروا، بــل معرفة أن 
كل ما يدور هناك، بما فــي ذلك القرارات 
الصعبــة التــي اضطــرت أن تتخذهــا 
والاحتلال  الحصار  نتيجة  هي  الأونروا، 
الصعبة،  الحياة  وتدهور  الإســرائيلي، 
الأمريكي 360  الإدارة  وناتجة عن قطــع 
مليون دولار من تمويل الأونروا، وكذلك 
سيعرف أن ذلك ناتج عن الانقسام. وأنا 
أفهم جيــدا أنه من الســهل أن يتم وضع 

اللوم على شخص واحد.
أن  تزعمــان  وإســرائيل  أمريــكا     ■
»الأونــروا« هــي المشــكلة التي تبقــي أزمة 

اللاجئين؟
■   المشــكلة ليســت وجود الأونروا، 
المشــكلة في عدم وجود حل عادل لمشكلة 

اللاجئين الفلسطينيين
■  إذن ما الذي يقلق رئاســة »الأونروا« 

حاليا؟
■   العام المقبل ســتقرر الأمم المتحدة 
منح تفويض جديــد للأونروا، على غرار 
ما يجري كل ثلاث سنوات، بمنح منظمتنا 
هــذا التفويــض، ولا أتوقــع أن لا نمنح 
مــن جديد هذا التفويض، لكــن ما يقلقنا 
حاليا هو ما جرى بتغيير بعض الأشــياء 
في الدبلوماســية، وأصبــح هناك خلط 

»الأونروا«،  وعمل  السياســي  العمل  بين 
بالسياســة  مرتبطا  تمويلنــا  وأصبــح 

الأمريكية.
■   وصلت إلينا معلومات تشــير لوجود 
تحقيقــات أجرتهــا الأونروا مع مســؤولين 
كبــار بخصــوص وقــوع حالات فســاد في 

عمليات إعمار غزة، إلى أين وصلت؟
■   يحب أن أقول إنني لم أســمع بأي 
تحقيق جديــد في هذا الملــف، لا أعلم إن 
كانــت هذه القضايا كانــت موجودة قبل 
أن أتولــى مهامــي لأكون مديــر عمليات 
الأونروا في قطاع غزة، لكن ما أســتطيع 
أن أقوله إنه لا يوجد فــي الوقت الحالي 
أي تحقيق مــع أي مســؤول فيما يتعلق 

بملف الإعمار.
■   إذن متــى ســتنتهي عمليــة إعمار ما 
دمرته إســرائيل فــي الحرب الأخيــرة على 
غزة، في ظل العجر المالــي ووجود أكثر من 

1600 أسرة في العراء؟
■   نحن نعمل حاليــا على إكمال بناء 
400 منزل يجري إعمارها الآن، سنحاول 
العمــل لإيجاد تمويل لبناء مــا تبقى من 
المنــازل، ولا أســتطيع أن أعطيك تاريخا 
محددا للانتهــاء من هذه المنــازل، لأننا 
حين نتسلم الأموال الخاصة بذلك سنقوم 

بإعادة إعمار تلك المنازل التي دمرت.
■   مَن مِن الــدول التي لم تدفع ما عليها 
مــن التزامــات ماليــة، تعهــدت بدفعها في 

مؤتمر المانحين؟
■   حقيقــة يجب أن أنظر في هذا الملف 
لأعطيك أسماء الدول، لأن ذلك كان قبل أن 
الأونروا،  لعمليات  كمدير  منصبي  أتسلم 
لكن مــا يمكننــي أن أقوله إننا تســلمنا 
معظم الأموال التــي وعدنا بها في مؤتمر 
لم  التي  الدول  الإعمار، والمسألة ليســت 
تف بالتعهدات، ولكن الدول التي أوصلت 

المساعدات.

ماتياس شمالي

عباس زكي

أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف. 
وفي حال قبول مشــروع القرار ســيكون 
الأول مــن نوعــه الــذي يديــن حمــاس فــي 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وقف التنسيق الأمني 

ودعا زكي إلى قطع العلاقات السياســية 
مــع  الفلســطينية  والاقتصاديــة  والأمنيــة 
إســرائيل، وتنفيذ قرارات المجلسيْن الوطني 

والمركزي بهذا الشأن. 
وقال: »عقــب دورة المجلــس المركزي في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي شكلت لجنة 
لمتابعــة تنفيــذ القــرارات، وقريبــا ســتقدم 
اللجنة تقريرهــا«. وأضــاف: »عازمون على 
تنفيذ القرارات بشــأن العلاقة مع إســرائيل 

مــن  »بــات  المتحــدة«.  وتابــع:  والولايــات 
الضــروري جعل كُلْفة للاحتــلال، من خلال 
المقاومة الشــعبية، وحملات  المقاطعة، وعبر 

المحاكم الدولية«. 
وشــدد علــى ضــرورة إنهــاء الانقســام 
الوحــدة  »بــدون  قائــلا:  الفلســطيني، 
الفلســطينية لــن يكتمل شــيء، ولــن نحقق 

نجاحا«. 
وفي 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي 
قرر المجلــس المركزي التابــع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل 
لحين اعتراف تل أبيب بدولة فلســطين على 
حــدود 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية.  
كما قرر المجلــس وقف التنســيق الأمني مع 
إســرائيل، وكذلــك العلاقــات الاقتصاديــة 

معها. 

44%من الإسرائيليين: 
قرار نتنياهو وقف إطلاق 

النار في غزة خطأ
غزة - »القدس العربي«:

أظهر اســتطلاع للرأي في إسرائيل 
نشرت نتائجه صحيفة )معاريف(، أن 
44% من الإســرائيليين يرون أن قرار 
وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 
قطاع غزة بعد موجة التصعيد الأخيرة 
قبل نحو أســبوعين كان خاطئاً. وأدى 
القرار الى اســتقالة افيغــدور ليبرمان 

كوزير للأمن احتجاجا.
مــن   %76 أن  الاســتطلاع،  وبــين 
أداء  أن  يعتقــدون  الإســرائيليين 
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين 
كان  حمــاس  حركــة  ضــد  نتنياهــو 

ضعيفا.
وحول نظــرة الاســرائيليين، لنتنياهو 
كوزير للأمن ، فإن 57% من الاسرائيليين 
يرون أنه لا يملك القــدرة على التعامل مع 
أمن إســرائيل بشــكل صحيح بعد توليه 

حقيبة وزارة الأمن.
مــن   %41 أعــرب  الســياق،  فــي 
الاســرائيليين عن رغبتهم في أن يكون 
نتنياهو هو رئيس الوزراء المقبل، فيما 
رأى 33% منهــم أن بينــي غانتس هو 

الافضل لرئاسة الوزراء بدلا منه.
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شؤون عربية وعالمية

برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا وتستمر أعماله أربعة أيام وسيعتمد »إعلان مراكش العالمي للهجرة«

بدء أعمال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في مراكش 
الرباط – »القدس العربي«:

افتتــح أمــس الأربعــاء في مدينــة مراكش 
المغربية المنتدى العالمــي حول الهجرة والتنمية 
الذي يعقد برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا، 
تحت شعار »الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير 
طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية«، وينتظر 
أن يعتمد المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام »إعلان 

مراكش العالمي للهجرة«.
المقيمين  بالمغاربة  المكلف  المغربي  الوزير  وأكد 
بنعتيق،   الكريم  عبد  الهجرة،  وشؤون  بالخارج 
في افتتاح المنتدى، أن قضيــة الهجرة أصبحت 
تطرح نفســها على كل العالــم وتقتضي مقاربة 
تشــاركية بين الجميع. وأن المنتــدى يعد فضاءً 
اســتثنائياً بــكل المقاييــس، حيــث يجمع بين 
المجتمع  أطيــاف  وجميع  وممثليهــا  الحكومات 
المدنــي وممثلــي القطاع الخاص والمؤسســات 
الأكاديمية، وهو ما يساعد على بلورة رؤى متفق 
عليها في قضايا الهجرة وسيكون له أثر إيجابي 

على التعامل الدولي مع قضايا الهجرة.
وقال إن الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا 
تظهر نموذجاً إيجابياً في التعاون بين الشــمال 
والجنــوب في القضايــا واللحظــات الصعبة، 
والتي تعد قضيــة الهجرة على رأســها، والتي 
وصفهــا بأنها إحدى تعقيــدات القرن 21، حيث 
إن 580 مليــون مهاجــر بمختلف الدول نســبة 
تقارب 3 في المئة من سكان العالم. وأكد بنعتيق 
أن التحويلات المالية للمهاجرين تشــكل قرابة 9 
في المئة من الناتج العالمي الخام سنوياً، وتزايد 
بشــكل كبير في الســنوات الأخيرة وأصبحت 

قســرية وليســت اختيارية بســبب الهشاشة 
الأمنية والصراعات العرقية الدينية، وبســبب 
القسرية  الهجرة  أن  الطبيعية. واعتبر  الكوارث 
دفعت الأمم المتحدة إلى إعادة التفكير الجدي في 
هذه الظاهرة بداية مع خطة التنمية المســتدامة 
ســنة 2015 كخطوة استراتيجية بعدما اعتبرت 
هذه الوثيقة الهجرة عنصراً أساسياً في التنمية، 
ومن بعدها جاء إعلان نيويورك سنة 2016 حول 
الهجــرة والمهاجرين، وهو الخطوة الرئيســية 
من أجل صيــاغ ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة 

ومنظمة.
وشــدد إدريــس اليزمــي، رئيــس المجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان )رســمي(، على أن 
حماية الحدود وســيادة الدول علــى أراضيها 
لا يعفيهــا من معامل المهاجريــن المتدفقين عليها 
بكرامــة وتمتيعهم بكافــة الحقوق، مبــرزاً أن 
اســتخدام مصطلحات من قبيل »مهاجرين غير 
شــرعيين« يكرس ثقافة التمييــز التي يجب أن 
نحاربها. ودعا الــدول التي لم تصادق بعد على 
الاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين 
إلى توقيعهــا والعمل على حمايــة حقوق هذه 

الفئة من الناس.
وأكد أن المجلــس الوطني لحقوق الإنســان 
يتابع بقلق »الرســائل والمواقــف التي تتضمن 
رســائل تدعــو إلــى الكراهيــة وتفضــي إلى 
النزاعات، والتي تدعو إلى التخويف من الخارج 
والدعــوة إلى التمييز ضد المهاجرين«، مشــدداً 
على أن »المهاجر الذي يصــل بلداً ما المطلوب أن 
يجمع بين ظــروف الإقامة والاندماج في المجتمع 
المســتقبل، وهناك أمثلة أظهرت أن هذا ممكن«. 

وأضــاف أن البلــدان المســتقبلة فــي المنطقة 
الجنوبية تواجــه ظروفاً اقتصادية صعبة تدفع 
إلى الخوف من اســتقبال وارديــن جدد بحكم 
عدم تواجد موارد لاقتســامها، وهو ما يدفع إلى 
العمل على الموازنة بــين التفكير المنطقي والكرم 
في الاستقبال، مبرزاً أن إفريقيا اختارت الأخوة 
والتضامــن في مواجهة التحديات، و«اقتســام 
دون  والتجربة  العلمــي  البحــث  عبــر  الذكاء 

دوغمائية«، على حد قوله.
من جهــة أخرى، قدمت الخارجيــة المغربية، 
للمؤتمر.  العريضة  الثلاثاء، الخطوط  أول أمس 
وقال مســؤولون في الوزارة إن المؤتمر الأممي 
الأول حول الهجرة، الذي من المنتظر أن يتم فيه 
اعتماد أول ميثاق عالمي حول الهجرة، ســيمكن 
من إخراج »ميثاق تاريخي«، سيساهم في الحد 
من معاناة المهاجرين حول العالم، وتوحيد رؤية 

كافة الدول الموقعة عليه تجاه ظاهرة الهجرة.
ورغم الجــدل الكبيــر الذي أحدثــه الميثاق 
العالمــي للهجــرة، ســنة ونصف مــن النقاش 
والمفاوضات، تســعى الأمم المتحدة إلى اعتماده 
فــي مراكــش بداية الأســبوع المقبــل، واضعة 
مقترحاتها لمساعدة الدول على مواجهة موجات 
الهجرة، عبر تســهيل نقل المعلومات واستيعاب 
هجرة  أجل  مــن  الخبرات،  وتبــادل  المهاجرين 

آمنة، وسعياً لوقف مآسي الهجرة.
وأكــدت الخارجية المغربيــة أن ثلثي أعضاء 
مراكش،  لمؤتمر  حضورهــم  أكدوا  المتحدة  الأمم 
فيما لم يحدد المسؤولون المغاربة أعداد الرؤساء 
الذين أكــدوا حضورهــم إلى المغــرب، مكتفين 
إنهم يتوقعون »تمثيليــة عالية« لأغلب  بالقول 

الدول المشاركة.
ويقــدم المغرب نفســه حاملًا لملــف الهجرة 
على المســتوى القاري، منذ عودته إلى الاتحاد 

الإفريقــي واقتراحه إنشــاء المرصــد الإفريقي 
الأول للهجــرة علــى أرضه، ويراهــن على هذا 
المؤتمر لإشعاعه بالريادة في ملف الهجرة، رغم 

التحديــات التي يواجهها كبلــد مصدر للهجرة 
إلى أوروبا، وبلد اســتقرار للمهاجرين القادمين 

أساساً من دول افريقيا جنوب الصحراء.

الوزير عبد الكريم بنعتيق لدى القائه كلمته في المنتدى العالمي للهجرة في مراكش

هيئة حقوقية مغربية تدعو سلطات بلادها إلى التصويت
 الإيجابي على مشروع قرار إلغاء عقوبة الإعدام

جماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة تتهم السلطات بتشميع
 بيت قيادي لها بعد اقتحامه وتعتبره خرقاً للقانون

الرباط – »القدس العربي«:

دعت هيئة حقوقية مغربية سلطات بلادها إلى 
التصويت الإيجابي على مشــروع القرار المتعلق 
بوقــف تنفيذ عقوبــة الإعدام، الذي ســيعرض 
علــى التصويت في جلســة عامة تعقــد يوم 19 
كانون الأول/ ديسمبر 2018، في إطار الدورة 73 
بدعوة  والقاضي  المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية 
بلدان العالــم التي لم تلغ العقوبة بعد إلى إعلان 

وقف تنفيذها، وذلك تمهيداً لإلغائها.
وطالبــت المنظمة المغربية لحقوق الإنســان، 
في بلاغ أرســل لـ »القدس العربي«، الســلطات 
المغربيــة إلى التخلــي عن موقــف الامتناع عن 
التصويت الذي ســلكته خلال الدورات الســت 
الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت 
على المشــروع الجديد في شهر تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
وقالت إن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب 
مع الوضع القائم في المغــرب، حيث تم وقف تام 
لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شــهر أيلول/ سبتمبر 
1993، تاريــخ تنفيذ آخر حكــم بالإعدام، أي منذ 

أكثر من ربع قرن.
إلى إعمال  المغربية  المنظمة الســلطات  ودعت 
توصيــة هيئة الإنصاف والمصالحــة الرامية إلى 
التصديــق على البروتوكــول الاختياري الثاني 
الملحق بالعهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 

والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. 
وأكدت أن عقوبة الإعدام غير رادعة ووحشية 
لأنها تنتهــك الحق المقدس والمطلــق في الحياة، 
وتتعــارض مــع الفصلــين العشــرين والثاني 
والعشــرين من الدســتور، اللذين ينصان على 
حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية 
لكل إنســان، ومع الاتجاه العالمــي المتزايد نحو 

إلغائها.
أن  المغربيــة  الحقوقيــة  المنظمــة  وشــددت 
على الســلطات المغربيــة إعمــال توصية هيئة 
الإنصاف والمصالحة »الرامية إلى التصديق على 
البروتوكــول الاختياري الثانــي الملحق بالعهد 
الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 

المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام«.

الرباط – »القدس العربي«
من سعيدة الكامل:

أعلنــت جماعة العدل والإحســان، وهي أكبر 
جماعة إسلامية مغربية معارضة شبه محظورة، 
أن السلطات المغربية قامت باقتحام بيت قيادي 
في صفوفها بمدينة وجدة، شــرق المغرب، بعدما 
كســرت القوات العمومية الأبــواب ومكثت فيه 
لســاعات قبل أن يتم تشــميعه، وفق ما جاء في 
بلاغ نشــرته الجماعة عقب الحــادث تقول فيه 
إن »القــوات العمومية بمختلــف أصنافها قامت 
وبشكل همجي وهستيري باقتحام بيت المهندس 
لطفي حســاني، عضو مجلس شورى الجماعة، 
بعدما كســرت أبوابه ومكثت فيه لســاعات ثم 
عمــدت إلى تشــميعه«. واعتبــرت الجماعة أن 
القــرار جاء خــارج القانــون ولم يــراع أياً من 
الإجــراءات القانونية، وهو اعتــداء على حرية 
شخصية وعلى الملك الخاص للمواطنين، مشيرة 
في البلاغ ذاتــه أن »صاحبه كان يســتقبل فيه 
مجالس النصيحة التــي يتم فيها تحفيظ القرآن 
ومدارسته«، وبأن »الحدث جاء في سياق يعرف 
فيه البلد غلياناً غير مسبوق بسبب أشكال الظلم 
التي تجاوزت كل الحدود ولم تســتثن طبقة ولا 

فئة من المجتمع «. 
وتعليقــاً علــى القــرار، قال حســن بناجح 

القيادي بالجماعة إن »قرار تشميع هذا البيت هو 
قرار تخرق فيه الدولة القانون والدســتور الذي 
خطته بأيديها، لأنه يعتــدي على ملكية خاصة، 
وكمــا هو معلــوم فالملكية الخاصة لهــا حرمتها 
فــي كل القوانين والدســاتير والمواثيــق، علماً 
أن هذا البيت المســتهدف يحــوز مالكه الوثائق 
القانونيــة واحترم كل المســاطر المعمول بها في 
مجال التعمير«، وأضاف في تصريحه لـ»القدس 
العربــي«: »طبعــاً هذا ليــس الاعتــداء الأول 
علــى الممتلــكات الخاصة للمواطنــين بناء على 
انتماءاتهم السياســية، وإنما مسبوق بعدد من 
الســوابق الأخرى التي تدخل في باب التعسف 
على النــاس انتقاماً من انتماءاتهم السياســية 
العدل   بالقــول: »الآن جماعة  والفكرية«، خاتماً 
والإحسان لها أربع بيوت مشمعة لحد الآن، على 
رأسها بيت الأمين العام للجماعة محمد العبادي، 
وهذا ليس فقــط اعتداء علــى الملكية الخاصة، 
بــل أيضاً علــى الحريــات، ندينه ونســتنكره 
ونواجهه بكل الأســاليب القانونية والســلمية، 
فأســلوب أن تهدم للناس بيوتهم لــم نعرفه إلا 
في ظل الاحتلالات، أما في ظل شــروط المواطنة 
فهذا أسلوب بائد«. وقال حساني صاحب البيت 
المشمع، في حوار نشره الموقع الرسمي للجماعة 
حــول خلفيــات القــرار إن »تشــميع بيتي هو 
اعتداء على حقوقي وملكيتــي الخاصة، ورغبة 
في التحكم في حقي رغم أني ســلكت كل المسالك 

القانونية والإدارية وأحوز كل الوثائق اللازمة. 
الاعتداء  فــي  الســلطات  إمعان  علــى  والدليل 
السافر على حقوقي هو إصدار قرار بالهدم أستند 
بشــكل غريب وعجيب إلى ظهير يتعلق بالأماكن 
المخصصة لإقامة شــعائر الدين الإســلامي، في 
حين أن البيــت هو في ملكيتــي الخاصة وليس 
مســجداً ولا زاوية ولا ضريحــاً ولا مكاناً ملحقاً 
بضريــح ولا مفتوحاً لأحد من العموم، كما حاول 
والــي الجهــة الإيهام به فــي تعليلــه المتهافت 
للتغطية على الخرق السافر بالاعتداء على ملكي 

الخاص«.     
وأعاد حدث تشــميع بيت القيادي في العدل 
الجماعة  علاقة  النقاش  واجهة  إلى  والإحســان 
مع الســلطة وعودة هذه الأخيرة إلى تشــميع 
بيوت قياداتها بعد أن كانت عملية التشــميع قد 
توقفت ســنة 2006 وتم إعادة فتح بعض البيوت 
وبقيت أخرى عالقة من ضمنها بيت الأمين العام 
للجماعة، إلى أن تم استئناف الأمر مساء الإثنين 
بتشــميع بيت لطفي الحســاني عضــو مجلس 
شــورى الجماعة الــذي يقطن بمدينــة وجدة. 
وكانت الجماعة تواصل حملة تنديدية بمواصلة 
تشــميع البيوت الســابقة، إلــى جانبها هيئات 
حقوقيــة محلية ودوليــة، من ضمنهــا منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« التي ســبق أن اعتبرت 
اســتمرار إغلاق منازل خاصة بشكل تعسفي هو 

خرق لمضمون دستور سنة 2011.

وقفة احتجاجية ضد احكام الاعدام

 قالت إن القضية ما زالت معروضة أمام القضاء وتدخل ضمن سيادة الدولية

السلطات المغربية ترد على وثيقة لـ»هيومن رايتس ووتش« 
حول محاكمة ناشطي حراك الريف

الرباط – »القدس العربي«:
أعربت الســلطات المغربية عن أســفها لصدور وثيقة لمنظمة 
»هيومان رايتس ووتــش« تتعلق بقضية ما زالــت رائجة أمام 
القضــاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجــرؤ »على التطرق لموضوع 

يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة«.
وذكرت الوزارة المكلفة بحقوق الانسان، في بلاغ، أن السلطات 
المغربية أخــذت علماً بصــدور وثيقة لمنظمــة »هيومان رايتس 
ووتش« بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تحت عنوان 
»المغرب: شبهات التعذيب تشــوه محاكمة جماعية«، ستة أشهر 
بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف 
في لدار البيضاء يوم 26 حزيران/ يونيو 2018 المتعلق بالأحداث 

التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة 
ما زالــت في بداية مرحلتها الاســتئنافية، في حين أن أخلاقيات 
ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف، 
واعتبرت أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا لدى هذه المنظمة )أحمد بنشمسي( بأنه »يجب 
على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم 
إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية«، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلًا 
سافراً في مســار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، 

علمــاً أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على اســتقلال 
القضاء. ولاحظت السلطات المغربية »الطابع الانتقائي« لوثيقة 
منظمة »هيومــان رايتس ووتــش«، حيث بنت اســتنتاجاتها 
من خلال حضورها 17 جلســة فقــط من أصــل 86، إضافة إلى 
الاســتناد إلى وثائــق تم تداولها إعلامياً بخصــوص ادعاءات 
سوء المعاملة، واســتيقاء آراء بعض أعضاء دفاع المعتقلين دون 
غيرهم مــن دفاع الطرف المدنــي. وإن وثيقتها تتضمن مجموعة 
مــن »المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المســتفيدين من العفو 
الملكي الذي بلغ 184 وليس 116، كما ذكرت المنظمة«، مشيرة إلى 
أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وســائل إثبات متعددة وليس 
على الاعترافات المضمنة في محاضــر الضابطة القضائية فقط، 
وأن غرفة الجنايات الاســتئنافية بمحكمة الاســتئناف إذ تنظر 
في القضية من جديد، فســيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة 
وفق ما يقتضيه القانون، وســيكون أمــام المتهمين فرصة تقديم 
ملتمســاتهم ومطالبهم مباشرة وبواســطة دفاعهم، إضافة إلى 

أطراف القضية دون سواهم.
وقالت المنظمة في تقريرها، إنه »بعدما ارتكزت أساســاً على 
اعترافاتهم، ورفضت ادعاءاتهــم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم 
لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة، لم تشرح المحكمة الابتدائية، 
في حكمها المكتوب ذي الـ 3100 صفحــة، لماذا تجاهلت التقارير 
الطبية التي أشــارت إلى أن بعض المتهمــين على الأقل تعرضوا 

للعنف على أيدي رجال الشــرطة خلال أو بعــد اعتقالهم«، وأن 
»21 من المتهمين قالوا إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم 
أو بناتهم الصغار، وأن محامية الدفاع بشــرى الرويســي قالت 
إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهــم تعرضوا للعنف البدني أثناء 
الاســتنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع 

تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات )مماسح( قذرة في أفواههم«.
وقالت إنها راجعــت الأجزاء ذات الصلــة بالحكم القضائي، 
كما راجعت 41 تقريراً للطب الشــرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين 
كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنســان، و22 من إنجاز طبيب 

كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.
 وأكدت على أنه اســتناداً إلى محاضر الجلســات أمام قاضي 
التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهماً إن الشــرطة 
في مقر الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية فــي الدار البيضاء 
ضغطــت عليهم بطريقــة أو بأخرى لتوقيع محاضر اســتنطاق 

تدينهم من دون قراءة محتواها«. 
وعبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان، 
عن أســف الســلطات المغربية لصدور وثيقة منظمــة »هيومان 
رايتس ووتش« التي تتجرأ علــى التطرق لموضوع يدخل ضمن 
السيادة القضائية للمملكة خاصة، لا ســيما أن القضية ما زالت 
رائجة أمام القضاء«، وذلك في إشارة إلى محاكمة معتقلي حراك 

الريف. 

حاكم سبتة الاسباني يطلب التفاوض مع المغرب 
حول مشكلة الحدود بين المدينة وبقية الأراضي

 الرباط – »القدس العربي«:

طلب الحاكم الإسباني لمدينة سبتة المغربية، التي تحتلها إسبانيا منذ أكثر من خمسة قرون، 
من رئيس الحكومة الإســبانية إجــراء مفاوضات مع المغرب حول مشــكلة الحدود بين المدينة 

وبقية الأراضي المغربية.
وأفادت وســائل إعلام إسبانية أن الحاكم خوان فيفاس نقل إلى رئيس الحكومة الإسباني 
بيــدرو سانشــيز، الحاجة إلى حــل مع المغرب حول مشــكلتين عاجلتين، وهما الســيطرة على 
تدفقــات الهجرة عبر الحدود، وحل قضية القاصرين غير المرفقين بذويهم، بحيث يمكن ضمان 

عودتهم إلى مكانهم الأصلي.
وطالــب »فيفاس« بإعــادة النظر في طريقة تدبير الحدود والمناطق المحيطة بســبتة بما فيها 
المينــاء والبنــى التحتيــة ذات الأهمية الاســتراتيجية، »لأن هذه الحدود ليســت أبواب ســبتة 
وحدهــا، ولكنهــا أيضاً أبــواب أوروبا وإســبانيا، وهناك حاجة إلــى جهد كبيــر للتغلب على 
العجــز في المرافق«. وقال »فيفاس« إن رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانشــيز يشــاطره كل 
الأولويات التي قدمها إليه، وإنه تعهد بالبحث عن الوسائل لتطبيقها، وأكد أنه لم يقدم مقترحاً 
لبناء جدار في مدن الحكم الذاتي لوقف الهجرة، لأن »الجدار يعني منع الاتصالات، ونحن نريد 
الأمن، ولكن أيضاً التواصل مع الدولة المجاورة«، و«سبتة لا تريد الجدران، وتريد الاتصال، لأن 

هذا يثري العلاقات ويساهم في دعم الاقتصاد والتجارة والسياحة«.
وأضاف: »نعم للأمن وليس للعزلة، وأنا نقلت لرئيس الســلطة التنفيذية بمدريد الحاجة إلى 
حدود آمنة ومحمية بشكل صحيح، لأن الحدود في سبتة تعاني من نقص في المرافق والمعدات 

والمواد والبشرية«. 

»نشاط خادم للصهيونية والتغطية على طبيعة الكيان العنصري الإرهابية وطمس ذاكرة الأجيال«

ناشطون مناهضون للتطبيع ينددون باستضافة مراكش لمؤتمر دولي حول »الهولوكوست«
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أثــار احتضان مدينة مراكش فــي الأيام القليلة المقبلــة مؤتمراً عالمياً 
بعنــوان قضية »الهولوكوســت والتراجيديات الكبرى عبــر التاريخ«، 
احتجاجات واســعة وصفه ناشــطون مغاربة مناهضــون للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني بـ»النشاط الخادم للصهيونية«.
ويحضــر المؤتمر الــذي يعقد بمناســبة مرور 75 ســنة علــى وقوع 
»الهولوكوست« شــخصيات مغربية وزانة، يتقدمها مستشار الملك محمد 
الســادس أنــدري أزولاي، ورئيــس المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
إدريس اليزمي، ورئيس الرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، ووزير 

التربية الوطنية سعيد أمزازي.
وكانت الأوســاط الإســرائيلية قد اعتبرت ما ورد في رســالة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســادس إلى المشاركين في المائدة المستديرة الرفيعة 
المستوى حول »قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز: معاداة 
السامية نموذجاً« التي عقدت بداية شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 

في نيويورك على ھامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة- إشارة إلى إدخال الهولوكست في المناهج التعليمية في المغرب.

وعّرف الملــك المغربي معاداة الســامية بأنها نقيــض لحرية التعبير، 
وتعبير عن إقصاء الآخر، والفشل في التعايش، معتبراً أن المعركة لا يمكن 
إلا أن تكون تعليمية وثقافية، واســتشھد بتوجــىھات خطاب العرش 
المتعلقــة بالتعددية وتدريــس التاريخ في تعدده وتنوعه، مع الإشــارة 
إلى ميثــاق العلماء التنصيص علــى »مراجعة المحتــوى الديني للكتب 
المدرسية«، ولكن حتى الآن، فھذه المراجعة المتعلقة بتدريس الإسلام لم 
تمتد إلى تاريخ الىھود في المغرب، ناھيك عن إبادة ىھود أوروبا من قبل 

ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي سنة 2016 تم توقيع اتفاقية شراكة في الرباط بين أرشيف المغرب 
والنصب التذكاري للھولوكســت لإقامة »تعاون حــول جميع المواضيع 
المتعلقة بتاريخ الىھود والىھودية في بلدان شــمال أفريقيا، في مجال 
البحوث وتبادل والأحداث الثقافية والعلمية«، بيد أنه لم يتم القيام بأي 

خطوة ملموسة في ھذا الاتجاه.
وقالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية إنه بعد مرور سنة، وافق المغرب 
على »اقتراح للعمل مع متحف ذكرى الھولوكوســت بالولايات المتحدة 

للتوعية بالمحرقة ومكافحة التعصب«، حيث التقى الأمير مولاي رشــيد ، 
حسب الصحيفة، في الرباط، مديرة المتحف سارة بلومفيلد.

وقال نموقع لو ديســك المغربي إن الملك محمد السادس أشار في رسالة 
موجھة إلى المشــاركين فــي المؤتمر الدولي الثاني حول حــوار الثقافات 
والأديــان في فاس يوم 12 أيلول/ ســبتمبر الماضي، إلــى أن الحوار بين 
الثقافات والأديان يتجاوز كونه ترفاً فكرياً بل ھو نھج »يســتمد معناه 
الحقيقي بإيمان عميق، ويتطلب التزاماً راســخاً، وعمــلًا جاداً، وأفعالًا 

وليس مجرد كلمات«.
وانتقد المرصــد المغربي لمناهضــة التطبيع احتضــان مدينة مراكش 
مؤتمراً دولياً حول »الهولوكست«. وقال المرصد في بلاغ أرسل لـ«القدس 
العربي« إن مدينة مراكش تشــهد نشاطاً خادماً للصهيوينة عبر ما يسمى 
محرقة »الهولوكوســت« يراد منه التغطية على طبيعة الكيان الصهيوني 

الإرهابية وطمس ذاكرة الأجيال.
وقال المرصد إن مدينة مراكش تشــهد مجدداً نشــاطاً خادماً للدعاية 
الصهيونية عبر ما يســمى محرقة »الهولوكوست« التي يراد بها التغطية 
علــى طبيعة الكيان الصهيونــي الإرهابية و طمس ذاكــرة الأجيال عبر 
اختــراق الادوات التربوية التعليمية من خلال ما يســمى »برنامج علاء 

الديــن« . وتســاءل في بيان أرســل لـ«القدس العربــي« إن كان »يمكن 
لبرنامج )علاء الدين( أن يبين محارق الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني 
وشعوب المنطقة على مدى أكثر من 70 عاماً مما وثقته البشرية عبر المنتظم 
الدولــي والهيئات الحقوقيــة العالمية والإعــلام..!!!«. وأضاف أن موعد 
النشاط »الصهيوني« المدان يأتي في الذكرى العاشرة تماماً لمحرقة قطاع 
غزة كانون الأول/ ديســمبر  2008 فيما ســماه العدو الصهيوني »عملية 
الرصاص المصبوب«، عندما قصف الشــعب الفلســطيني بالفوســفور 
الأبيض الذي لم تســلم منه حتــى مدارس الأنروا التابعــة لمنظمة الأمم 
المتحدة، حيث سقط الآلاف بين شهيد وجريح، وتم تدمير غزة بشكل شبه 

كلي«. 
وذكر المرصد أن برنامج علاء الدين ســبق له تنظيم النشــاط نفســه 
بالربــاط نهاية 2009 بعد مرور بضعة أشــهر على »هولوكوســت غزة« 
بتنســيق بين المركز الثقافي الفرنســي الإيطالي في الرباط برعاية )مرة 
أخــرى( من أندريــه أزولاي، وأن النشــاط إياه عرف ثــورة كبيرة قام 
بها الراحل المغربي اليهــودي الكبير إدمون عمران المالــح عندما قال إن 
»الهولوكوســت الحقيقــي هو ما وقع فــي قطاع غزة من قبــل الاحتلال 

الصهيوني«. 
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شؤون عربية وعالمية

تدمير مخبأ للإرهابيين 
و6 قنابل تقليدية
 الصنع في الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: دمرت مفــارز الجيش الجزائري 6 قنابل تقليدية 
الصنع ومخبأ للجماعات الإرهابية، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من 

ولايتي تيزي وزو والمدية شمال البلاد.
وكشــفت وزارة الدفاع الوطني، أمس الأربعــاء، أن مفرزة للجيش 
ضبطت، مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميلليمتراً، 
إثر عمليــة بحث وتفتيش فــي منطقة تينزاواتين ببــرج باجي مختار، 
القريبة من الشــريط الحدودي مع مالي، وتحفظت المفرزة خلال العملية 
على 120 كيلوجراماً من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة 

المتفجرات.
كانت مفارز للجيش اعتقلت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من 
ولايات المدية، ووهران، وميلة. كما دمرت مفارز أخرى 12 مخبأ للإرهابيين 
تحوي ألبسة ومفروشات ومواد صيدلانية وأغراضاً مختلفة، إثر عمليات 

بحث وتمشيط بكل من ولايتي تيزي وزو وباتنة.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعاد تصريح لسياسي تونسي بارز 
حول »تجســس« حــزب نــداء تونس 
على رئيس الحكومة يوســف الشاهد، 
الجــدل حــول وجــود »جهاز ســري« 
للنداء الذي يصر مع الجبهة الشــعبية 
علــى اتهــام حركــة النهضة بتشــكيل 

جهاز سري مورط بالاغتيالات.
وكان محمــد عبّــو، مؤســس حزب 
لديــه  أن  أكــد  الديمقراطــي،  التيــار 
وثائــق تؤكــد حصــول نــداء تونــس 
على تســجيلات هاتفية من المخابرات 
رئيــس  علــى  للتجســس  التونســية 

الحكومة يوسف الشاهد.  
وطالــب محمد عبّو بفتــح هذا الملف 
والتحقيق فيه نظــراً لخطورته، مؤكداً 
أنّ أكثر مــن 15 نائباً في البرلمان معني 
بملفــات فســاد مختلفة وتمــس الأمن 

القومي للبلاد.
تصريح عبو أثــار جدلًا كبيراً، حيث 
كتــب أحد النشــطاء: »النهضــة لديها 

جهاز ســري يعمل في وزارة الداخلية 
وتتجســس به علــى الأحــزاب وبقية 
شــبكة  لديــه  النــداء  والآن  الشــعب، 
تجسس تتنصت على رئيس الحكومة 
وباقــي الشــعب، وربمــا ثمــة أجهزة 
للجبهة وبقية الأطراف السياسية. هل 

هذه دولة أم مزرعة؟«.
وفي برنامجه الساخر »صبريار«، 
الوســلاتي:  قــال الإعلامــي صابــر 
»صــار لدينــا جهــازان ســريان فــي 
والآخــر  للنهضــة  واحــد  البــلاد؛ 
للنداء«، مشــيراً إلــى أن الحديث عن 
وجــود أجهــزة أو تنظيمــات ســرية 
بــات »موضة« في تونــس »هذا لديه 
غرفــة ســوداء والآخر يقــدم ملفات 
تجســس لوزارة العدل والثالث يأخذ 
التســجيلات من المخابــرات. وقريباً 
ســيصبح لــكل حــزب جهاز ســري 
ومــن لا يمتلك واحداً ســيتم ســحب 

الترخيص منه!«.  
فيما اعتبــر القيادي فــي الحزب، 
شــكري الجلاصــي، أن الحديث عن 
»غرفة ســوداء« في الداخلية وتنظيم 
ســري لحركــة النهضة هــو محاولة 

المعارك الحزبية تلوث المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات

حرب الأجهزة السرية تستعر في تونس: سياسي بارز يؤكد أن »النداء« تجسّس على الشاهد

مــن الرئيس الباجي قائد السبســي 
سياســوية  حســابات  »لتصفيــة 
مــع خصومــه وغريمه فــي القصبة 

)رئيس الحكومة يوسف الشاهد(.

الناطــق  الهمامــي،  حمــة  وكان 
باســم الجبهــة الشــعبية، اعتبر أن 
حركة النهضة »متورطة حتى العنق 
في موضــوع الجهاز الســري. وهي 

تتهرب من تقــديم إجابات حول هذا 
الأمر«، داعياً إلى فتح التحقيق حول 
ملــف الجهــاز الســري والاغتيالات 

وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

فيما أكــد قيــس البلتاجي، عضو 
هيئة الدفاع عن عماد عاشــور المدير 
العــام الســابق للمصالــح المختصة 
)المتهــم بالتآمــر على أمــن الدولة(، 
أن الهيئــة ستكشــف خــلال نــدوة 
صحافيــة عــن وجــود »جهــاز أمن 
مواز« تابع لحزب - لم يُسمّه- قال 
إنّه شــبيه بما بات يُعرف بـ«التنظيم 
الســري لحركة النّهضة«، في إشارة 

غير مباشرة إلى حزب نداء تونس.
وقال إن أن هيئــة الدفاع تتعرض 
كشــف  لعــدم  عديــدة  لضغــوط 

المعطيات التي بحوزتها.
النهضــة،  حركــة  رئيــس  وكان 
راشــد الغنوشي، شــبّه الحملة التي 
التي  تســتهدف حزبه بالمحاكمــات 
تعــرّض لهــا بســبب رفــض النظام 
الســابق الســماح له بالعمل بشكل 
علنــي ورفض منحه تأشــيرة العمل 
القانوني، وكان بعضها تحت عنوان 

»تشكيل تنظيم سرّي«.
وقــال أمــام حشــد مــن أنصــار 
الحركة: »اتهمونا بأننا تنظيم سري 
بــه  اعترفــوا  أن  إجاباتنــا  فكانــت 

وأتركوه يناضل مــن أجل وطنه في 
القانون،  إطار الديمقراطية وســلطة 
الاعتقــالات  جوابهــم  كان  ولكــن 
وضرب الحركة واستمروا فى حرب 

شاملة لم تنته إلا باندلاع الثورة«.
وأضاف في كلمــة نقلته صفحته 
الرســمية على موقع »فيســيوك«: » 
الجهــات نفســها التي شــنت علينا 
تلك الحملات لا تزال هي وأنصارها 
يواصلون الاستراتيجية ذاتها، وهو 
دليل لرفضهم للمنافســة السياسية 
مع الحركة وعــدم قدرتهم على ذلك، 
وعذرهم في ذلك بأنها تنظيم ســري 

دون حجز أسلحة أو متفجرات«.
وأشار إلى أن »ادعاء وجود غرف 
سوداء ومحاولة ربطها بالاغتيالات 
وتلويث المناخــات العامة في البلاد 
والاتجــاه بهــا نحــو التــأزيم ومنع 
الســير في طريق اســتكمال المســار 
الديمقراطــي الانتخابــي، وكل هذه 
المســرحية هدفها هــو الوصول إلى 
انتخابــات دون النهضــة أو بنهضة 
منهكــة، أو ربّما منــع الوصول إليها 

أصلًا«.

 يوسف الشاهد

نواكشوط-»القدس العربي«: 

التــي  الســاحل  دول  مجموعــة  تعقــد 
والتشــاد  والنيجر  ومالــي  موريتانيــا  تضــم 
وبوركينافاسو، أملًا كبيراً على مؤتمر قمة يعقده 
رؤســاؤها اليوم الخميس في نواكشوط للبحث 
والتنموية  الاجتماعيــة  البرامــج  تمويلات  عن 
التي تسعى المجموعة لضمها إلى العمل العسكري 
الميداني مــن أجل القضاء علــى ظاهرة الإرهاب 

العاصفة منذ عقود في المنطقة.
وســيناقش الرؤســاء مــع ممثلــين لهيئات 
التمويل الدولية ومندوبين عن المانحين، إمكانية 
إطــلاق المرحلة الأولــى من برنامج الاســتثمار 
الأولوي الذي وضعته المجموعة وتسعى لتنفيذه 

خلال الفترة ما بين 2019 و2021.
مســؤول  أكد  حســبما  البرنامج،  هذا  ويقوم 
الدائمة للمجموعة في نواكشــوط لـ  في الأمانة 
»القدس العربي«، على رؤية تأسســت عليها منذ 
البدايــة، مجموعة دول الســاحل، وهي أن على 
هذه الدول التي تواجــه التهديدات والتحديات 
نفســها، أن تشــترك فــي مبادراتهــا الدفاعية 
دعم  على  بذلــك  لتحصل  التنمويــة  وخططهــا 

المجموعة الدولية.
وســيكون مؤتمر قمة الســاحل اليوم فرصة 
الاستثماري  البرنامج  وإطلاق  لعرض  مناســبة 
المشترك الذي يشــتمل، حسب مصادر المجموعة، 
على 40 مشــروعاً بكلفة إجماليــة تبلغ ملياري 

أورو.
ويتأســس البرنامــج الاســتثماري الأولوي 
لمجموعــة الســاحل علــى أربعة محــاور، أولها 
محور الدفاع والأمن الذي يشمل مشروعاً لترقية 
الأمن المدني عبر تأســيس مركز ساحلي لتحليل 
الاســتعجالية،  والتحذيرات  الأمــن  تهديــدات 
إضافة إلى دعم الحماية المدنية وتطويرات قدرات 

نزع الألغام.
أما المحــور الثانــي فيتعلــق بالحكامة، وهو 
مركب من مشــروع دعم قطاعات العدالة ودولة 
القانون فــي بلــدان المجموعة، ومشــروع آخر 
خاص بدعم القدرات الذاتية للشباب في المناطق 
المتأثــرة بالنزاعــات، وذلك عبر وضــع وتنفيذ 

الاستراتيجية المدمجة للشباب الساحلي.
ويتعلــق المحــور الثالــث للبرنامــج بالبنى 
التحتية، ويشــمل إعداد دراسة عن قابلية إنجاز 
سكة حديدية تربط بين دول الساحل الخمس، مع 
دعم المنشــآت الموانئية وتأسيس شركة لطيران 
المائية  للاســتصلاحات  برامج  وتنفيذ  الساحل، 
في مناطــق الحــدود، وكهربة المناطــق الريفية 
الحدودية، وتنفيذ خطة للاتصالات في أفق إلغاء 

ضريبة عبور المكالمات بين دول الساحل الخمس.
ويختــص المحــور الرابع والأخيــر بالممانعة 
والتنمية البشرية، ويشمل عدة برامج بينها دعم 
مقاومة صغار المزارعين الشباب عبر إرساء نظام 
زراعي مناخي مطور، وعبر تنفيذ مشــروع نساء 
مجموعة الســاحل القائدات الهادف إلى ترسيخ 

دورهــن في دعم الســلام بعامة ودعم الســلام 
الاجتماعي بخاصة.

في  الخمس  الســاحل  دول  مجموعة  وتمكنت 
عام 2016 من وضــع خطتها الخاصــة بالتنمية 
والأمــن، وإرســاء برنامج للاســتثمارات ذات 

الأولوية.
وحدد رؤســاء مجموعة دول الســاحل قائمة 
بالتحديــات التــي تواجه المنطقــة والتي يجب 

التركيز على رفعها.
ويتعلــق الأمر بدعم الســلام والأمن، والأمن 
الغذائي والنشاط الرعوي، والتغيرات المناخية، 
وتقوية  والصحــة،  الديموغرافــي،  والتحــدي 

اللامركزية.
وتوظف مجموعة دول الســاحل الخمس هذه 
المنظمة المشــتركة في تنســيق سياسات التنمية 
والأمــن في المجــال الجغرافي للــدول الأعضاء، 
بحيــث تتحكــم المجموعة في محــركات التنمية 
وتسيطر بآليات أمنية وعســكرية على الإرهاب 

والعنف الذي يهدد شبه المنطقة.
ويســعى رؤساء البلدان الســاحلية الخمس 
إلى جعل هذه المنظمة إطاراً مؤسســياً لتنســيق 
ومتابعــة التعاون الإقليمي، ولتجســيد الرغبة 
المشتركة في مواجهة جماعية لمشاكل شبه المنطقة 

ذات التجانس والتماثل الكبيرين.
وتعول دول الســاحل، وبخاصــة مالي، على 
التحضير  يجري  التي  المشتركة  العسكرية  القوة 
لنشرها، دعماً لنشــاط جيوش موريتانيا ومالي 

الجمع بين العمل العسكري والجهد التنموي للقضاء على الإرهاب

موريتانيا: قمة لمجموعة دول الساحل اليوم مخصصة للتنمية والبحث عن التمويلات

■ الجزائر- أ ف ب: تطوّب الكنيســة الكاثوليكية، السبت، في وهران، 19 
رجل دين، منهم رهبان تبحيرين الســبعة الفرنسيون الذين قتلوا في الجزائر 
خلال »العشــرية الســوداء« من الحرب الأهلية، في أول حدث من هذا النوع 

يجري في بلد مسلم.
وخطف رهبان تبحيرين )80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية( الســبعة في 

آذار/مارس 1996 من دير سيدة الأطلس في جبال المدية.
ومــا زالت ظروف اغتيالهم غامضة منذ إعلانه في 23 أيار/مايو من الســنة 

نفسها من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة.
وبين الذين ســيتم تطويبهم مع الرهبان، المونسنيور بيار كلافري، أسقف 
مدينة وهران الذي كان من أشــد المدافعين عن التقارب بين الأديان والذي قتل 
في انفجار قنبلة في الأول من آب/أغســطس 1996، وخمســة رهبان، وســت 
راهبات، قتلوا بين 1994 و1995 فــي العاصمة الجزائرية وتيزي وزو على بعد 

مئة كلم شرق العاصمة.
وأوضح أسقف الجزائر الحالي، المونسنيور بول ديفارج، أن حفل التطويب 
»وســيلة لتســليط الضوء« على عمل هؤلاء الرجال والنســاء الـ 19 »الذين 
اختاروا البقاء في الجزائر« في ذروة العنــف، وأعطوا الأولوية لـ »علاقاتهم 

الودية )مع الجزائريين(، مخاطرين بحياتهم وماتوا من أجل ذلك«.

وأشــار إلى أنهم »لــم يترددوا في المخاطــرة بحياتهم، لأن الشــيء الأهم 
بالنسبة إليهم كان علاقتهم مع الآخرين«.

والقاســم المشترك بين الرهبان التسعة عشــر الذين ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة وإلــى ثماني رهبانيــات مختلفة، هــو علاقتهم الوطيــدة بالجزائر 

والجزائريين، وخصوصاً الفقراء منهم.
وأمضى معظمهم عشــرات الســنين في الجزائر قبل اغتياله، بعضهم عاش 

فيها منذ سنوات 1950، بينما وصل الأخ لوك إلى دير تبحيرين في 1946.
ودرس عــدد منهم اللغــة العربية والقــرآن، وعملوا من أجــل الحوار بين 
المسيحيين والمسلمين. وقد ألهمت قصتهم الأليمة فيلم المخرج الفرنسي كزافيي 

بوفوا »رجال وآلهة« الحاصل على الجائزة الكبرى في مهرجان »كان«.
وحسب المونسنيور ديفارج، فإن اختيار الجزائر لتطويبهم نابع من كونهم 

اختاروا هذا البلد للعيش ثم البقاء رغم المخاطر على حياتهم.
وســيترأس الحفل الموفــد الخاص للبابــا، فرنســيس الكاردينال أنجيلو 
بيتشو، عميد مجمع دعاوى القديسين، الذي يشرف في الفاتيكان على عمليات 
التطويب وإعلان القداســة في كنيسة ســانتا كروز المطلة على مدينة وهران، 

على بعد 400 كلم غرب العاصمة الجزائرية.
ويؤكد وكيل قضيــة تطويب الرهبان في رومــا، الأب توما جورجون، أنها 

المرة الأولى التي تقوم فيها الكنيسة بتطويب شهداء في بلد مسلم.
ويوضح أن الأمر لا يتعلق بـ »تمجيد مقتل مســيحيين في مواجهة مسلمين، 

ولكن الاحتفاء بموتهم إلى جانب عدد كبير من الشهداء الجزائريين«.
وقتل نحو مئتي ألف شخص، معظمهم من المدنيين، في الحرب في تفجيرات 
ومجازر جماعية نسبت إلى مجموعات إســلامية مسلحة كانت تحارب قوات 

الأمن بين 1992 و2002.
ويوضح ديفــارج: »لم نكن نريــد إقامة حفل تطويب بين مســيحيين، لأن 
الأخوة والأخوات ماتوا وســط عشــرات وعشــرات الآلاف مــن الجزائريين 

المسلمين«.
ويتابع: »144 إماماً )جزائرياً( قتلوا لأنهم رفضوا الموافقة على الإفتاء بجواز 
العنف« الذي مارسته المجموعات المســلحة، إضافة إلى »صحافيين ومثقفين، 

ولكن هناك أيضاً عائلات رفضت الانصياع لأوامر المجموعات المسلحة.«
ويضيف أن الكنيسة تشــعر بأنها »قريبة من كل الذين كانوا مؤمنين بالله 

وأوفياء لضمائرهم ولحب بلدهم خلال هذه السنين السوداء«.
ويتابع: »شــهداء الجزائــر الـ 19 ســيصبحون بعد تطويبهــم »نماذج« 
تنير »الطريق الواجب اتباعه«، مشــدداً على أن الكنيســة تريد، على مثالهم، 

»مواصلة رسالة الصداقة والأخوة والعيش معاً«.

كنيسة وهران تطوب 19رجل دين منهم رهبان تبحيرين الفرنسيون
السبعة الذين قتلوا في الجزائر خلال »العشرية السوداء«

ليبيون يحتجون على ضربة جوية أمريكية في جنوب البلاد
■ ليبيا - رويترز: قال شــهود إن عشــرات الليبيين تظاهروا 
يوم الثلاثاء احتجاجاً على ضربة جوية أمريكية على من يشتبه 
فــي أنهم أعضاء فــي تنظيم »القاعــدة« في الصحــراء الواقعة 

بجنوب غرب البلاد، قائلين إن الضربة استهدفت مدنيين.
وقالت قيــادة القوات الأمريكيــة في أفريقيــا، إنها قتلت 11 
من أفراد تنظيم القاعدة المتشــدد قرب بلدة العوينات في ثالث 
ضربــة من نوعها منذ آذار/مارس ضــد تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي، وهو فرع القاعدة في شمال أفريقيا.
وقالت، في بيانها الأســبوع الماضي، إن الضربة التي وقعت 
على مقربة من الحدود الجزائرية أدت إلى تدمير ثلاث مركبات. 
وأضافت وقتها أن تقديراتها تشــير إلى أن الضربة لم »تسقط 

قتلى أو جرحى بين المدنيين.«
ونظــم أعضاء مــن قبيلة الطــوارق العرقية التــي تعيش في 
المنطقــة احتجاجاً يوم الثلاثاء وطالبوا الحكومة التي تتخذ من 

طرابلس مقراً لها بالتحقيق في الضربة الجوية.
وقــال شــهود ومشــاركون إن المحتجــين، وبينهــم نســاء 
وأطفــال، رفعوا لافتات تقــول إن قيادة القــوات الأمريكية في 

أفريقيا هاجمت مدنيين وأنها »تقتل أبناءنا.«
ووجد متشــددون يرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإســلامية 
مــلاذاً في الصحــراء الواســعة في جنــوب ليبيا، في وقــت يواجه 
فيه البلد صعوبة في اســتعادة الاســتقرار بعد ســبع ســنوات من 

الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

■ الكويــت - من محمــد عبد الغفــار: بحث أمير 
الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس 
الأربعاء، مع فايز الســراج رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبية، تحقيــق الأمن 

والاستقرار في البلد الأخير.
جاء ذلك لدى اســتقبال أمير الكويت الســراج في 

قصر بيان فــي محافظة حولي )جنــوب(، بحضور 
رئيس وزراء الكويت جابر الصباح.

ووفق وكالة الأنبــاء الكويتية الرســمية، ناقش 
الجانبــان الأوضــاع في ليبيــا، والجهــود الهادفة 
إلى تحقيق الأمن والاســتقرار في البلــد، بما يحفظ 
ســيادة ووحدة أراضيــه«. كما بحــث الطرفان آخر 

مســتجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على دعم 
الجهود الرامية إلى تعزيــز التضامن ووحدة الصف 
العربي، في ســبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن 

والاستقرار المنشود.
والليلة الماضية، وصل الســراج الكويت في زيارة 

رسمية تعتبر الأولى له للبلاد، وتستغرق يومين. 

■ اســطنبول -الأناضول: أعلنت وســائل إعــلام إيطالية، أمس 
الأربعاء، أن خليفة حفتر، قائد القوات المســيطرة على الشرق الليبي، 
وصل ليلة الثلاثاء، إلى العاصمة روما لإجراء لقاءين »سريين للغاية«، 

مع مسؤول أمريكي، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
جاء ذلك في خبر لوكالة »آكي« الإيطالية، نقلته عن وســائل إعلام 

محلية.
وأوضح المصدر، أن حفتر سيلتقي الســفير الأمريكي لدى تونس، 
مســؤول إدارة واشــنطن عــن الملف الليبــي )ديفيد روبنســون(، 

ويستقبله بعدها كونتي. 
ونقلت آكي، عن صحيفــة »إل ميســاجيرو«، إن »حفتر وصل إلى 
رومــا، بعد 20 يومًا من مؤتمر باليرمو حــول ليبيا«، دون تحديد مدة 

الزيارة.
ووصفت الصحيفة اجتماع حفتر، بالدبلوماسي الأمريكي ورئيس 

الحكومة الإيطالية، باللقاءين »السريين للغاية«.
وبالتزامن مع وصول حفتر لروما، التقى وزير الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الليبية فايز الســراج، على هامش اجتماعات حلف شــمال الأطلسي 
»ناتو«، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور بيتر بودي، سفير 
الولايــات المتحدة لدى ليبيا، ووزير الخارجيــة الليبي محمد الطاهر 

سيالة.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، 
أن بومبيو والسراج، أكدا مجددًا »التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب 

في ليبيا.«
وجدد بومبيو، الدعم لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا ورئيسها 
غســان ســلامة، وعمله مع الأطراف الليبية بشــأن المؤتمر الوطني 

الجامع، والعملية الانتخابية. 

أمير الكويت يبحث مع السراج استقرار ليبيا

وبوركينافاسو والتشاد، في مواجهة المجموعات 
الإرهابيــة المســلحة التــي تهدد عمــوم منطقة 
الساحل بالعمليات الإرهابية وبتهريب الأسلحة 
والمخــدرات، وبإعاقة حركة الأشــخاص، وكبح 

جهود التنمية في المنطقة.
وتعتبــر هذه القوة المشــتركة التي تتشــكل 

من خمســة آلاف رجــل والتي مقرها فــي مالي، 
ويقودها الفريق حننه ولد سيدي من موريتانيا، 
آخر رصاصة في مواجهــة المجموعات الإرهابية 
المســلحة التي فشــلت القوات الأممية والقوات 

الفرنسية في دحرها.
ويعول رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس 

على الحماســة التــي أبداها الأوروبيــون إزاء 
تشكيل القوة المشتركة، حيث إنهم مقتنعون بأن 
بلدان المجموعة الســاحلية تمثل سداً يقي القارة 
الأوروبيــة تهديدات المجموعات المســلحة، فإذا 
التهديــدات فإن أوروبا  أمام  الدول  انهارت هذه 

ستدفع الثمن.

 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج

رؤساء مجموعة دول الساحل

لقاءان سريان لحفتر في روما مع كونتي ومسؤول أمريكي
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة  ـ  وكالات  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس 
أن بلاده لن تتردد في اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل 
انســداد في مســار قضية قتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي داخل القنصلية الســعودية في مدينة إسطنبول 
فيما عبر أعضاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي عن قناعتهم 
بأن ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، شارك بشكل 

مباشر في عملية القتل. 
وقال الوزير التركي، في مؤتمــر صحافي عقده الأربعاء، 
فــي العاصمــة البلجيكية بروكســل، عقب اجتمــاع وزراء 
خارجية حلف شــمال الأطلســي )الناتــو( إن جريمة قتل 
خاشــقجي كانت حاضرة بين القضايا علــى هامش اجتماع 

وزراء خارجية الناتو في بروكسل.
ولفت أوغلو إلى أن »التحقيق مســتمر وسنواصله حتى 
النهايــة، ولن نتردد فــي اللجوء إلى التحقيــق الدولي إذا 

حصل انسداد في مسار القضية«.

جريمة على أرضنا

وأكّد أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول القضية أيضًا 
مع نظرائه على هامش قمة مجموعة العشــرين التي انعقدت 

في الأرجنتين.
واســتطرد قائلا: »يجب علينا أن نؤدي مســؤوليتنا من 
أجل كشــف ملابســات جريمــة وقعت علــى أرضنا وجرى 

التخطيط لها مسبقًا«. 
وعلــى الصعيد نفســه عبر أعضاء في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي عــن قناعتهم بــأن ولي العهد الســعودي، محمد 
بن ســلمان، شــارك بشــكل مباشــر في اغتيال الصحافي 
الســعودي الــذي كان يعيش في الولايــات المتحدة.وأعلن 
العضوان عن الحزب الجمهــوري، بوب كوركر، رئيس لجنة 

العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وليندسي غراهام، 
معارضتهمــا لموقف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، الذي 
يرى عــدم وجود أدلــة دامغة على وقوف بن ســلمان وراء 
الجريمــة. وقال غراهــام، بعد الإفــادة التــي قدمتها جينا 
هاسبل، رئيســة وكالة الاســتخبارات المركزية CIA أمس 
الأول الثلاثاء: »أعتقد أنه مجنون، أعتقد أنه خطير، لقد هدد 
العلاقة بين أمريكا والسعودية«... مشيرا في ذلك لولي العهد 

السعودي.
وكانت قد أطلعت عددا من أعضاء الحزب الجمهوري بشكل 
مغلق بشــأن المعلومات المتوفرة لديها في قضية خاشقجي. 
وعقب كوركر على هذه المعلومات قائلا: »ليس لدي أي شــك 
في أن ولي العهد، محمد بن ســلمان، قد أمر بالقتل، وتابعه، 
وكان يعلم بما حدث بدقة، وخطط له مســبقا، وإذا مثُل أمام 

هيئة محلفين لإدانته بعد 30 دقيقة من بدء المحاكمة«.
وقــال الجمهوري غراهام الذي يؤيــد الرئيس ترامب في 
نقاط أخرى: »صفر، احتمالات حدوث ذلك بهذا الشكل المنظم 

بدون ولي العهد تساوي صفرا«.
وأضاف عضو مجلس الشــيوخ الأمريكي البارز: »أعتقد 

أنه شارك في اغتيال خاشقجي على أعلى مستوى«.
وأعلن جراهم أنه سيتوقف عن دعم صفقات بيع السلاح 
الأمريكــي للســعودية حتى تتم محاســبة المســؤولين عن 

الجريمة.
وأضاف أنه يعتقد بأن بومبيو وماتيس ينفذان تعليمات 
الرئيــس، مشــيرا إلى أنه يجــب أن »يتعمد الإنســان عدم 
الرؤية« لكي لا يخلص إلى أن ولي العهد متورط في الجريمة.

وكان وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيــو قد قال 
الســبت الماضي، إنه لا يوجد »دليل مباشــر« يربط بين ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان وقتل الصحافي 
المعارض جمال خاشــقجي ليؤكد بومبيو بذلك على استمرار 

التأييد الأمريكي لولي العهد السعودي.
وجاءت تصريحات بومبيو تلك بعد ســاعات من نشــر 

صحيفة وول ستريت جورنال أن تقييم وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية يعتقد أن ولي العهد أرســل 11 رسالة إلى 
مستشار له أشرف على مقتل خاشــقجي في الساعات التي 
ســبقت القتل وبعده. وكان لوزير الدفــاع الأمريكي جيمس 

ماتيس رأي مشابه لرأي بومبيو.
وأكــد ترامب مــرارا أنه لا يــرى وجود أدلــة دامغة على 
ضلوع ولي العهد الســعودي في اغتيال الصحافي المحسوب 
على المعارضة السعودية، وأشــار إلى أنه لا يريد أن يخاطر 
من أجل هذه القضية بالشــراكة مع الســعودية والصفقات 

التجارية الأمريكية معها.
وأعرب غراهام عن تأييده لإصدار مجلس الشــيوخ قرارا 
يؤكد فيه أن ولي العهد السعودي أحد المسؤولين عن اغتيال 
خاشــقجي. وطالب بفــرض عقوبات على المســؤولين عن 
الجريمة، كرســالة مفادها أنه لا يمكن الســكوت على اغتيال 
الصحافيين »وإذا لم نرســل هذه الرسالة فإننا نجعل العالم 

مكانا أكثر خطورة فعلا«.

بن سلمان هو القاتل

ورأى بــوب مينينديــز، أبرز عضــو ديمقراطي في لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن إفادة المخابرات 
المركزية الأمريكية أكدت افتراضه السابق بشأن اعتقاده أن 

بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.
CIA الإخبارية مساء  ورأى مينينديز في تصريح لقناة 
الثلاثاء بالتوقيت المحلــي، أنه قد أصبح من الضروري الآن 

أن تبعث الولايات المتحدة »رسالة واضحة جدا«.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، 
ميشــيل باشــليه، إنّ هناك »حاجة ماســة« لإجراء تحقيق 

دولي في مقتل الصحافي السعودي.
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقدته باشــليه في مقر 
المفوضية فــي جنيف، تزامنا مــع فعاليات مــرور 70 عاما 

علــى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )صدر في 10 
ديسمبر/كانون الأول 1948(. 

وأوضحــت المفوضة الأممية أنه منذ وقــوع جريمة مقتل 
خاشــقجي، فــي 2 أكتوبر/تشــرين الأول المنصــرم، دعت 
المفوضية إلى إجراء تحقيق جنائي دولي، إلا أن عدم منحها 

تفويضا لإجراء التحقيق أعاق تدخلها. 
وشــددت قائلة: »نحتاج إلى تفويــض من أجل البدء في 

تحقيق جنائي دولي في مقتل خاشقجي«. 
وأشــارت في هذا الشأن إلى أن المفوضية تنتظر أن تدعو 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمن لإجــراء تحقيق دولي في 

واقعة القتل. 
وأثارت جريمة قتل خاشــقجي في القنصلية السعودية 
باسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا 
ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. 

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم 
قتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر 

فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
ويتهــم ولي العهــد الســعودي محمد بن ســلمان بأنه 
أمر مطلع تشــرين أول/أكتوبر الماضي بقتل خاشــقجي في 
القنصلية الســعودية في تركيا، أول على الأقل كان على علم 

بالجريمة.
وكان خاشــقجي الذي كان يعيش فــي الولايات المتحدة 
ويكتب لصحيفة واشــنطن بوست يريد فقط الحصول على 
أوراق خاصة بعقد قرانه، ولكن فريقا من القتلة السعوديين 
كان بانتظاره فــي القنصلية، وهو مــا اعترفت به الرياض 
بالفعــل فيما بعــد، ولكنها تؤكد أن محمد بن ســلمان الذي 
يتمتع بنفوذ واســع في الســعودية لم يكن يعلم شيئا عن 

الجريمة.

مسؤولون أمريكيون يتهمون بن سلمان بالوقوف وراء عملية القتل 

أوغلو: قد نلجأ إلى تحقيق دولي في قضية خاشقجي

وزير الخارجية التركي مصافحا نظيره الأمريكي خلال اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

دعــا الدكتور علي بــن صميخ المــري، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان القمة الخليجية 
المقبلة إلى إنشــاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا 
الحصــار المفروض علــى قطر منذ عــام ونصف، 
وإنصافهم وجبــر الضرر عنهم، مشــدّداً على أن 
أي قرارات ســتخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها 
النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار 

قطر، ووضع حدٍّ للمعاناة المستمرة للضحايا.
وعلى هامش لقائه مع ميشيل باشليه ـ  مفوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان، قال في 
تصريحات صحافية، من جنيــف: »إن أي حديث 
عن انعقــاد القمة الخليجية المقبلــة، وما يمكن أن 
تخرج به مــن قرارات، لن يكــون ذا أهمية، إن لم 
تكن معاناة ضحايــا الحصار قضية جوهرية على 

طاولة نقاشات القادة«.
وصــرح قائلًا: »يجب أن تكــون أولوية أجندة 
اجتماع القمــة الخليجية في الريــاض هي إيجاد 
حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين 
والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون 
من الانتهــاكات الناجمــة عن الأزمــة الخليجية 
والخروج بقــرارات فوريــة وملزمة لــكل الدول 
الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تســبّب 
فيها الحصار داخل البيــت الخليجي، ووضع حدٍّ 
لمعانــاة الشــعوب الخليجية، جــراء الإجراءات 
الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار 
خليجي«. وأضاف: »ما من شكّ اليوم أن الشعوب 
الخليجية لا تبالي كثيــرا بانعقاد القمة من عدمه، 
بقدر اهتمامهــا بعودة اللّحمــة للبيت الخليجي، 
وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف 
الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في 
حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولًا إلى اتخاد 

إجراءات عاجلة لجبر ضــرر الضحايا وإنصافهم 
ورفع الغبن عنهم«.

وخلص قائلًا: »بخــلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب 
النجــاح للقمــة الخليجية المقبلــة، إن تّم تجاهل 

قضية ضحايا الأزمة والإسراع في حلها«.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية في الرياض 
بقرارات وتوصيات قويــة وفعالة تتضمن العمل 
على إنشــاء منظومة حقوق الإنســان في مجلس 
التعــاون تكون في مســتوى تطلعات الشــعوب 
الخليجية ومنظمات المجتمع المدني«، مشــيراً إلى 
»فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي 
لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد 

حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف منذ اندلاعها«.
وعلّق قائــلًا: »على الحكومــات الخليجية أن 
تســتخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما 
جديداً يتضمن إنشاء آليات فعالة لفضّ النزاعات، 
ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، 
بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا 
عرضــة أو ضحيــة لأي تجاذبــات أو خلافــات 
سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به 
في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار 

الاتحاد الأوروبي«.
وختــم المــري: »لا ينبغــي أن نغمــض أعيننا 
عــن الإخفاق والفشــل الذي أبانت عنــه الآليات 
الإنسان،  حقوق  لمؤسســات  والعربية  الخليجية 
بما فــي ذلــك المنظومــة الحالية لــدول مجلس 
التعاون الخليجي في الدفــاع عن الضحايا ورفع 
الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسســات الوطنية 
والمنظمــات الحقوقية لدول مجلــس التعاون عن 
تجــاوز الخلافــات السياســية، وإيجــاد حلول 
للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي 
دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر 
إلــى اللجوء إلى منابر دوليــة ومنظمات حقوقية 

لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم«.

■ موســكو  ـ  وكالات: هدد الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين أمس بتطويــر صواريخ قصيرة 
ومتوسطة المدى في حال فسخت الولايات المتحدة 
فيما  المدى.  المتوســطة  النووية  الأسلحة  معاهدة 
أعلــن رئيــس هيئــة الأركان العامة في روســيا 
الجنرال فاليري غيراسيموف أن بلاده ستستهدف 
أي دولة يتم فيها نصب صواريخ أمريكية متوسطة 
المدى، في حال انســحبت الولايــات المتحدة من 

معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.
وقال بوتــين أمس الأربعاء »هناك نحو عشــر 
دول منخرطة بالفعل في إنتاج مثل هذه الأسلحة، 
فقط روســيا والولايات المتحدة قيــدت ذلك على 

المستوى الثنائي«.
وأضاف بوتين، حســبما نقلت وســائل إعلام 
روسية عنه، أن الأمريكيين يتوقعون على ما يبدو 
أن الموقف تغير ومن ثم فإن عليهم حيازة مثل هذه 
الأســلحة » وكيف ســنرد نحن؟ ببساطة شديدة 

سنفعل الشيء نفسه«.
وكانت الولايــات المتحدة قد أعلنت أمس الأول 
الثلاثاء عن منح روســيا مهلة لمدة 60 يوما لتدمير 
صواريخ كروز الجديدة من طراز )إس إس ســي8 

ـ( التي تعتبرها واشنطن انتهاكا للمعاهدة.
واتهم حلف شمال الأطلســي )ناتو( لأول مرة 
رســميا بانتهاك المعاهدة من خــلال إنتاجها لهذا 
الطراز من الصواريخ، وفي المقابل تنفي روســيا 

هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالمعاهدة.
واتهــم بوتين الولايات المتحــدة بأنها لا تمتلك 
أدلة على خرق بــلاده للمعاهدة، وقال إن الإدارة 
الأمريكية كانت قد خططــت للخروج من المعاهدة 
قبل توجيــه الاتهامات إلى روســيا، وأوضح أن 
»القــرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة وبشــكل غير 
علنــي، وظنوا أننــا نلحظ هذا، غيــر أن ميزانية 

البنتاغون تتضمن تطوير هذه الصواريخ«.
وقال رئيــس هيئة الأركان العامة في روســيا 
أمس إن بــلاده ستســتهدف أي دولــة يتم فيها 
نصب صواريخ أمريكية متوســطة المدى، في حال 
انســحبت الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة 
النووية متوســطة المدى. وقــال الجنرال فاليري 
غيراســيموف فــي مؤتمــر صحافــي للملحقين 
العســكريين الأجانب في موسكو: »لن نترك الأمر 
بــدون رد فــي حال تم خــرق معاهدة الأســلحة 
النووية متوســطة المدى«، وذلك في إشــارة إلى 
»معاهدة القوات النووية متوســطة المدى«، التي 
تحظر الصواريخ ذات مدى يتراوح بين 500 و5500 

كيلومتر، والقادرة على حمل رؤوس نووية.
وأوضح غيراسيموف: »ســتصبح الدول التي 
تستضيف أنظمة أمريكية ذات صواريخ متوسطة 
المدى وقصيرة المدى، هدفا لاجراءات انتقامية من 

قبل روسيا«.
وقال الجنرال الروســي إن انسحاب الولايات 
وقعتها  التــي  الثنائيــة  المعاهــدة  مــن  المتحدة 
واشــنطن وموســكو في عام 1987، والتي تعود 
إلى العهد السوفييتي يعد »خطوة خطيرة للغاية، 
من الممكن أن تؤثر ســلبا على الأمن، والاســتقرار 

الاستراتيجي في أوروبا بشكل عام«.
وزارة  باســم  الرســمية  المتحدثــة  وأكــدت 
الخارجية الروســية، ماريــا زاخاروفــا، التزام 
بلادها بتنفيذ معاهدة الصواريخ، مشــيرة إلى أن 

الجانب الأمريكي على علم بذلك. 
كما وصفت اتهامــات الجانب الأمريكي لبلادها 

بأنها »لا أساس لها من الصحة«. 
ووقــع البلــدان المعاهدة عــام 1987، وتهدف 
بالدرجــة الأولــى لتعزيز أمن الولايــات المتحدة 

وحلفائها في أوروبا والشرق الأقصى.

المري من جنيف: أي قرارات للقمة الخليجية تتجاهل 
الأزمة الإنسانية لحصار قطر لن يكتب لها النجاح

روسيا تهدد بتطوير أسلحة جديدة وسترد على
 أي دولة تنصب صواريخ أمريكية متوسطة المدى

عدن  ـ  »القدس العربي«

ستكهولهم  ـ  وكالات:

وصل وفد جماعــة أنصار الله الحوثيين، 
أمس الأربعاء، إلى الســويد، للمشاركة في 
بين  المتحدة  الأمم  ترعاها  ســلام  مشاورات 

الأطراف اليمنية.
وقال عضو في الوفــد إن طائرة كويتية 
أقلــت وفدهــم من صنعــاء إلــى العاصمة 
السويدية ســتوكهولم في رحلة مباشر فيما 
أكدت الحكومة اليمنيــة عزمها على تحقيق 
المشاورات  في  الثقة  لبناء  إيجابية  خطوات 

المرتقبة.
هويته،  عن  الكشف  مفضلاعدم  وأضاف، 
أن رئيس الوفد، القيادي في الجماعة، محمد 
عبد الســلام، مــن المقرر أن يصــل في وقت 

لاحق، قادما من العاصمة العُمانية مسقط.
ولفت إلى أن ســفير الكويت لدى اليمن، 
إضافة  الحوثيــين،  وفــد  رافق  الميــع،  فهم 
إلــى المبعــوث الأممــي، مارتــن غريفيث، 
ومستشــارين محليــين الذيــن اختارهــم 

غريفيث لتسهيل إدارته للمفاوضات.
اليمنية غــادر قبل  وكان وفــد الحكومة 
ســاعات إلى الســويد، حســبما قال عضو 
الوفــد، مديــر مكتــب رئيــس الجمهورية 
عبدالله العليمي فــي تغريدة على صفحته 

في موقع »تويتر«.
وقال إن الوفد الحكومي »يسعى لتحقيق 
المرجعيات  من  أساس  على  المستدام  السلام 
الثلاث الثابتة، والســلام القائم على إنهاء 
الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت اليه«. 
المقرر أن تنطلق مشــاورات الســويد  ومن 

اليوم الخميس.
من جانبها أكــدت الحكومة اليمنية أمس 
عزمها على تحقيق خطــوات إيجابية لبناء 
الثقة في المشــاورات المرتقبــة مع الحوثيين 
في الســويد. جاء ذلك في تصريحات أدلى 
بها وزير الخارجيــة اليمني، ورئيس الوفد 
الحكومي المفــاوض، خالــد اليماني، خلال 
لقائــه في العاصمــة الســعودية الرياض، 
رئيســة رابطة أمهات المعتقلين )يمنية أهلية 
حقوقية(، أمة الســلام الحاج، قبيل مغادرة 

فريق الحكومة المفاوض إلى السويد.
ونقلت وكالة »سبأ« اليمنية الرسمية عن 
اليماني تأكيــده على »عزم الحكومة تحقيق 
خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشــاورات 

السويد«.
وأوضح اليماني أن ما يتقدم سيكون »من 
خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح 
جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا«.

وقدمت »أمة الســلام« عرضــا نقلت فيه 
أصــوات ومعاناة المــرأة اليمنيــة وأمهات 
المعتقلين. وأشارت إلى أن »ميليشيا الحوثي 
مــا زالــت تمــارس الاعتقالات التعســفية 
والتعذيــب حتــى اللحظة، بمــا ينافي كل 
الدولية«، حسب المصدر  القوانين والأعراف 

نفسه.
من جهته قال عبد الله العليمي أحد ممثلي 
الحكومة المعترف بهــا دوليا على تويتر قبل 
الســعودية  العاصمة  من  فريقــه  يغادر  أن 
حقيقية  »فرصة  تمثل  المحادثات  إن  الرياض 

للسلام«.
وتقــود الســعودية والإمــارات تحالفا 
يدعمــه الغــرب ويقاتل الحوثيــين لإعادة 
حكومــة الرئيــس عبد ربه منصــور هادي 

وترغبــان في إنهاء الحــرب التي بدأت قبل 
أربع سنوات.

للســعودية  الغربيون  الحلفــاء  وصعد 
والإمارات من الضغوط عليهما لإيجاد سبيل 
لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشــرات 
الآلاف ودفــع مــا يربو علــى ثمانية ملايين 

شخص إلى شفا المجاعة.
السعودية  تقوده  الذي  التحالف  وتدخل 
في الحرب الأهلية عام 2015 بعد أن أخرجت 
جماعة الحوثــي حكومة هادي من العاصمة 
صنعاء في عــام 2014 لكنــه واجه جمودا 
عســكريا منذ ســيطرته علــى مدينة عدن 

الجنوبية.
وينظر للصــراع باعتباره حربا بالوكالة 

بين السعودية وإيران.
ونجــح مارتــن غريفيث مبعــوث الأمم 
المتحدة الخــاص لليمن فــي تحقيق بعض 
إجراءات بناء الثقة ومن بينها إجلاء جرحى 
بحضور  الجماعــة  لإقنــاع  الحوثيــين  من 

المحادثات في السويد.
ومن المنتظــر أن تركز جولــة المحادثات 
الجديدة، التي تجرى في قصر أعيد ترميمه 
خارج مدينة ستوكهولم، على الاتفاق بشأن 
خطــوات أخرى لبناء الثقة وتشــكيل هيئة 

حكم انتقالية.
ولم يتضح ما إذا كان الطرفان المتحاربان 
أم أن غريفيث  سيجريان محادثات مباشرة 

سيقوم بجولات مكوكية بين الجانبين.
وقــال محمد عبــدي مدير مكتــب اليمن 
لدى المجلــس النرويجي للاجئين »إذا مضت 
المشاورات بشكل إيجابي، فسوف نشهد أثرا 
فوريا على الناس في اليمن. ســيقل عدد من 
يضربهــم العنف ومن يفرون منه، وســيقل 

عدد من يُدفعون صوب أقسى سبل العيش«.
وأضــاف في بيــان »وبالقدر نفســه إذا 
أخفقت المشاورات أو تعثرت، ستتعثر أيضا 
آمال وقف انــزلاق اليمن المطــرد إلى أتون 
الجحيم«. ويســعى مبعــوث الأمم المتحدة 
للاتفــاق علــى إعــادة فتح مطــار صنعاء 
ومبادلة السجناء وتأمين الاتفاق على هدنة 
في مدينة الحديدة الســاحلية التي يسيطر 
عليها الحوثيون. وقد يقــود ذلك إلى وقف 
أوســع نطاقا لإطلاق النار ووقف الضربات 
الجويــة للتحالف والهجمــات الصاروخية 

للحوثيين على المدن السعودية.
المتحدة تجنب شن هجوم  وتحاول الأمم 
شــامل على الحديــدة نقطة دخــول أغلب 
الطرفان  وعزز  لليمن.  والمســاعدات  السلع 
مواقعهما في المدينة المطلة على البحر الأحمر 
في معــارك متفرقــة بعد خفــض التصعيد 

الشهر الماضي.
ومن المقــرر أن يدرس مجلس الشــيوخ 
الأمريكي هذا الأســبوع قــرارا لإنهاء الدعم 

للتحالف في الصراع.
وأوقفت الولايات المتحدة الشــهر الماضي 
دعمــا يتمثل فــي إعــادة تزويــد طائرات 
التحالــف المقاتلة بالوقــود وهي الطائرات 
التي نفذت ضربات ألقي عليها اللوم في قتل 

آلاف المدنيين.
ويشــهد اليمن منذ نحو 4 أعــوام حربا 
القوات الحكوميــة، مدعومة بالتحالف  بين 
العربي بقيادة الســعودية مــن جهة، وبين 
مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم 
إيراني، من جهة أخرى، ويســيطرون على 
محافظات عدة بينهــا العاصمة صنعاء منذ 
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وفد الحوثيين يصل إلى السويد للمشاركة في مشاورات السلام
والحكومة اليمنية تؤكد عزمها على خطوات لبناء الثقة

■ إســطنبول ـ الأناضــول: تعتبر الأزمة بين روســيا 
وأكرانيا من أبرز الأزمات التي شــهدتها منطقة أوراسيا في 
النصف الثاني من العام الجاري، حيث ينعكس النزاع بين 

البلدين »الشقيقين« على كل المجالات. 
وكانت الإدارة الأوكرانية قد أعلنت، بدعم من بطريركية 
إسطنبول، استقلال الكنيسة الأوكرانية عن الروسية، في 
حين تسعى موســكو لتقليل أهمية أنابيب نقل الطاقة المارة 

من أوكرانيا، من خلال افتتاح مشروع خط السيل التركي. 
وتعتبر مواجهــة البلدين الأخيرة فــي مضيق كيرتش 

وبحر آزوف بمثابة استمرار للنزاع بينهما. 
النزاع بــين البلدين ليــس وليد اليوم بلا شــك، حيث 
توترت العلاقة بينهما عقب خلع الرئيس الأوكراني المقرب 
من روســيا، فيكتور يانوكوفيتش، بنتيجة الثورة الملونة 
التي شــهدتها البلاد عام 2014، ومن ثم ضم روسيا لإقليم 

القرم. 
ولم تسفر هذه الأحداث عن اشــتداد النزاع بين روسيا 
وأوكرانيا، فحســب، إنما أدت إلى زيــادة وتيرة »الحرب 
الباردة« مع بدء الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وفضلا عن ذلك تعــد أوكرانيا واحدة من 
ساحات الصراع في الحرب الباردة، حيث أصبحت من أهم 
المواضيع التي جعلت روســيا والغرب فــي مواجهة، عقب 

انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وتحتــل أوكرانيــا مكانة مهمة بالنســبة لروســيا في 
عهد الرئيــس فلاديمير بوتين، حيث ترى موســكو أنها ما 
زالت صاحبة تأثير على الدول الناشــئة عن تفكك الاتحاد 

السوفييتي، عدا دول البلطيق. 
ولا تعتبــر أوكرانيا اســتثناء في هذا الإطــار، بل على 
العكس تمامًا، حيــث ينحدر مواطنوها من العرق نفســه 
ويدينون بالدين السائد في روسيا ذاته، كما تحتضن البلاد 
عددًا كبيرًا من المواطنين الروس، وتعد كذلك أكبر دولة بين 

الجمهوريات الناشئة عن تفكك الاتحاد السوفيتي. 
بينما يســعى الغرب، علــى العكس تمامًــا، إلى جذب 
أوكرانيــا إلى طرفــه، ولهذا الســبب أدى تغييــر النظام 
الأوكراني عام 2014 إلى توتر العلاقات بين موسكو وكييف 

من جهة، وموسكو وواشنطن من جهة أخرى. 
واشتعل فتيل الأزمة الأخيرة، حسب موسكو، مع انتهاك 
3 سفن أوكرانية المياه الروســية، حيث احتجزت البحرية 

الروسية تلك السفن، وأعاقت مرورها من مضيق كيرتش. 
في المقابل، نفى المسؤولون الأوكرانيون صحة الاتهامات 
الروســية، واتهــم كلا الجانبين بعضهمــا البعض باتخاذ 

خطوات تحريضية. 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، توصلت روسيا وأوكرانيا 
لحل أزمــة بحر آزوف ومضيق كيرتــش نتيجة مفاوضات 
طويلــة، لكــن الموازين اختلت مجــددًا إثر ضــم الجانب 
الروسي لشبه جزيرة القرم، ومع اعتبار كلا الطرفين تبعية 
القرم لهمــا، فإن الحدود البحرية لكل منهما تشــهد بعض 

الاختلاف، وكلا البلدين يعدان نفسيهما على حق. 
وبالرغــم من ضم روســيا للقــرم قبل 4 أعــوام، إلا أن 
أوكرانيا تحــاول تصوير الأزمــة وكأنها وقعــت حديثًا، 
حيث يجب التنويه هنا بــأن هذه الأزمة تصب في مصلحة 

أوكرانيا وتتعارض مع مصالح روسيا. 
وتجرى انتخابات الرئاســة الأوكرانيــة في 31 مارس/ 
آذار عــام 2019، ويتم النظر إلى إعــادة انتخاب الرئيس 
الحالــي بيترو بوروشــينكو، بعين اليقين، حيث يســعى 
بوروشــينكو خلال ذلك إلى رفع حدة النزاع مع روســيا، 

وزيادة أصوات ناخبيه بالتالي. 
كما تنتشر ادعاءات مفادها بأن إعلان بوروشينكو لحالة 
الطوارئ ســيؤدي إلى تأجيل موعد الانتخابات، وبالتالي 
فإن هذه الأزمة تصــب في صالح الرئيــس الأوكراني من 

حيث السياسة الداخلية وموازين القوى. 
وتحمل هــذه الأزمة أهمية من حيث تســريع مفاوضات 
عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي »الناتو«، حيث 
أنه بالرغم من سعي الغرب  ـ  على مدى 30 عامًا  ـ  إلى إبعاد 
أوكرانيا عن روســيا، إلا أنه لم يتم قبول عضويتها في كل 

من الناتو، والاتحاد الأوروبي حتى الآن. 
وفــي الوقت الذي تســتمر فيــه أوكرانيــا بالتفاوض 
للانضمام إلى صفوف الناتو، تشير الأزمة الأخيرة إلى أنها 
لا تشعر بالأمن، وأنه يجب أن تلتحق بصفوف حلف شمال 

الأطلسي بأسرع وقت. 
أما بالنســبة للجانب الروســي فالوضع معاكس تمامًا 
إذ تحمل الأزمة معاني ســلبية، حيث تشــارك روسيا في 
الحرب السورية منذ سنوات، وأنفقت خلالها مبالغ طائلة، 
إذ يعتبر من غير المنطقي  ـ  لا سياســيا ولا اقتصاديا  ـ  أن 
تفتتح روســيا جبهة جديدة إلى جانب جبهتها الحالية في 

سوريا. 
كما من شأن هذه الأزمة توتير العلاقات بين روسيا ودول 

الاتحاد الأوروبي، بعدما شهدت تحسنا تدريجيا مؤخرا. 
وكما هو معروف فإن روسيا تعرضت لعقوبات أمريكية 
وأوروبية، إثر ضمها لإقليم القرم، لكن مع دخول عام 2018، 
أخذ التوتر بين روســيا والاتحاد الأوروبي يتراجع بضغط 

من الشركات الأوروبية. 
وأمام هذه الأوضاع، يبدو  ـ  من المؤكد  ـ  أن روســيا لن 
تميل للدخول في صراع مع أوكرانيا، خاصة وأن اقتصادها 
يعاني ظروفًــا صعبة، ومــن ناحية أخرى، فإن تحســن 
العلاقات بين روســيا والاتحاد الأوروبي لا يخدم مصلحة 

أوكرانيا. 
يمكن ربط أزمة بحر آزوف بمشــروع السيل التركي من 
جوانب عدة حيث اتهم بعــض الخبراء الروس في البداية 
الجانــب الأوكراني بإشــعال فتيل الأزمــة، وأن الحادثة 
تعتبر بمثابة »رد« على مشروع السيل التركي، لأنه سيولد 

أضرارًا عليها. 
تلك الأزمة ســتزيد من صعوبة تمديــد الخط الثاني من 
مشروع الســيل التركي، ومشــروع الطاقة الروسي الآخر 
ويحمل اســم »الســيل الشــمالي«، حيث لــن ترغب دول 
الاتحاد الأوروبــي  ـ  بضغط من الولايــات المتحدة  ـ  في 
إقامة علاقات اقتصادية مع »روسيا سيئة«، وكما هو واضح 

فإن الأزمة لا تخدم مصالح روسيا على الإطلاق. 
إن حل هذه الأزمة يحمل أهمية كبيرة ســواء بالنســبة 
لكلا البلدين أو بالنسبة لدول المنطقة، فالنزاعات المسلحة 
لن تخــدم مصلحة أي دولة فــي المنطقة، حيــث يجب ألا 
تتحول أوكرانيا، التي تعاني أوضاعا صعبة بالأساس، إلى 

ساحة نزاع شبيهة بالساحة السورية. 
ويمكن لتركيا أداء دور مهم في هذه المرحلة، حيث تعتبر 
من الــدول القليلة التي تتمتع بعلاقات صداقة متينة مع كل 

من روسيا وأوكرانيا حاليًا. 
فقــد حافظت أنقرة علــى التوازن فــي علاقاتها مع كلا 
البلدين حتى اليوم، وكســبت ثقتهما ولعب دور الوساطة 
بين موسكو وكييف، سيســاهم في تعزيز صورتها وقوتها 
المتزايــدة في المنطقــة. ومــن ناحية أخرى ســتعيق من 
نمو الأزمة بشــكل أكبر لتكون بذلك أعاقــت أيضا تعرض 

مصالحها للخطر جراء الأزمة. 

العلاقة توترت عقب خلع الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش المقرب من روسيا ثم ضم شبة جزيرة القرم

صراع »الأخوة« السلاف في البحر الأسود 
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مصر اليوم

أزمة رانيا يوسف
ونبدأ بالمعركة التي تســتحوذ علــى الاهتمام الأكبر، 
وهي »فســتان« الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في 
ختام أعمال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومحاولة 
الدكتور زياد بهاء الدين في »الشــروق« معالجة القضية 
مــن جانبهــا القانونــي والأخلاقي والمجتمعــي، خاصة 
بعد تقدم بعــض أعضاء مجلس النــواب بطلبات احاطة 
لوزيــرة الثقافة الدكتــورة إيناس عبد الــدايم وأحالتها 
النيابة الــى المحكمة وتحددت أولى جلســاتها في الثاني 
عشــر من الشــهر المقبل: »عادة ما أتجنب الخوض في ما 
يكون »موضوع الساعة«، حرصا على عدم تكرار ما يجري 
تناوله من معلقين آخرين أكثر تخصصا ومعرفة أو تجنبا 
لما يشــغل الفضاء الالكترونى من خلافات حامية كثيرا ما 
تكون مجــرد »فرقعة« ما تلبث أن تختفــي بعد أيام قليلة 
إن لم يكن ســاعات، ولذلك لم يخطر على بالي أن أتناول 
بالتعليــق رداء إحدى المشــاركات في مهرجــان القاهرة 
الســينمائي، ولكن مع وصول الــرداء وصاحبته إلى قبة 
البرلمان، ثم لســاحات المحاكم فإنهما تحــولا بالضرورة 
إلى قضية عامــة تتعلق بطبيعة النظــام القانوني، الذي 
نعيش في ظله، وبالذات العلاقة بــين القانون والأخلاق 
من ســمات المجتمعات الحديثة أن يكون لكل من القانون 
والأخلاق فيها مجــال مختلف عن الآخــر، بحيث يتمتع 
بمســاحته وحدوده وأدواتــه القانون يجــب أن يكون 
صادرا من السلطة التشــريعية ومكتوبا ومنشورا بشكل 
رســمي، بينما القاعدة الأخلاقية تكون معروفة ومتداولة 
بين النــاس دون أن تكون مكتوبة أو محفوظة في ســجل 
معين، ولهذا ينص الدســتور على أنه لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بنص للتأكيد علــى أن القانون يجب أن يكون ثابتا فلا 
يثور بشــأن وجوده أي غموض أو التباس، ومع ذلك فإن 
هذا لا يعني أن القاعدة الأخلاقية تكون بالضرورة غامضة 
أو مجهولــة بالعكس، فالغالب أن يكون الناس على دراية 
بما هو مقبــول أو غير مقبول أخلاقيــا أي العيب أكثر من 
علمهم بالقوانــين، خاصة ما لا يتصــل بحياتهم اليومية 
مخالفة القاعدة الأخلاقية ليست أمرا بسيطا وعواقبها قد 
تكون وخيمة على المخالف لأنه قد يعرض نفسه للاحتقار 
والمهانة وهي تدابير لا تقــــل شأنا عن العقوبة الجنائية 
بــل أحيانا تزيــد ولكن المهــم أن يظل لكل مــن الأخلاق 
والقانون مســاحته ومجاله وعواقبه دون تداخل بينهما 
وإلا ضاع أســاس الدولة المدنية الحديثة هذا هو ما ينبغي 
أن يشــغلنا ويكون محلا للنقاش بيننا وليس الرداء ولا 

صاحبته«.

استنزاف الرأي العام بمسائل سخيفة
ومخالفــة القاعدة الأخلاقيــة أو الــذوق العام كانت 
الســبب في حالة الغضب العام من هــذا التصرف وهو ما 
قال عنه زميلنا في »الأهرام« أحمــد عبد التواب: »الدليل 
على صحة الــذوق العام يتضح فــي أن رانيا لم تجد من 
يدافع عن فســتانها بل إنها شــخصيا اضطُرَت للاعتراف 
بسوء اختيارها، وكان هذا كافيا لإنهاء الموضوع دون كل 
هذا الصخب، وكان على نقابتها أن تكون أكثر حســما في 
لمّ الموضوع لأنه لا يصح أن يســتمر البعض في استغلال 
ثغرات قانونية وإجرائية لينفذوا منها لممارســة الِحسبة 
باسم المجتمع واســتنزاف الرأي العام بالتصعيد بتحريك 
دعاوى قضائية والدفع لمناقشــات برلمانيــة والنفخ على 
الانترنت اســتعراضا لقوتهــم ولقدرتهم علــى فرض ما 

يحبونه ومنع ما يرفضونه.
كما قال زميله سمير الشحات مهاجما رانيا ومنتقدا في 
الوقت نفسه الحملات ضدها: »لا أحد يقبل هذا التصرف، 
إذ نحــن في النهاية في مصر، ولســنا فــي هوليوود ولا 
باريس ولا البندقية »فينيســيا يعني« إنما المســألة هي: 
هل كانت ضرورية تلك الزيطــة والزمبليطة؟ لقد خرجت 
رانيا تعتــرف بأنها لم تتوقع كل هــذا الغضب عليها، هي 
أنها  فنانة »والفنــون كما تعرفــون جنون« وتصــورت 
يجب أن تجــذب الأنظار خلاص يا عمّنا السِــت اعتذرت 
وخلصت الحكاية ما المشــكلة؟ آه المشــكلة هــي أننا بتنا 
نصنع مــن الَحبّة قُبّة وكأن كل مشــكلاتنا قد تم حلها فلم 
يبق إلا الفستان إياه يا سيدي البيه عندنا قضايا أهم الله 
لا يســيئك وليكن معلوما للكافــة أن التركيز على صغائر 
الأمور يستهلك الجهد والطاقة وينسينا ما هو أكثر أهمية، 
وعلى فكــرة لو أننا كنا قــد أهملنا حكاية الفســتان تلك 
لفطنت الفنانة إلى أن مثل هذا النوع من الفســاتين لا يهتم 
به أحد وبالتالي سوف ترتدي في المهرجان المقبل فستانا 

له أكمام فما رأيكم دام فضلكم؟!

أزمة رانيا وتجديد الخطاب الديني
وســنظل في »الأهــرام« لنكــون مع زميلهما شــريف 
عابدين، رابطا بين ما فعلته رانيا وقضية تجديد الخطاب 
الديني دون أن نعرف أســباب هذا الربــط، المهم أنه قال: 
»فقبــل أن تعتذر »الفنانة« عن مــا أتت فى مواجهة غضبة 
مجتمعية عارمة أخذتها العــزة بالإثم، معتبرة ما ترتديه 
حرية شخصية ومظهرا من مظاهر التحضر في المهرجانات 
العالمية وأن منتقديها من الرجعيين، وأيدتها أقلية اعتبرت 
الواقعــة حدثــا فارقا يحتم الإســراع بتجديــد الخطاب 
الديني ظنا بأن هذا التجديــد يعني هدم الثوابت الدينية 
والقفز فوق تقاليد المجتمع المحافظ، ونحن بدورنا نشــد 
على أيدي القائمين على تجديد الخطاب الديني بالإسراع 
في تنقية الدين من الشــوائب وإحياء الأصول والثوابت 

ونفــض الغبار عنها وتنقية الأفــكار والمعاملات بما يتفق 
وروح العصر بعيدا عن الغلو والتعصب حتى نحرم دعاة 
الانحلال من حججهم ونزيل الغشاوة عن الشباب التائه 

بين التمسك بدينه أم بمظاهر الحضارة«.
وفي »الشــروق« قال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
عماد الدين حســين: »ما هذه التفاهــة التي تجعل الناس 
يتحدثون عن فســتان أو مايــوه الفنانة رانيا يوســف 
وينســون القضايــا الأساســية للمجتمع، مثــل التعليم 

والصحة والطرق والمشاكل الاقتصادية المختلفة؟ 
العبارة الســابقة لســت أنا قائلها ولا أؤمن بها لكنها 
ترددت وتكررت آلاف المرات على لســان غالبية من علقوا 
على أزمة فســتان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي الذي أظهر غالبية جسدها.
 من بين هــذه الأفكار الجاهــزة أنه طالمــا عندنا أزمة 
اقتصادية كبرى أو أزمة فــي التعليم والصحة فلا ينبغي 
بأي حال من الأحوال أن نتحــدث في أي قضية أخرى في 
الفــن أو الرياضة أو الأدب لأنها مــن وجهة نظر أصحاب 
هــذا المفهوم قضايا تافهــة لا ينبغي أن ننشــغل بها ومن 
يفعل ذلك فإنه يتجاهل آلام وعذابات ومشــاكل الشــعب 
المطحون أصحاب هذه المدرسة يريحون أنفسهم تماما من 
عناء بذل أي مجهود حينما يصنفون أي قضية أو مشــكلة 
باعتبارها جادة يفترض أن ينشــغل بهــا الجميع أو ولا 
قيمــة لها مقارنة بالقضايا الكبــرى وللأمانة فأنا أعذرهم 
إلى حد مــا لأنهم تربوا في مناخ عربي شــامل يقدس هذا 
النوع من التفكير المبســط والمخل يقول أصحاب »مدرسة 
القولبــة« إن الحكومة تخترع مثل القضايــا التافهة لكي 
تشــغل الرأي العام عن قضية الغلاء والأسعار نسمع ذلك 
في كل القضايا الجدلية تقريبا من أول الخلاف حول هدف 
في الدوري من تسلل ونهاية بالإشاعات التي لا تتوقف في 
كل المجالات ولهؤلاء نقول إن مثل هذه القضايا ستســتمر 
لأنها صارت مرتبطة بـ»السوشــيال ميديا«، وبالمناســبة 
هي موجودة في كل بلــدان العالم المتقدم والمتأخر، ثم إنه 
ثبت بالدليل القاطع أن أي قضايا أخرى، سواء كانت تافهة 
أو جادة لن تشــغل الناس عن قضاياهم الحقيقية بعد كل 
ذلك هل نتوقف عن الاستســهال ونفكــر قليلا قبل إصدار 

الأحكام القاطعة؟ 
وأخيرا الــى »الجمهورية«، التي ســخر فيهــا زميلنا 
الســيد البابلي من سحب المحامين بلاغاتهم ضد رانيا بعد 
أن نجحت حملة العلاقــات العامة، التي لم يوضح من قام 
بها لاقنــــاع المحامين بســحب بلاغاتهــم، وبالتالي عدم 

محاكمتها.
وكان دفاع المذيعة ريهام سعيد عن الممثلة رانيا يوسف 
انعكاســا للمثل المعروف »جه يكحلها عماهــا« فقد قالت 
ريهام إن رانيا يوســف لا ينبغــي أن تحاكم وإنما المصور 
الذي قام بتصوير فستانها العاري الفاضح، وزادت ريهام 
على ذلك بأن اتهمت هذا المصور بنشــر الفجور، وإذا كان 
المصور كما تقــول المذيعة هو من ينشــر الفجور فإن هذا 
اعتراف واضح وصريح منها بأن ما قامت به رانيا يوسف 
هو نوع من الفجور وفي دفاعها الــذي قدمته إدانة كاملة 
لرانيــا قبل أن يكون دفاعا عنها. وعلــى أية حال هذا أخر 
تعليق في هــذا الموضوع بعد أن نجحــت حملة العلاقات 

العامة في إعادة تصوير الممثلة على أنها ضحية«.

معارك الاسلاميين ومنتقدو شيخ الأزهر
ومن معركة رانيا يوسف الى معارك الإسلاميين المتنوعة 
والهجوم الذي شنه في »عقيدتي« زميلنا مؤمن الهباء ضد 
منتقدي شيخ الأزهر وقال عنهم: »لا أدري سببا موضوعيا 
لحملــة المثقفين العلمانيين ضد شــيخ الأزهر، وكلما قرأت 
لأحدهم هجوما على الرجل تذكــرت الأيام الخوالي التي 
كانوا فيها يتحــاورون معه ويدافعون عنه باعتباره إمام 
التجديد تشــهد على ذلك جلســات الحوار التي دعا اليها 
الشــيخ الطيب وقادها باقتدار وسعة أفق في أعقاب ثورة 
يناير وضمت رهطــا من هؤلاء المثقفين مــع علماء الأزهر 
وقيادات حزبية من كافة الأطيــاف، وكان من نتيجة هذا 
الحوار التوافق على مجموعة من المبادئ لتأكيد الحريات 
العامة وتحديد شكل الدولة الوطنية الجديدة ومقوماتها 
الأساسية الني ضمتها وثيقة الأزهر قفزة هائلة في مسيرة 

التجديد الديني والحركة الوطنية المصرية.
 لم تتطــرق الوثيقة الــى الجدل العقيم حــول قضايا 
الماضي وإنما اهتمت بصناعة الحاضر والمستقبل وعمدت 
الى تأكيد مشــروعية الأهداف والقيــم المدنية التي قامت 
الثورة مــن أجلها وإذا كان بعض المثقفــين العلمانيين قد 
جحدوا فضل الشــيخ وانقلبوا عليه لأسباب تخصهم فان 
الأجيال القادمة سوف تتوقف يقينا أمام ما تضمنته وثيقة 
الأزهر من مبادئ حضارية وسوف تضع الإمام الجليل في 

المكانة اللائقة بين رموز التجديد والتنوير.
وفي »الأهرام« قال زميلنا محمد عبيد مدافعا عن الأزهر 
ومحذرا من أن محاولات ضرب مكانته يمكن أن تؤدي الى 
ضياع دوره في أنه مركز الســنة في العالم الى جهة أخرى 
في العالم ولم يحدد بالضبط في أي بلد هذه الجهة البديلة 
وقال: »للأزهر الشريف مكانة تكاد تصل إلى حد التقديس 
في قلوب وعقول ونفوس المســلمين في شتى بقاع العالم 
باعتبــاره قلعة الدفاع عن الإســلام بمفهومــه الصحيح 
المعتدل البعيــد كل البعد عن التعصب والغلو والتشــدد 
وهو أعلى مؤسســة علمية إســلامية وهو الممثل الشرعي 
للفكر وللفقه، والمدافع عن الشــريعة في مواجهة الأدعياء 

والمغرضين. 
والأزهر بتاريخه الممتد عبــر الزمان بأكثر من ألف عام 
كان وما زال حامي العقيــدة من الفكر المنحرف وهو الذي 
يتولــى قيادة العمــل العلمي في مجــال الاجتهاد الفقهي 

وتجديد الفكر الإســلامي وهو منارة للعلم في العالم كله 
وهو رمز الوطنية والوســطية السنية ورجاله ينتشرون 
في كل بقاع الدنيا يعلّمون الناس الدين الوسطي واسألوا 
عنه فى مدينة البعوث الإســلامية، حيث يوجد الوافدون 
مــن كل دول العالم اســألوهم عن مكانــة الأزهر ودوره 
في التنوير واســألوهم حين يعودون إلــى بلادهم بعدما 
يتولون المناصب ماذا فعل الأزهر معهم والأمثلة كثيرة في 

كل دول العالم. 
اســألوا عنه في إفريقيا فمهما قلنا عنه فلن نوفيه حقه 
علينا والواجب أن نحمي الأزهــر وندافع عنه ضد الذين 
يريدون النيل منه ومن علمائه حتى لا يتمكنوا من تحويل 
مرجعية المســلمين إلى وجهات أخرى ولســوف يســتمر 
الأزهــر برجاله في القيام بمســؤولياته الكبــرى مدافعا 
وناشرا للإســلام السني الوسطي في كل مكان وسيحميه 
الله كي يســتمر في أداء دوره التنويــري. اتركوه يجدد 
نفسه بنفســه ويطور نفسه بنفسه وبيد أبنائه المخلصين 
المحبــين له ارفعــوا أيديكم عنــه يا من لا تعلمــون قدره 

ومكانته عاشت مصر وعاش الأزهر«.
المهم انه نتيجة لفتوي الدكتور ســعد فقد قررت جامعة 
الأزهــر عدم الســماح لأي مــن أعضاء هيئــة التدريس 

بالظهور في وسائل الاعلام إلا باذن منها.
 وفي »الدســتور« قــال زميلنا إســلام الخطيب: قرر 
الدكتور محمــد المحرصاوي، رئيس جامعــة الأزهر، منع 
ظهور أعضــاء هيئــة التدريس في الجامعة فى وســائل 
الإعــلام دون الحصول على إذن مســبق، مؤكــدا أن من 

يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
 يأتي القرار بعد أيام من أزمة تسببت بها فتوى للدكتور 
سعدالدين الهلالي بشأن المســاواة بين الرجل والمرأة في 
الميراث، وحســب القرار الصادر لا يجــوز لأعضاء هيئة 
التدريــس بمختلــف درجاتهم الوظيفية ممارســة المهنة 
خارج جامعــة الأزهر إلا بموافقــة أو ترخيص من رئيس 
الجامعة، إضافة إلــى إلقــاء أي دروس أو القيام بأعمال 
الامتحانــات أو الإشــراف عليها خارج الجامعة، ســواء 
كان بمقابــل أو دون مقابــل وحظر القــرار تصدى عضو 
هيئة التدريس للفتوى في وســائل الإعلام المختلفة دون 
إذن الجامعة أو العمل فــي قضية أو قضية تحكيم بصفته 
محاميا أو خبيــرا أو محكما بجانب القيــام بأي عمل من 
أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة. وشدد المحرصاوي على 
أن جامعة الأزهر لم تســتهدف أحــدا بعينه بالتأكيد على 
هذه الإجراءات التنظيميــة وأن تنظيم الظهور الإعلامي 
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهــم أو التصدي للفتوى 
العامة لا يُعد تخليا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد 

والتنوع وقبول الاختلاف.

»الأهالي«: »أين العدالة الاجتماعية«؟
والى الحكومة ووزرائها والإحــراج الذي تعرضت له 
من أكبر رجل أعمال في مصر بسبب خطتها لبيع المجمعات 
الاستهلاكية وهو ما أشار اليه زميلنا وصديقنا نبيل زكي 
رئيس مجلس ادارة جريدة »الأهالي« بقوله تحت عنوان 
»أيــن العدالة الاجتماعية«: »عندمــا يقول رجل الصناعة 
والاســتثمار المعروف محمد فريــد خميس رئيس الاتحاد 
المصري لجمعيات المستثمرين إن على رئيس جهاز حماية 
المســتهلك أن يفكر أكثر في حماية الفقير في مصر لأننا لو 
لم نستطع أن نقوم بهذه المهمة فنحن نخون مصر وعندما 
يطالب خميس بزيادة عــدد منافذ البيع ومواجهة ظاهرة 
بيع التجار للســلع بأكثر من ســعر وإعــادة الجمعيات 
التعاونية، كمــا كان في عهد الرئيس جمــال عبدالناصر 
لمنع جشع التجار الذين يأكلون أموال الغلابة… فإن ذلك 
يوضح أن رجــل أعمال يتخذ موقفا مناصــرا للفقراء بعد 
أن ســبق له أن طالب بفرض ضريبــة تصاعدية لتخفيف 
الأعباء عن الطبقات الشــعبية، ومع ذلــك فإن الحكومة 
لا تزال غائبة، رغــم أن الرئيس عبدالفتاح السيســي لم 
يكف عــن المطالبة بحماية الأوضاع المعيشــية للمواطنين 
ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية يلــح على الحكومة من 
أجل مراعــاة حقوق الفئات الأكثر فقرا وتحســين معايير 
جودة المعيشــة للمواطــن ومتطلباتــه اليومية وتحقيق 
العدالة الاجتماعية، أين الحكومة من ذلك كله؟ وهل تملك 
خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس؟ ولماذا لا تعلنها للمواطنين 
إذا كان لهــا وجود؟ وهــل أصبحت العدالــة الاجتماعية 
بالنســبة للحكومة مجرد سراب؟ موقف الحكومة لا يرقى 
إلى مستوى تكليفات الرئيس أو حتى موقف رجل صناعة 

وأعمال من طراز محمد فريد خميس.

»الأخبار« تسخر من وزير الزراعة
وفي »الأخبار« ســخر زميلنا عصام السباعي من وزير 
الزراعة وتصريحاته، وقال عنه: »من تاني: وزير الزراعة 
قال في 10 يوليو/تمــوز الماضي إن من حاول تخزين الأرز 
للتلاعب بأقوات الشــعب سوف يندم ومن اشترى الكيلو 
بـ 6 جنيهات ســيضطر لبيعــه بـ 5 جنيهــات أو أقل في 
الفترة المقبلة نظرا للوفرة الكبيرة التي ستتم في المحصول 
الجديد وبعد مرور 5 شــهور تضاعف الســعر والمطلوب 

موقف واضح ومحترم ويعتذر »الأرز«  للوزير.

»الأهرام« تنتقد الرسوم على العمرة 
وفــي »الأهرام« انتقد زميلنــا وصديقنا صلاح منتصر 
الحكومتين المصرية والســعودية بســبب رسوم تفرضها 
على الذي يذهب للعمرة وقال عنها: »رغم أنني من أنصار 

دعــوة المعتمرين الذيــن تعودوا العمرة إلــى الإقلال من 
أدائها إلا إنني أرى في وضع قيود عليهم مثل فرض رســم 
يبلغ عشــرة آلاف جنيه لمصر وعشــرة آلاف جنيه أخرى 
للســعودية أمرا لا يتفق مع منطق العــدل، فالدولة تترك 
من يسافر إلى لندن أو فرنسا أو غيرهما مهما تتكرر مرات 
سفره بدون أي قيود وهو في كل سفرة يكلف الدولة مبلغا 
كبيــرا بالعملة الصعبة يفوق تكاليــف العمرة، فلماذا إذا 
قيود عشاق الســفر للعمرة؟ وإذا كانت مصر تفرض على 
أبنائها قيدا من الرســوم لتحد من عدد المعتمرين في إطار 
توفيــر تحويلاتهم، فلماذا تفرض المملكة الســعودية هذا 
القيد وهي المستفيدة من زيادة عدد المعتمرين؟ من المفهوم 
تقييــد عدد الحجــاج وتخصيص كوتة لــكل دولة ولكن 
بالنســبة للعمرة فهي على مدى الســنة وعدلا يجب عدم 
تقييدها وإذا كنت قد دافعت عن حق عشاق العمرة فإنني 
أعتقــد أن تخصيصهــم الفلوس التي يحوشــونها لأداء 
العمرة لحل مشكلة أســرة تعاني في هذا الزمان الضنك لا 
يقل في ثوابه وحســناته إن لم يكن يزيد عن أداء العمرة 
فلتعد الدولة نظرتها لقيــود العمرة المتكررة وليعد هؤلاء 
الناس الطيبون مراجعة حســاباتهم ويســهموا بفلوس 
العمرة في فتح منافذ جديدة للخير وليجزيهم الله أحسن 

جزاء«.

التجار أخفقوا بتدوين أسعار السلع على المنتجات
لكن اتضح أن الحكومــة بالتحالف مع التجار أصحاب 
المصالح تآمــرت معهم لعدم تنفيذ قرار لرئيس الجمهورية 
وهــي اللعبة التي كشــفها لنا زميلنا فــي »الوفد« مجدي 
سرحان بقوله: »عشرة أشــهر كاملة احتاجتها الحكومة 
لكــي تنفذ تعليمــات رئيــس الجمهورية بإلــزام التجار 
بتدوين أسعار الســلع على المنتجات بهدف إنهاء فوضى 
الأســعار التي تكوي جيوب المســتهلكين. الرئيس أصدر 
توجيهاته بذلك للحكومة في اجتمــاع عقد يوم 4 مارس/
آذار 2017 ووزيــر التجارة والتموين أصدر القرار بتاريخ 
31 ديســمبر/كانون الأول 2017 ليدخل حيز التنفيذ فى 1 
يناير/كانون الثانــي 2018 والآن تتبقــى أيام معدودات 
ويمر عام كامــل على تنفيذ هــذا القرار فمــاذا حدث؟ ما 
زالت الفوضــى، كما هي لا يوجــد التزام بتنفيــذ القرار 
ولم نســمع عن عقوبات تم فرضها علــى المخالفين ويبدو 
أن »لوبــي الاتحادات التجارية والصناعية« الذي ســبق 
أن حذرنــا من نفــوذه البرلماني ووجود جنــاح له داخل 
مجلس النواب يحمي مصالحه وينفــذ تعليماته قد نجح 
حتى الآن في ممارســة دوره وتحقيق أهدافه واســتطاع 
عرقلة تنفيذ القرار وتحدي الحكومة على حساب مصلحة 
المواطنين الذيــن تتزايد معاناتهم مع الغــلاء في تقصير 
كل الأجهــزة الرقابيــة فــي النهوض بأدوارهــا من أجل 
مواجهــة عبث المحتكرين وتجار الأزمــات لم نكن نتصور 
أن يصــل نفوذ هذا اللوبي المتوحــش إلى درجة أن يعطل 
تنفيذ الحكومة لتوجيهات أصدرها لها رئيس الدولة، ولا 
نستغرب ذلك أو يصيبنا بالاندهاش فقد نبهنا من قبل إلى 
أن هذا الإجراء ســبق أن رفضه الصناع والتجار، ونعلم 
أيضا أن الحكومة ســبق لها أن تقدمت فعــلا إلى البرلمان 
بمشــروع قانون يلزم المصانع بتدوين أسعار السلع على 
البرلمانية«  »اللوبي الاحتــكاري وذراعه  العبوات ونجح 
في تجميد هذا المشروع داخل ثلاجة مجلس النواب بزعم 
اســتحالة تطبيقه في ظــل تذبذب وتغير أســعار صرف 
الجنيه المصري وعدم اســتقرار أســعار مدخلات الإنتاج 
المســتوردة وبالتالي عجز المنتجين عن تثبيت أسعار بيع 
عبوات الســلع للمســتهلك وفي حقيقة الأمــر إن كل هذه 
الحجج والذرائع واهية ويبديها التجار والصناع للتملص 
من تحديد الســعر لأن القــرار الــوزاري يلزمهم بإصدار 
فاتورة ضريبـــــية مدون عليها بوضـــــوح سعر البيع 
للمستهلك وهذا ســيفتح الباب لمراجعة الأسعار والتكلفة 
في كل مراحل الإنتاج والتســويق ويظهر فروق الأسعار 
وهوامـــــش الربح المنفلتة التــي يجنونها في كل مرحلة 
وهو ما يقلل المكاسب الفاحشة التي يستحلونها لأنفسهم 
بالباطل من أمــوال المســتهلكين في ظل حالــة الفوضى 
القائمة في الأســواق كما أن حجة تذبذب أسعار الصرف 
لــم يعد لها معنى فــي ظل الآلية التــي وضعتها الحكومة 
لتســعير »الدولار الجمركــي« بشــكل دوري كل 15 يوما 
وهي مدة تلائم دورة الإنتاج وتحمي المنتجين من تقلبات 
أســعار مدخلات التصنيع وتتيح تدوين السعر المناسب 
على الســلعة وفقا لبيانات التشــغيل أي أن يكون السعر 
المدون متغيــرا ارتفاعا وانخفاضا وفقــا لتاريخ الإنتاج 
وســعر الدولار الجمركي في هذا التاريــخ لكنهم ينكرون 

ذلك حماية لمكاسبهم«.

درس من السوريين
 والسوريات

والى المشــاكل والانتقادات وقيام زميلنا في »الأهرام« 
عــادل صبــري بالتهكم على الشــباب المصــري، الذي لا 
يريد أن يعمل وقارنه بالنساء الســوريات اللاجئات في 
مصر وســبب اختفائهن من أمام المســاجد التي كن يقفن 
أمامها للتســول واتضح أنهن تحولن الى صاحبات أعمال 
ودكاكين وقال: »منذ ســنوات وعند خروجك من المســجد 
تجد سيدات وفتيات يتحدثن اللهجة الشامية ويخبرونك 
أنهن لاجئات ســوريات طالبين منك المساعدة لتجد نفسك 

مدفوعا بنخوة العربي الأصيل مقدما لهن المساعدة. 
هذا المشهد اختفى تماما فلم يعد هناك من يستجديك من 
أبناء الشعب السوري، والسبب هو أن هذا الشعب يعيش 

في تــرف وكبرياء في بــلاده وخرج مجبرا منها بســبب 
الحرب ليس ليعيش على مســاعدات الشــعوب، ســواء 
كانت حكومــات أو أفرادا، ولكن لتقديم تــراث بلدهم في 
مجال الغذاء فقاموا بافتتــاح العديد من مطاعم المأكولات 
السورية وقدموا تراثهم مغلفا بالنظافة والجودة، والتي 
افتقدناهــا في أغلــب مطاعمنــا، فقاموا بشــراء مطاعم 
ومحال مــن المصريــين وحولوها لمطاعم ســورية، فماذا 
كانت النتيجة: أثبت الســوريون أنهم شعب لا يبحث عن 
المســاعدات أو اســتجداء الصدقاتـ بل إقامة مشروعات 
تكفل لهم العيش الكريم. كــذب إدعاء البعض عدم وجود 
وظائف أو أموال لعمل مشــروع مربح وهم طائفة من رواد 
المقاهي والذين يصرفون أموالهم على الشــاي والدخان. 
تحــول بعض المصريــين من أصحــاب مطاعــم تم بيعها 
بحثا عن الربــح القريب إلى عمال في المطاعم الســورية 

باليومية«.

»المصري اليوم«: سر ما حدث في فرنسا
ونهاية تقريــر اليوم عن أبرز ما نشــر عــن أصحاب 
»السترات الصفراء« في باريس وأوله كان لزميلنا الدكتور 
عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، وهو متخصص في 
شؤون فرنســا وحصل على الدكتوراه منها قال: »السؤال 
الذي يشغل بال كثير من العقلاء فى بلادنا: لماذا يحتجون 
في بلــد غني ومتقــدم وديمقراطي مثل فرنســا؟ وما هي 
الأســباب التي دفعت آلافا منهم إلى التظاهر بهذا الإصرار 
والتحدي، ودفعت مئات إلى ممارســة عنف انتقامي بهذه 

القسوة والحدة؟ 
ســؤال مشــروع طُرح عندنا وعند غيرنــا بعيدا عن 
البائســة أن أمريكا مولــت المظاهرات  نظريات التجهيل 
اعتراضا علــى دعوة ماكرون بناء جيــش أوروبي أو أن 
هناك مؤامــرة إخوانية تقــف وراء هــذه الاحتجاجات 
والحقيقة أن أســباب هذه الاحتجاجــات ترجع لمجموعة 
من العوامــل الداخلية والعالمية، بعضها يتعلق بأســئلة 
كبــرى لا مــكان لها فــي مقال صحافــي مرتبطــة بأزمة 
التمثيلية بشكل عام وما تعرف بالسياسات  الديمقراطية 
»النيوليبرالية« »يصفها البعض بالرأسمالية المتوحشة«.

 والثانية لها علاقة بسياق الواقع الفرنسي، الذي يمتلك 
إرثا ثوريا ضاربا في التاريخ على عكس النموذج المحافظ 
فــي بريطانيا الــذي يتطور دائما عبــر عملية إصلاحية، 
ويمكــن القول إن فرنســا »متعودة« علــى الاحتجاجات 
السياسية، ولكن لأول مرة تشــهد احتجاجات عشوائية 
ليــس وراءها حــزب ولا نقابة ولا زعيم وأجــرت تعبئة 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعى حتى لــو حاولت الآن 
بعض القــوى السياســية أن توظفهــا لصالحها خاصة 
اليمين المتطرف ومثلت سياســات ماكــرون وطريقته في 
التعامل مع المحتجين »والشعب بشكل عام« عاملا رئيسيا 
وراء تصاعد هذه الاحتجاجــات فالرجل يطرح حزمة من 
الإصلاحات الاقتصاديــة رفع بمقتضاها أســعار الوقود 
بنســبة ٪14 وقال إنها من أجل الحفاظ على البيئة ودفع 
الســائقين لتقليل اعتمادهم على الســيارات وهو أمر كان 
يمكن بحــوار مجتمعي حقيقي أن يمر ولو بصعوبة ولكنه 
في نفس الوقت قرر إلغاء الضرائب على الثروات الضخمة 
وهي ضريبة »اشتراكية« مطبقة في فرنسا فأصبح في أعين 
الطبقات الشعبية رجلا يرفع أسعار الوقود الذي يؤثر في 
معيشة عموم الناس وفي نفس الوقت يلغي الضرائب على 
ثروات كبار الأغنياء ففجر طاقــة غضب كبيرة، ورغم أن 
النظام السياســي الفرنسي يقوم على الحوار بين مختلف 
اتجاهاته ولا يعرف كلمــات من نوع المتآمرين والأجندات 
والطابور الخامس تعمي الحكم عن رؤية مشــاكل الواقع 
فاعترف بوجود مشــكلة وفتح حوارا مــع المحتجين وكل 
الأحزاب وأصر الرئيس الفرنســي ألا يدخل طرفا مباشرا 

في أي حوار وصدّر رئيس حكومته.

»الوفد«: لماذا غابت جمعيات حقوق
 الإنسان عما يحدث في باريس؟

وفي »الوفــد« واصــل زميلنا محمود غــلاب مهاجمة 
جمعيات حقوق الانســان الدولية والمصرية التي صمتت 
عــن الحديث عما يحدث فــي باريس، بينمــا تقيم الدنيا 
ولا تقعدهــا لو وقع حادث بســيط في مصــر، وقال بعد 
أن اســتعرض ما حدث: »الــذي أريد أن أعلــق عليه بعد 
متابعتــي لأحــداث عاصمة النــور هو أن الأزمــة بدأت 
وانتهت وحدث ما حدث من عنف من الطرفين المتظاهرين 
والشرطة الفرنســية ولم نسمع حســا ولا خبرا لدكاكين 
حقوق الإنســان في العالم هؤلاء المرتزقة الذين يعيشون 
على الرشــاوى لإعداد تقارير، حســب الطلب لم نشاهد 
»دكانا« منهم تحدث عما يدور في بلد النور لا بالسلب ولا 
بالإيجاب، هل هم راضون عــن الأحداث وطريقة التعامل 

معها، هل هم مع المتظاهرين أم مع الدولة؟ 
لم يقل أحـــــد مثــلا إن الشــرطة الفرنســية قمعت 
المتظاهرين وقتلت واعتقلت وعذبت وسحلت ولم تقل إن 
فصائل من الشعب الفرنسي تعــــاني من ضيق المعيشة 
ولم تقــل إن الجهاز الفلاني كان »غلس« ولا كـــــان دمه 
خفيفا. نحن مع اســتقرار فرنســا الدولــة الصديقة ومع 
حقوق الشعب الفرنســي فنحن ندعو للسلام والاستقرار 
في كل ربــوع الأرض ونرفض العنــف والتجاوز ونطبق 
القانون ونؤمــن بأن الواجبات يقابلهــا حقوق ونحترم 
الرأي والرأي الآخر ونقدس الحياة، لكن مش محظوظين 
مع دكاكــين حقوق الإنســان علــى المســتويات المحلية 

والعالمية«.

تحذيرات من الحملات ضد الأزهر وانتقال مركز السنة من مصر... ومنع أعضاء جامعة الأزهر من الظهور في الاعلام إلا بتصريح

قصة صناعة الأسلحة في عهدي الملك فاروق وعبد الناصر... وربط مظاهرات »السترات الصفراء« بما يحدث في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

ما زالت الصحف المصرية تبدي اهتماما كبيرا هي والفضائيات لمعرض »إيديكس« للأسلحة ودخول مصر الى عالم تصنيع 
السلاح، ولكن للأسف لم أقرأ في أي صحيفة أو أسمع في أي برنامج تلفزيوني عن قصة تصنيع السلاح في مصر وتطورها.

 وللعلم فقد بدأت عام 1946 في عهد الملك فاروق بقرار من مجلس النواب برصد ميزانية لإنشاء مصنع للطائرات النفاثة ردا 
علــى تعطيــل بريطانيا، التي كانت تحتل مصر وقتها تســليمها ما اتفقت عليه من طائرات نفاثة ودبابات »ســنتريون« الثقيلة، 
وكذلك إنشــاء مصنع حربي للذخائر والأســلحة في منطقة »وادي حوف« في حلوان. وهددت مصر بطلب شراء الأسلحة من 
تشيكوسلوفياكيا الشيوعية حينها، ولكن لم تر هذه المشروعات النور إلا بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 فانشأت الثورة مصانع 
الأســلحة في »وادي حوف« بالفعل وبدأت بالرشاشات من نوع »بورسعيد« والمدافع المضادة للطائرات، وعقدت مصر صفقة 
أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا فعلا لاستيراد طائرات ميغ 15 ودبابات تي 34 ثم دخلت مع الهند في مشروع تصنيع طائرة قاذفة 
مقاتلة إسمها »القاهرة ثلاثمئة« تمت تجربتها في سماء القاهرة، ثم بدأت محاولة لانتاج صواريخ متوسطة المدى بالتعاون مع 

علماء ألمان، لكن المخابرات الاسرائيلية أحبطتها باستهداف العلماء الألمان في القاهرة بالطرود الناسفة.
 وفــي عهد مبارك شــهدت الصناعات العســكرية تطــورات هامة من تصنيع عربة مدرعة إســمها »فهــد« وصواريخ مضادة 

للدبابات إسمها »عين الصقر« وتجميع الدبابة الأمريكية »ابرامز«.
 كما اهتمت الصحف في تعليقاتها بقضية »فســتان« الفنانة رانيا يوســف وحدث تطور هام وهو سحب المحامين بلاغاتهم 
ضدها بحجة أنها اعتذرت عن فعلتها، بل وبدأت تصوير مشــاهد دورها في فيلم ســينمائي جديد، واهتم كثيرون بقرار رئيس 
الحكومة الفرنســية تجميد الزيادات في أســعار الوقود لمدة ســتة أشــهر وإجراء نقاش واســع حولها مع أمنيــات بأن تتعظ 
الحكومة وتتراجع عن خططها في زيادة أســعار الكهرباء والوقود، خوفا من حدوث شــيء مشابة إلا أن سير الأحداث يوحي 

بعكس ذلك، إذ أنها مطمئنة الى عدم تحرك الناس في مظاهرات ترد على الإشاعات التي تظهر أولا بأول.
وقد أخبرنا زميلنا الرســام الكبير إســلام في »الوطن« أنه ســمع رجلا يقول لزميله في المقهي: إيه الملــل اللي الواحد فيه ده 

تيجي نطلع إشاعة. والى ما عندنا لهذا اليوم:
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ثقـافـة

إدريس الخضراوي٭

1ـ لماذا يحب
القراء هذه الروايات؟

 ســأتحدث هنا عــن نوعين من الروايــات على مقالين. هــذا المقال عن 
الرواية التاريخية وللرواية العجائبية يكون المقال المقبل.

كتب المؤرخون القدامى عن التاريخ، هي مصدرنا عنه وكذلك ما خلّفه 
الأجــداد من آثار. عشــرات ومئات من الكتب عادة هــي المرجع الأول لمن 
يريد أن يكتب رواية تاريخية، خاصة أن ما كتب عن الآثار احتوته الكتب 
أيضــا في ما بعد. لكن ما هــو داخل الكتب يختلف. فهنــاك تاريخ كامل 
لكل العصور يخص الملوك ومعاركهم، لكن تاريخ الشــعوب شــبه غائب، 
وإن وجد فهو متناثر في شكل وقائع وأحداث متباعدة. استطاع عدد من 
المفكريــن الوصول إلى روح الأزمنة، وأخرجــوا من هذه الكتب ما أعادوا 
بــه بناء التاريخ من جديد، ولعل طه حســين من أشــهرهم في كتب مثل 
»الوعد الحق« و»الشــيخان«، بــل أضاف من خياله مبكــرا عن غيره في 
»على هامش السيرة«. وكذلك حسن فوزي في كتابه »سندباد مصري« 
ويتميز حســين فوزي عن طه حســين هنا بفن الحكي أكثر من الدراسة، 
فالدراســة قام بها من قبل واختار مــن التاريخ حكايات توضح ما جرى 
في مصر منذ العصر الفرعوني حتى العصر الإسلامي، وبلغة حلوة فيها 
طعم حديث أولاد البلد، فهو من حي السيدة زينب وساعده فهمه العظيم 
للموســيقى وكتابته عنها، على أن يكون حديثه في طعم الموسيقى، رغم 
أنه مشــحون بالعذاب. كذلك اســتطاع كتاب كبار مثل أحمد بهاء الدين 
ومحمود الســعدني وصلاح عيســى، أن يتركوا تاريخ الزعماء ويكتبوا 
اع التاريخ الحقيقيين، فكتــب أحمد بهاء الدين »أيام لها تاريخ«،  عن صنَّ
ومحمــود الســعدني »مصر مــن تاني«، وصــلاح عيســى »حكايات من 
دفترالوطن« وغيرها. والثلاثة استخدموا الحكي حاملا روح من يكتبون 
عنهــم. طبعا صارت هذه مدرســة فــي التاريخ في مصر وبــدأت مبكرة، 
لكنها الآن تقريبا صارت شائعة وأسماء كثيرة من الباحثين تتوخى هذا 

وتعمل عليه.
الأدباء منذ زمن بعيد لعله أول ظهور للرواية كتبوا الرواية التاريخية. 
وطبيعي أن تنتقل إلى عالمنا العربي كما انتقل فن الرواية نفســه، وكتب 
في مصر كتــاب كبار روايات تاريخية منهم مثلا، محمد ســعيد العريان 
ونجيــب الكيلانــي وعلــي أحمد باكثيــر،  وكانــوا يبحثون عــن مناطق 
النضال في تاريخ العرب والمســلمين، وكان لهــذا معناه وقيمته والدول 

العربية ترزح تحت الاستعمار ذلك الوقت. 
تعارف الجميع على أن الرواية التاريخية بشكل عام هي التي تتحدث 
عــن ماض بعيد عن القــراء المعاصرين للعمل. كانت هــذه الروايات على 
قيمتهــا لا يهتــم الكاتب فيها بالإبداع في الشــكل الروائــي، فهو مهموم 
أكثــر بإعادة صور من الماضي حافلة بأشــكال النضال والحب من أجل 
الأوطــان. نجيــب محفوظ طبعــا فعل ذلك فــي بدايته، لكن لســبب آخر 
وهــو انه كان يريد ان يصنع للرواية العربيــة تاريخا كتاريخ الرواية في 
العالــم. رواية تاريخيــة ثم رواية واقعية ثم روايــة حداثية وهكذا. تطور 
شــكله الروائي مع تقدمه في العمر والكتابة، وفي بعض الأحيان ســبق 
عصره، ويمكن أن نكتب في ذلك يوما ما. في الخمس والعشــرين ســنة 
الأخيــرة، ازدادت الروايــة التاريخية فــي مصر والعالــم العربي، تحت 
وطــأة القهر في البلاد، كأنما لم يخرج الاســتعمار فعرفت الســجون من 
الكتــاب والأدباء أكثــر مما عرفت أيام الاســتعمار. صــار التاريخ ملاذا 
وبحثــا عن زمن ضائع جميــل، أو بحثا عن أصول الخراب في عالمنا. في 
الفترة الأخيرة انتشرت روايات كثيرة تتحدث عن أعلام الصوفية العرب 
- بشــكل كبير بعد رواية إليف شافاق »قواعد العشق الأربعون« وليس 
ن  كل الكتــاب طبعا - ففي الكتابة عنهم نجاة وأيضــا متعة أن تكتب عمَّ
يفضلون البرزخ بين السماء والأرض ويصعدون البرزخ في فناء مع روح 
الله لم يشــعر به غيرهم، وصار ما تركوه من كتابة عنه ـ الفناء - يحتاج 
إلى عقل كبير في فهمه، لأنه ابن تجربة شــديدة الذاتية. وحسب موهبة 
الكاتــب تكون القدرة على تقمص روح مــن يكتب عنهم طبعا وروح زمنه. 
وجدنــا إقبالا كبيرا من القراء على هــذه الروايات فالقراء أيضا يبحثون 
عــن عالم آخر، وعن بشــر لم يكن مــا حولهم راضيا عنهــم أو كافيا لهم، 

فصاروا أمثلة على الفداء. 
بالعودة إلى الخلف نســتطيع القول إنه منذ البداية تعرف أن الرواية 
التي تتحدث عن نضال شــعب مــا أمام الغزاة، ســينتصر الكاتب لأهله 
على الغزاة. والرواية التي تعيد تفســير الأحداث سياســيا سهلة أيضا، 
لأن الكاتــب المثقف مــن البداية صاحب وجهة نظر ومن ثم ســيختار من 
الأحــداث مــا يؤكد وجهــة نظره ويســتبعد غيرهــا. وهنا قــد ينتقل من 
»الفــن« إلــى »التأريــخ«. فالفن الحقيقــي لا يعني أن تفهم فقــط، لكن أن 
تحس وتشعر. الفن نشاط للروح قبل العقل، رغم أن العقل طريق الكاتب 
أيضــا في الكتابة، فبناء الرواية جهد عقلي في البحث عن الشــكل المعبر 
عن الروح والمكان والزمان. وكيف يمكن للكاتب أيضا التفوق على تاريخ 
المذاهــب الأدبية ليكون مادة بدوره للنقاد يدرســونه إذا أرادوا ذلك. إذن 
فالرواية التي تعيد تفسير الأحداث التاريخية سياسيا، سلبا أو إيجابا، 
قد لا تســلم من الهوى تماما مثل كتب المؤرخين القدامى التي هي ليست 

سالمة من الهوى وأخلاقيا حرام نبش القبور!
لا يعنــي هــذا أن كل الروايات التــي أرادت تفســير الماضي بمعطيات 
الحاضر ســيئة. لكن يعني أنها بعــد زمن لن يعود إليهــا أحد، لأن أفكار 
الحاضــر السياســية مثــل كل الأفكار تتغيــر ومن ثم ســيوجد من يعيد 
التفســير وفقــا لأفكار جديدة، ولن تســتقر الرواية علــى حافة نهر الفن 

كثيرا، وهذه هي الحافة الأبقى والأخلد والأمتع في القراءة.
طيب كيف تكون الروايــة التاريخية أعظم؟ بمحاولة الكاتب أن يذهب 
إلى هناك بدون أي أفكار سياســية أو اجتماعية مســبقة. الجهد المبذول 
من الكاتب في معرفة العصر الذي يكتب عنه عظيم. لقد درس كل مفردات 
الحيــاة اليوميــة مهما صغر شــأنها مثل نــوع الأحذية وعطور النســاء 
وشــكل الطرق وأنواع التجار والأســعار والأســواق والنشــاط العلني 
والســري للبشر، وغير ذلك كثير جدا جدا سيجده في كتب المؤرخين بلا 
شك، ويستخدمه لرسم الشــخصية، مما يأخذك معه إلى هناك وتنسى 
به ما حولك. وهنا ســيقفز السؤال أي الأفكار إذن أعظم بعد هذا الجهد؟ 
والإجابــة هي الأفكار المطلقة العابرة للزمــان. الحب والموت والرغبة في 
تحقيق المســتحيل والخروج على المألوف وهكذا. هذه الأفكار الفلســفية 
لا تمــوت بينمــا الأفكار السياســية مصيرهــا إلى زوال، وهذا ســر حب 

الروايات عن الشخصيات الصوفية مثلا.
هذه هي الشــعرة التي تفرق بين الأدب و»التأريخ« غير ذلك سيقع في 
خانــة التأريخ ويكون أشــبه بالنصوص التعليمية، وهــذه لا تصمد في 
تاريخ الأدب، رغم أنه يمكن تدريســها في المــدارس.. إذن رغم أي حديث 
أدبــي لماذا يحب القــراء هذا النوع مــن الكتابة؟ والإجابــة لأن ما حولنا 

خراب..

٭ روائي مصري

»الراوي والمتجردة«: الشكل الفني والمعرفة الصوفية
يعدّ بنســالم حميش صوتا مهمــا من أصوات 
الســرد العربي المعاصر. فقد حــرص في تجربته 
الروائية منذ البدايات مع روايته الأولى »مجنون 
»محن  اللاحقة  بأعمالــه  مــرورا   )1990( الحكم« 
الرؤوس  الفتى زين شــامة«، و»العلّامة« و»فتنة 
و»معذبتــي«  الأندلســي«  و»هــذا  والنســوة« 
و»الراوي والمتجردة« وصــولا إلى عمله الروائي 
الأحدث »جرحــى الحيــاة« )2018(، على ارتياد 
آفاق سردية مختلفة. ففي كل رواية جديدة نجده 
يضخّ الحيوية في المهمــة التمثيلية للرواية، وفي 
المنزع التجريبي الذي يطال اللغة والشــخصيات 
والتركيب، ويمكّن الســرد من الامتداد في أكثر من 

نص ونوع.
تتكونُ روايــة »الراوي والمتجــردة« من ثلاثة 
أقســام: هكذا تكلم الراوي، والمتجــردة، وعودة 
الراوي. وعبر هذه الأقسام الثلاثة يندسّ الكاتب 
بين شــخوصه قريبا مــن همومها وانشــغالاتها، 
متوغــلا في عوالمهــا، مســتدعيا أســئلة عديدة 
تخص مجالات الحياة والفن والأدب والسياســة 
الرواية ونشــأتها  والثقافة والمجتمع، مثل قضايا 
ومفهوم الكاتب لهــا، والمركزية الأوروبية وعلاقة 
المشــرق والمغرب، والتجربــة الصوفية والحياة 
السياســية فــي المغرب. وهــي قضايــا اهتم بها 
بنســالم حميش مفكرا ومثقفا، قبــل أن يختبرها 
مــن خلال الســرد وأدواتــه. ويبدو مــن عنوان 
هذا النــص »الراوي والمتجردة« أننــا إزاء رواية 
تنهــض، انطلاقا من هــذه العتبــة، بتكثيف أبرز 
الراوي  التي تتحــرك في عالمهــا:  الشــخصيات 
الذي يتحــدث بضمير المتكلــم، ونعرف من خلال 
ملفوظاتــه أن الإبداع يمثل لــه نوعا من الخلاص 
من سجن الأنا والعلاقات غير المجدية، والأستاذة 
رقية التي تتعيُن مثالا للمرأة الصوفية ذات الأفكار 
المختلفة عن الإنسان والحياة. فهي تستحق اسمها 
لأنهــا تنحو دائما نحو الخلــوة والتجرّد، اللذين 
يحررانها من أســار النفس ومن إساءات الحياة. 
ورغم الحضور الوازن لهاتين الشخصيتين، تتخللُ 
الرواية شــخصيات أخرى تنهضُ بأدوار شديدة 
الأهمية في انفتاح النص علــى الذات الفردية من 
جهة، وعلى أفكار وتصــورات ومنظورات مختلفة 
من جهة أخرى، وهنا يمكن الإشــارة إلى علاقات 
الفنانة  العاطفية بكل من طامــة وصوفيا  الراوي 
التشــكيلية، والشــاب بــدر الذي تشــده علاقة 
معقدة بأســتاذته رقية التي تتلمذ عليها في شعبة 
الفلســفة، وعبر لها عن تعلقه الروحي بشخصها 
ونهجها. بالإضافة إلى أصدقــاء الراوي من عالم 
الثقافة والفكر والسياســة. وما يلفت الانتباه في 
هذه الرواية هو المكون الصوفي الذي يعدّ عنصرا 
أساسيا فيها. ولا يتجلى هذا المكون فقط من خلال 
علاقات الشــخصيات بالعالم الــذي تعيش فيه، 
أو من خــلال علاقاتها البينيــة كالعلاقة بين رقية 
الناجي ومريدها الشــاب بدر الذي يــرى فيها ما 
يحب أي العزلــة الاختيارية والتفكير المعمق الذي 
ينفذ إلى باطن الأشياء، بل كذلك من تفاعل الرواية 
مع المعرفة الصوفية وعوالمهــا الحية الباعثة على 
التأويل والتفكر اللذين ينقــلان القارئ إلى مناخ 
سيكولوجي يتمظهر فيه العقل الباطن للشخصية 

الروائية.
تحتفــي الرواية بأعلام وفلاســفة مــن طراز 
عربــي  وابــن  والنفــري  والحــلاج  أفلاطــون 
إلى  تشــير  كما  العدوية...  ورابعــة  والتوحيدي 
معارف ونصــوص في التصوف الإســلامي تبرز 
الروائي،  النــص  تشــكيل  في  الأخرى  الإمكانات 
وتعميق لغته. وما نلاحظــه بخصوص اللغة هو 
أن الكاتب يعيد، شــأنه في ذلك شــأن الصوفي، 

تشفير مجموعة من مفرداتها بأخذها إلى مستوى 
دلالي آخر يقرّبها من الروحي ويشدها إليه. لكأن 
بنسالم حميش ينبهنا من خلال اللغة ومستوياتها 
إلى مسألة أساســية مفادها أن خصوصية الكاتب 
تنبعُ بالأســاس من قدرتــه على اجتــراح اللغة 
القمينة باســتيعاب تجربته وتجسيدها،  الملائمة 
واختراق شبكة المتناقضات التي تؤثر في واقعه. 
وهذا ما يتطلبُ من المبدع بذل مجهود مضاعف من 
أجل اســتلام الســلطة التي تمتلكها اللغة: سلطة 
توليد الدلالات والمعاني، كما يستوجبُ من القارئ 
حشد مخزونه من القراءات السابقة كي يكون أقدر 
على فك لغزية الروايــة وإدراك قيمة الأفكار التي 

تنطوي عليها.
من هنا نحســب أن الاقتراب مــن العالم الذي 
يشــيده بنســالم حميش في هــذه الرواية، وما 
يمورُ به فضاؤها من شــخوص وأحداث، وتلمس 
العناصــر الدالة علــى جماليات الشــكل الفني، 
التي تتقصّى تطور  التعاقبية  القراءة  يتطلب ترك 
المادة الحكائية في الروايــة، والبحث عن مداخل 
أخرى تتيحُ استكشــاف ضروب الجدة والحداثة 
فيها. وفي هذا الســياق نقترح ثلاثة مداخل نرى 
أنها تمثــل مفتاحا ملائما لفهم التجربة الفنية التي 
تبلورها رواية »الراوي والمتجردة«، وتضفي عليها 

قيمتها في المشهدين الروائيين المغربي والعربي.
المدخل الأول ننطلــقُ فيه من تصور لهذا النص 

أي  مضادة«،  »رواية  بوصفه 
الرواية يشــغلها هاجس  أن 
بلورة جماليات توسّع مفهوم 
الرواية وترتاد بها أفقا رحبا 
الســرد  قيود  مــن  يحررها 
نلاحظــه  ومــا  التقليــدي. 
هنا هــو أن روايــة »الرواي 
إلى  تنتســب  والمتجــردة« 
الــذي تجترحه  ذلــك الأفق 
الرواية  في  الجيدة  التجارب 
العربيــة والتــي تنهــل من 
ومن  العربيــة  السّــرديات 
عن  بحثا  القويــة  نصوصها 
جماليات جديدة تعمق علاقة 
الروايــة بأســئلة واقعهــا. 
وبالتالــي فهي تســتفيد من 
العربي  الســرد  جماليــات 
وتتنــاص مع مدونتــه. وما 
يعزز هذا النهــج في الكتابة 
الفسيفســائي  الطابــع  هو 
للنصوص، فهــي موقع مميز 
ومعارف  خطابــات  لتقاطع 
متعددة، وكل نــص يتكون من عمليــات حوارية 
معقدة مع نصوص ســابقة. ويبرز هذا الجانب في 
»الراوي والمتجــردة« من خلال المعرفــة التراثية 
نصوصها  إلى  وتشــير  الرواية  تســتدعيها  التي 
ومتونها الأساسية، ســواء في ملفوظات الراوي 
أو في ملفوظات الشــخصيات كالأســتاذة رقية، 
والشاب بدر مريدها اللذين جمعتهما علاقة روحية 
وفكرية ثرية تستبطن الكثير من الأبعاد والدلالات 
الرمزية، قبل أن يُغتصب ويقتل بطريقة مأساوية. 
وهذه العلاقة تســتدعي إلى ذاكرة القارئ تجربة 
النبي يوســف مع زوليخا زوجة العزيز بكثافتها 
الدلالية والرؤيوية. كما تحضر بالقدر نفســه في 
ملفوظــات عبد الحــي وهو يتحــدث عن تجربته 
في الكتابــة وعن مصادرها الأساســية الإبداعية 
والحياتية، وحساســيته العميقة إزاء ما يســود 
المجتمعات العربية من ضروب الأنســاق المضادة 
للحداثــة والتقــدم. إن هــذا الامتــلاء بالذاكرة 
الأدبية، السردية والصوفية والشعرية، هو الذي 
يمثل أحد مرتكزات التجديد في هذه الرواية، وقد 
أشــار الباحث كيبيدي فارغا إلى أن هذا النوع من 
الروايات يتطلب عنــد القراءة اللجوء إلى مقاربة 
مختلفــة يطلق عليهــا »المقاربــة التناصية«. وما 
يؤكد هذا البعــد في رواية »الــراوي والمتجردة« 
هو أن التناص يحضر فيها بشكل وازن، إذ تتعدد 
وفلســفية  دينية  مختلفة:  نصوص  إلى  الإحالات 
وصوفيــة وسياســية وفكريــة، بالإضافــة إلى 
النصــوص الثقافية بالمعنى الواســع، مما يضفي 
على الســرد مقومــات الكثافــة والتركيب اللذين 
تأويل  على  وقدرتــه  القارئ،  كفاءة  يســتدعيان 
الإشــارات والرموز، والتقاط الــدلالات والمعاني 

الثاوية بين الكلمات والخطابات.
لا شــك أن العينات الســيرذاتية التــي تتخللُ 
الرواية تدفع إلى قراءتها كسيرة روائية أو تخييلا 
ذاتيا، وهذا هو المدخل الثاني الذي يمكن الاهتداء 
إليه من خــلال قــراءة الرواية، لا يعنــي هذا أن 
الكاتب يشــير إلى أحداث وتجارب عاشــها. فكل 
رواية، مهما توغلت في دروب المتخيل ومجهولاته، 
لا يمكن أن تكون بمنأى عن حياة مؤلفها والتجارب 
التي عاشــها، بل من خلال التخييــل الذي يتيحُ 
الاقتراب مــن الذات عبــر الظلال التــي يخلقها، 
والوضعيات التــي يفترعها. وبهــذا المعنى الذي 
تكتب فيه الرواية ســيرة الــراوي عبد الحي على 

الرغم منه، تتخلّــص التجربة من طابعها الخاص 
لتأخذ بعــدا عموميا. إن ما يوحــي ببعد التخييل 
الذاتي هو القضايا الفكرية والمعارك الثقافية التي 
تجد طريقها إلى الســرد من خلال شــخصية عبد 
الحي التي تستبطن الكثير من الأفكار والتصورات 
التــي يتعين  بنســالم حميش، بوصفــه من أكثر 
المثقفين خوضا فيهــا ودفاعا عنها. من هذه الأفكار 
ما يتعلق بعلاقة الغرب بالشــرق، وما تعرفه من 
المرحلة  هذه  في  والاســتعصاء  الالتباس  ضروب 
التي يشــهد فيها العالم تغيرات متســارعة تلقي 
بظلالها القاتمة على إشــكاليات الهوية والوجود، 
أو ما يتعلقُ بحوار المشــرق والمغــرب، وضروب 
البياض التي تعتريه، بسبب ضعف الجهد المبذول 
من قبل المشرق إزاء الثقافة المغاربية، أو ما يتعلّق 
بالمســألة الثقافية وبأدوار المثقفين ومسؤولياتهم 
إزاء الانهيارات التي يعرفهــا العصر الراهن على 
تواجهها  التي  والإشــكاليات  متعددة،  مستويات 
المجتمعات العربية مثل إشــكاليات الهوية واللغة 
القوة  التــي تتعرّض لتحديــات بالغة  والانتماء 

والصعوبة.
أمــا المدخل الثالــث فيتمثل في كــون »الراوي 
والمتجــردة« تمثــل نموذجــا للروايــة الجديدة 
الواعيــة بمقتضياتهــا الســردية والتخييليــة، 
وعلاقتها بالســياق الذي تتبلــور فيه. وعلى هذا 
الأســاس يمكن اعتبارها رواية مــا بعد الحداثة، 
خاصة إذا ما تنبّهنا لبعض الاســتراتيجيات التي 
تنهضُ عليها الكتابة الســردية في هذا النص. من 
ذلك نهاية ســلطة الســارد وتراجع قدرته المطلقة 
على التحكم في العوالم التي يبنيها والشخصيات 
التي يختلقها. فشخصية رقية أستاذة الإنسانيات 
تتمتعُ داخل الرواية بشــخصية قوية، وقدرة على 
التمرد علــى الــراوي وانتزاع حقها فــي الكلام، 
وبالتالي في تمثيل نفسها بنفسهاـ وهذا ما يسمح 
بخلــق موقع تلفظــي مختلف، يُدخِــلُ الجدةّ إلى 
عالــم الرواية ويفســح المجال واســعا أمام موقع 
الهندي  الباحث  إليــه  ثالث بالمعنى الذي يشــير 
هومي بابــا، مما يعمّق حواريــة الرواية وقدرتها 
على التقاط الشــيء ونقيضه. وتعتبر هذه السّمة 
الجمالية الناظمة لعلاقة الســارد بالشخصية من 
أهم مرتكزات ســرد مــا بعد الحداثــة الذي يضعُ 
موضع شــك أســس الرواية التقليدية ومفهومها 
للســرد، كما أبرز ذلك تيودور أدورنو في دراساته 
اللماحة لوضعية الســارد فــي الرواية الحديثة. 
أليســت ما بعــد الحداثة، في المقــام الأول، نقضا 
لما اعتبر، في القــراءة الحديثة، أســاس الرواية 
ومرتكز هويتها الفنية؟ ففي هذه الرواية لا تتوقف 
الرواية وســياقات تكونها  المســاءلة عند مفهوم 
وعلاقة ذلك كلــه بالجماليات الغربية المهيمنة، بل 
تتجاوز ذلك إلى إعادة النظــر في طبيعة الرواية 
الكتابــة، خاصة وضعية  ولغة الســرد وتقنيات 
السّــارد وعلاقته بالشــخصيات. تظهــرُ المداخلُ 
الثلاثة أننــا إزاء رواية مغايرة في شــكلها الفني 
وفي طريقــة تمثيلها لقلق الفــرد وهموم المجتمع. 
الــذي يوليه حميش  وإذا اســتحضرنا الاهتمام 
لبناء هــذه الروايــة والخصائص المميــزة للغة 
الســرد وقدرة الكلمة على التغلغل في الأحشــاء، 
ومنظوراتها  الشــخصيات  أفــكار  عن  والإفصاح 
المختلفة للذات والعالم الــذي تتحرك فيه، أمكننا 
القول إن هذه الرواية التي تنهل من معين التجربة 
الصوفيــة وعوالمها الروحية، تمثل إســنادا قويا 
للتحولات التي تشهدها الرواية المغربية المعاصرة 

من الناحيتين الكمية والنوعية. 

٭ كاتب مغربي

رواية »ترتر« لنزار عبد الستار: هذا النشاط مولّد للتنافس لا للغرام
روايــة نــزار عبــد الســتار الجديــدة مزدحمــة 
بشــخصياتها. بــين هــؤلاء الســلطان عبدالحميد 
الثانــي وإمبراطــور ألمانيــا فيلهلــم الثانــي اللذان 
التقيا في إســطنبول، وهي المحطة الأهم في جولة 
ثانيهما الشــهيرة إلى بلــدان المنطقة. أمــا في قمة 
جدول الزيارة، بحسب ما نقرأ في الرواية، فاتفاق 
الســلطان والأمبراطــور على منازعــة البريطانيين 
علــى الموصــل ذات الأهميــة الاســتراتيجية فــي 
التجــارة مــع الهند، وهما اتفقا على إنشــاء ســكة 
حديد برلين- بغداد والعمل على تأســيس صناعة 
نســيجية في الموصل تتفوّق على تلــك الإنكليزية. 
وبــين مــا اتفقــا عليــه أيضــا أن تتولــى إدارة هذا 
المشــروع الضخم فتاة كانت تعمل في حينه دليلة 
سياحية لوكالة توماس كوك اســمها آينور هانز، 
نصــف التركيــة ونصف الألمانية، بحســب ما يدلّ 

اسمها.

تبدأ الرواية بلقاء الســلطان عبد الحميد لآينور، 
مفوّضا إياها إدارة المشــروع الضخم، واضعا في 
تصرّفها، هناك في الموصل، ثروات هائلة وسلطة 
غيــر محــدودة. كما وعدهــا أيضا بالحفــاظ على 
حيــاة حبيبها رودولــف الغامض، الشــبح والميت 
في ما ســنقرأه مــن صفحات الروايــة اللاحقة، ما 
يجعله شــخصية عصيــة علــى التحديــد والفهم. 
الروايــة، أو فــي الموصــل حيــث  الآخــرون فــي 
توجهــت أينور، كثيــرون. ولا غرابة فــي ذلك طالما 
أن تلــك المدينة كانت مزدحمة آنذاك بممثلي الدول 
المتنازعة عليها، البريطانيين والفرنسيين والروس 
والأتــراك، وكذلك الأقوام والطوائــف من المقيمين 
فيها. أســماء كثيرة يتعاقب ظهورهــا في الرواية، 
وهي قابلــة للإضافة طالما، على ســبيل المثال، أن 
الوالي العثماني اســتبدل أربع مرات، فظلت تتردّد 
أســماء الأربعة التي أولها نوري باشا ثم مصطفى 
باشــا مــن بعــده، ثــم 
رشيد باشا، ثم الفريق 
فاضــل  محمــد  أول 
قناصــل  أمــا  باشــا. 
وإن  الأخــرى،  الــدول 
لم يُبدّلوا، فهم كثيرون 
علــى كل حال، ومثلهم 
من  المدينــة  مســؤولو 

تجارها ومسؤولي إداراتها ورجال الدين فيها. ولا 
ننســى معاوني آينور وخدَمِها، ففيما خص ثلاثة 
منهم، وهم العاملون في الإشراف على مشاريعها، 
نجد أننا نحتاج إلى تركيز ومراجعة لنفرد أو نميّز 

أحدهم عن الآخر.
ولــم تكتف الرواية بوصف قليــل لما كانت عليه 
أحوال ذلك الزمن. »الأشياء« كثيرة هي أيضا، كما 
هي الأســماء. نقرأ ذلك في وصــف المواكب مثلا، 
أو وصف القصــور، أو، وعلى نحو أخص، الأزياء 
وأقمشتها )عنوان الرواية أيضا يدل »تِرتِر« يشير 
كذلك إلى هذا الاهتمام( مــن أجل أن تؤكّد الرواية 
على تمكّنها مــن الحضور في ذلــك الزمن وإلمامها 
بما يتعــدّى مجرياته وصراعاته وأحداثه. لقد بذل 
الكاتــب جهدا كبيرا فــي إعادة بنــاء الموصل على 
نحو ما كانته في ذلــك الزمن مازجا، لابد، معرفته 
بتاريخهــا بما تولّده عنها مخيّلته. وقد اســتحضر 
أدوات ومــواد كثيــرة لذلــك، وهذه زحمــت المكان 
)الروايــة( بحيث لم يُترك فيه حيّز كاف تســتطيع 
فيــه الشــخصيات أن تتحــول عــن التخطيطــات 
الأولية التي رســمت لها. الرغبــات الفردية لآينور 
اقتصــرت على علاقتهــا بالشــبح رودولف. ليس 
فقــط أنها لم تُقم علاقة مع أي من الرجال الكثيرين 
حولها، بل لم يحدث شيء بينها وبين أي منهم يقع 
خارج العمــل واحتياجاته. مــع أن التقديم لها في 

الصفحــات الأولى، الجامع بــين جمالها وذكائها، 
كان يَعِــد بذهــاب هذه الشــخصية إلى مــا يتعدى 
العمــل في المصانع وإنشــاء ســكة الحديد والأمل 

بإنشاء جامعة.
النســاء والرجــال كأنهــم متســاوون هنــا، أو 
كأن لا شــيء جانبيا يخترق الانشــغال بأدوارهم 
السياسية أو الدبلوماســية التي يؤدّونها. لا كلمة 
تحتمل غواية أو دعوة لغواية. القنصل البريطاني، 
العثمانيــون  الــولاة  الفرنســي، ومثلهمــا  ومثلــه 
الأربعــة لم يغوهــم جمال آينــور، ولم يبــادر أحد 
منهم إلى أي نوع من التقرّب إليه. وكذلك كان حال 
معاونيهــا الثلاثة الغارقين في العمل. زكريا، وهذا 
أحدهــم، ربما كان يخطّط لشــيء معهــا، لكن تلك 
النيــة لم يجر ذكرها إلا مرة واحدة في خاطر آينور 
المســتنكرة لإمكان حصول شــيء مــن ذلك أصلا. 
كلهم منهمكون في العمل منصرفون كليا له. كلهم 
جاؤوا لتأدية الأدوار التــي كُلّفوا بها. الأحلام هنا 
هي فــي موضع الطمــوح العملي ذاتــه. ورغم ذلك 
أمكن للكاتب أن يصــل بروايته إلى خاتمة حزينة. 
جهد الســنوات العشــر، من 1898 إلى 1908، جرى 
هدمه وحرقه على يد البريطانيين من جهة، ورجال 
الديــن الذين وقفــوا ضــدّ أن تقام عيــادة لمعالجة 
مرضى المدينة، وهذه واحدة من المؤسســات التي 
عملت آينور على إنشــائها. أما حجــة رجال الدين 
ضد آلــة التصوير الشــعاعي فكونها تكشــف من 

أجسام البشر ما أراد الله أن يبقيه خافيا.
وهــا هي آينــور تعود، فــي نهايــة الرواية، إلى 
الالتقاء بالســلطان عبد الحميد الــذي يدعوها إلى 
التخلــي عــن كل ما حلــم بتحقيقه. كان منكســرا، 
متوجســا من احتمال إزاحته عن عرشــه، ومنكفئا 
على نفسه لكن بجلال سلطاني. ربما كانت لحظته 
تلك هي ما يصنــع الخاتمة الدرامية للرواية. كانت 
لحظة نادرة، إذ لم تحظ بمثلها حتى آينور نفسها، 
بطلــة الرواية. أمــا عن الموصل، فانهيار المشــاريع 
يصعب أن يحرك فينا مشــاعر الانكســار، حتى لو 

ارتبطت بأحلام منشئيها.
*»ترتر« رواية نزار عبد الســتار صدرت عن 

دار نوفل في 278 صفحة، 2018. 

٭ روائي لبناني

إبراهيم عبد المجيد٭

بنسالم حميش

حسن داوود٭

نزار عبد الستار
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ثقـافـة

السينماتيك الفرنسية تحتفي بالإيطالي سيرجيو ليوني مبتكر »الويسترن سباغيتي«
تحتفي السينماتيك الفرنســية في العاصمة باريس 
بالإيطالي مبتكر النوع الســينمائي المسمى »سباغيتي 
ويســترن«، ســيرجيو ليونــي، وذلــك فــي عروض 
اســتعادية لأفلامــه، ولقــاءات ونــدوات، وكذلك في 
معرض يمتد حتى 27 يناير/كانــون الثاني، وفي يناير 
كذلك ســنمر بالعيد التســعين لليوني الــذي ولد في 3 
ينايــر 1929 وتوفي فــي 30 أبريل/نيســان 1989. أتى 
الاحتفاء تحــت عنوان مأخوذ من عــدة أفلام لليوني، 
هو »كان ياما كان.. ســرجيو ليوني«، إذ عُرضت أفلامه 
»كان ياما كان.. في أمريــكا«، »كان ياما كان.. الثورة«، 
»كان ياما كان.. في الغرب«، »من أجل حفنة دولارات«، 

»الجيد والسيئ والبشع« وغيرها.

بدايات

دخل ليوني إلى عالم الســينما منذ طفولته، إذ كان 
والده واحــدا من الممثلــين والمخرجــين المعروفين في 
السينما الصامتة في إيطاليا آنذاك، تحت اسم مستعار 
كي يخفــي مهنته هذه عن أهلــه. ووالدته كانت ممثلة 
سينمائية في ســنوات ما بعد 1910. ما بين عامي 1947 
و1967 بدأ ليوني رحلته الطويلة في تعلّم الســينما من 
خلال مرافقته لوالده ورفاقه إلى مواقع التصوير، فبدأ 
العمل كمســاعد مخرج لعدد من المخرجــين الإيطاليين 
والأمريــكان، الذيــن جاؤوا إلــى روما كــي يصوّروا 
أفلامهم، فعمل ضمن مهام متنوعــة في ما لا يقل عن 58 
فيلما في 14 عامــا. وفي عام 1964، وقّــع ليوني عقده 
الأول لإخراج فيلم هو »من أجل حفنة دولارات«، وكان 
ذلك نهاية لمرحلة التعلّم وبداية مشوار الإخراج وابتكار 
نوع جديد من الســينما هي، »الويسترن الإيطالية« أو 
كما سمّاها النّقاد الأمريكيون، المأخوذون بالكليشيهات، 

»سباغيتي ويسترن«.
كان في العاشــرة من عمره حين ذهب ســرجيو إلى 
صالة السينما للمرة الأولى، في 1939، وقد شاهد أفلاما 
لكبار المخرجين الأمريكان كتشارلي تشابلن وجون فورد 
وشكّل مخيّلته الســينمائية باكرا، خاصة تلك المتعلّقة 
بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن لــم يبِن مخيّلته تلك 
من السينما وحسب، إذ يقول ليوني إن »أمريكا طفولتي 
لم تكــن تلك الآتية مــن هوليوود وحســب، فقد كانت 

هنالك الروايات: »همنغواي، فيتزجيرالد، تشاندلر..«، 
وفي المعــرض المقام في الســينماتيك، الذي يحوي في 
قسم منه مجموعة من المكتبة الشخصية لليوني، يمكن 
رؤية ترجمات إيطالية لكتب لجاك لندن وإدغار ألان بو 

وآخرين.

خيال إنساني

لم يكن انجــذاب ليونــي للغرب الأمريكي نَســخا 
للنتاج الآتي من هناك، بــل كان انبهارا بالعالم البعيد، 
ل بعد  العالم الهجين الحديث الذي كان في طور التشــكّ
حرب أهلية طويلة، وذهب بســينماه إلــى ذلك العالم 
ليقدّم ثقافته وفنّه الإيطاليــين، ومبتعدا أكثر، فقد جاء 
بالثقافات الإنسانية إلى هناك، من استعارته لمشاهد من 
فيلم »يوجمبو« للياباني أكيرا كوروساوا إلى شخصيات 

إلى  الدونكيشــوتيّة،  ســيرفانتس  الإسباني  الروائي 
أبطال الإلياذة اليونانية القديمــة لهوميروس، إضافة 
إلــى مجــلات الكوميكــس الإيطالية التــي تابعها في 
طفولتــه. وتمتد المرجعيات الفنية لســينما ليوني إلى 
الفنون التشــكيلية، إلى لوحات لغويا وديغا وآخرين، 
وتحديدا الإيطالي دو تشيريكو، الذي يمكن في لوحاته 
البانورامية للأمكنة اســتعادة مشــاهد عدّة من أفلام 
ليونــي. لكن لم يكن كل منجز ليوني الســينمائي أفلام 
ويسترن، فبعد نجاح فيلمه »كان ياما كان.. في الغرب« 
عام 1968، أراد ليوني تحويل رواية من 400 صفحة إلى 
فيلم صار اســمه »كان ياما كان.. فــي أمريكا« ويروي 
حكاية ملحمية لأفراد عصابــة نيويوركية يهودية، من 
طفولتهم إلــى نهاياتهم التراجيدية، فاســتطاع إنجاز 
فيلم يقارب 4 ســاعات عن شــخصيات استطاع جعلها 
أســطورية في تاريخ السينما اليوم، وقد قال عن الفيلم 

نتــين  ا كو
تارانتينو، 
أكثر  أحــد 

السينمائيين المتأثرين بليوني، »بعد فيلمه الأخير، صار 
من الصعب توقّع أن يَخرج ليوني بفيلم يتخطّاه، لكنّه 

فعلها في »كان ياما كان.. في أمريكا«.
يُذكر أن الفيلم الملحمي الذي يصعب الاختصار منه، 
والــذي أتى بميزات عــدّة أهمّها التنقــل بالزمن لتأتي 
الحكاية كأنّها كتلة واحدة متداخلة الأزمنة، ولذلك غاية 
إيصال الحكاية والشــخصيات لُمشاهدها بالربط بينها 
وبين بعضها في أزمنتها المختلفة، ضمن حالاتها المختلفة، 
يُذكر أن المنتج الأمريكي لهذا الفيلم قرّر قطع قســم كبير 
منه وجعلَ له خطا زمانيا بدون تداخل، ليلائم الُمشاهد 
الأمريكي، إلا أن النســخة المتوفرة اليوم، المعروضة في 

السينماتيك الفرنسية والمتوفرة للمشاهدة هي النسخة 
الأصلية )غير الملائمة لذلك الُمشاهد(.

قبل أن يرحل عن عالمنا، كان لليوني مشروع ملحمي 
ضخم يروي حصار مدينة لينينغراد السوفييتية من قبل 
النازيين، وكان قد حضّر لذلك مســتوحيا أجواء الفيلم 
من السيمفونية رقم 7 لديميتري تشوستاكوفيتش، إلا 

أن السياسة والحرب الباردة حالت دون ذلك.

رحيله

رحل ســيرجيو ليوني في 
30 أبريــل 1989، في بيته في 
روما حين كان يشــاهد فيلم 
للأمريكي  أعيــش«  أن  »أريد 
مــا  وكل  وايــز،  روبــرت 
تبقــى من مشــروعه الأخير 
يتجاوز  لا  لينينغــراد  عــن 
أنّ  إلا  القليلــة،  الصفحــات 
مخرجين كبارا كانت أفلامهم، 
امتدادا  بليونــي،  بتأثّرهــا 
معنويــا لعمــوم مشــروعه 
مارتــن  مــن  الســينمائي، 

سكورسيزي إلى فرانسيس فورد كوبولا وآخرين.
لايــزال المعرض فاتحــا أبوابه للــزوار حتى أواخر 
يناير، وفيه إضافة إلى المقتنيات الشخصية والعائلية 
لليوني، اســتعادة لشــخوص أفلامــه ومقتنيات من 
هذه الأفــلام، كفســتان لكلوديا كاردينالــي ومعطف 
كلينت إيســتوود في أفــلام ليوني، فيــه مخطوطات 
السيناريوهات، فيه مجسّــمات لمواقع تصوير وغيرها 

من المتعلقات بليوني سينمائيا.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

بقايا الخلدونية...
ماهيتها وملامحها

دأب الفيلســوف المغربي محمد عابد الجابري على تأســيس عقل 
عربي جديد يخــدم القضايا المعاصرة، باعتباره محرك الأمة، انطلاقا 
من نقد التراث، ووصولا إلى بناء تصور إبســتيمولوجي لهذا العقل، 
شــأنه في ذلك شأن كارل ماركس العالم الاقتصادي، الذي نقد التراث 

الأوروبي وأسس نظرية قد تلائم واقعه. 
وعلى هذا الأســاس جاءت كتابات الجابري مشحونة بحس كبير 
مرتبــط بواقع العالم العربــي، إن فكريا أو اجتماعيــا واقتصاديا أو 
وجدانيــا، وعليه جاءت كل كتبه نســقية تدور في نســق واحد، هو 
نسق التراث العربي. والملاحظ أن اهتمام الجابري بالتراث كان يزيد 
باستمرار، بسبب رغبته في إقرار طريقة ملائمة في التعامل مع التراث، 
باعتباره أحد المحاور الرئيســية في إشكالية الفكر العربي في الوقت 
الراهن. ولعل عمله أثار الكثير من الانتقادات في الأوساط الفكرية في 
العالم العربي )كتابات »جورج طرابشــي« على سبيل المثال(، ما يبين 
جــدّه وجدّته في التفكير، وفرادة ما أنتجه مــن معارف وما أثاره من 
قضايا وإشــكالات. ولعل موضوعنا في هذه الورقة هو مناقشة بقايا 
الخلدونية كما يراها الجابري، بالانطلاق مــن كتاب الجابري »نحن 
والتراث / قراءات معاصرة في تراثنا الفلســفي«، والسياق يسمح لنا 
بعرض الأفكار التي طرحها الجابري وتحليلها ومناقشتها، واستنباط 
المفاهيم العامة التي اشــتغل عليها الجابري، في بناء هذا المشــروع 
النقدي لفكر ابن خلدون؛ ذلك أن الكتاب في أصله قراءات نقدية تنظر 
إلى التراث الفلســفي العربي بعين معاصــرة وبمنطق معاصر، يكون 
الهدف منه تجاوز البحث الوثائقي والدراســة التحليلية، إضافة إلى 
اقتراح تأويل يُعطي للمقروء معنى يجعله ذا مغزى بالنســبة لبيئته 
الفكرية والاجتماعية والسياسية. وقبل الحديث عن تصور الجابري 
لفكر ابن خلدون، نُشــير إلى أن الفيلسوف اعتنى بالكثير من مفاصل 
الفكر الفلســفي العربي الإســلامي في مختلف أنحاء العالم العربي، 
بدءا بالفيلســوف الفارابي، ثم ابن ســينا ثم ابن باجة في المغرب ثم 
ابن رشــد في الأندلس، وصولا إلى عبــد الرحمن بن خلدون صاحب 
»المقدمة« الشــهيرة، فقدّم في الكتــاب المذكور محورا خاصا ســمّاه 
»إبســتمولوجيا المعقول واللامعقول في مقدمة ابــن خلدون«، وفيه 
قدّم رؤيته بخصوص مشــروع ابن خلــدون؛ ذلك أن فكر ابن خلدون 
ـ في مجمله ـ يتلخّص في »المقدمة«، وهي موضوع اشتغال الجابري، 
واســتخلاص بقايــا الخلدونية في قــراءة الجابري هــي موضوع 

اشتغالنا نحن الآن.
وعموما، فإن الخلدونية كما يقدمها الجابري، هي تيار فكري محدد 
نشأ مع ابن خلدون واستمر إلى يومنا هذا، شأنه شأن فلسفة ديكارت 
التي استمرت في فرنسا بعد رحيله، وما زالت بعض آثاره قائمة لحد 
الآن. ويلاحظ الجابــري أننا كنا نقرأ بفكر ما قبــل ابن خلدون طيلة 
القرون الأربعة التــي تفصل بين زمن كتابتها وزمــن اليقظة العربية 
الحديثة. كما إن ابن خلدون لم يكن مُبدعا، لأنه اعتمد على من سبقوه. 
ثم إن الدراسات الخلدونية لا تعدو أن تكون قراءات مختلفة ومتباينة 
ومتناقضة أحيانا. وبالتالي فإن الخلدونية هي ما كان صالحا في فكر 
ابن خلدون؛ وما تبقى من الخلدونية هو العناصر التي تنتمي إلى فكر 
ابن خلدون وتحتفــظ بإمكانية الحياة في العالــم العربي في القرن 
العشرين وما بعده. ومن هنا، يُناقش الجابري أربع قضايا في فكر ابن 
خلدون، أو التي سماها بـ»الخلدونية«، وهي: الخلدونية بين الذاتية 
والموضوعيــة ـ الخلدونية وتناقضها وعوائقها الإبســتيمولوجية ـ 
الخلدونية عناوين لواقعنا ـ الخلدونية والمســتقبل؛ وســنعمل على 

عرض هذه القضايا:
1ـ الخلدونية بين الذاتية والموضوعية:

بعد التجربة السياســية الفاشــلة لابــن خلدون، جــاء اهتمامه 
بالتاريخ لذاته لا لشــيء آخر، وذلك نتيجة للممارســة الشــخصية 
والظــروف الموضوعية والاندمــاج الذاتي والحقيقي فــي التجربة، 
ذلك أن المفاجآت والإخفاقــات والتقلبات جعلته ينظــر إلى التاريخ 
)الماضي( ويعيد بناءه، وذلك - أيضا- لأن هذه التجربة الفاشــلة لم 
تكن ذاتية فقط، بل كانت صورة مصغّــرة من تجربة العصر كلّه، لأن 
المرحلة التي عاش فيها ابن خلدون كانت الحضارة العربية الإسلامية 
فــي فترة ضعف وأفول، ما جعله يرى أحداث عصره في هول وتزاحم 
وتعاقب ووصول إلى التدهور الدّاعي إلى اليأس، الشــيء الذي جعل 
الذاتي يتداخل مــع الموضوعي عنده )ابن خلــدون(، ما جعله يعيد 
كتابة التاريخ على ضوء تجربته الشــخصية. وقد كان المشكل الكبير 
هو الصراع المرير حول الحكم، فعمل على النظر في الماضي واستنطاق 
حوادثه واســتفتاء مجرياتها لأجل فهم الحاضر الذي يعيشــه. ولقد 
ســمّى ابن خلدون كتابتــه التاريخانية بـ»طبائــع العمران«، أي أن 
للعمران البشري أو الاجتماع الإنساني له طبائعه الخاصة وعوارضه 

الاجتماعية؛ والكثير من المؤرخين الذين سبقوا ابن خلدون لم يراعوا 
طبائع العمران بسبب جهلهم لها، ما جعلهم ينقلون حوادث مستحيلة 
الوقــوع، أي أن ابن خلدون هنا كان ينتقــد منهجا قديما ويقدّم بديلا 
لهُ ويُحلل بعض أخطائهم ويناقشها، حيث إن المؤرخين الأوائل طبقوا 
منهــج أهل الحديث في تدوين الأخبار والســير، الأمــر الذي جعلهم 
يكتبون أحداثا مســتحيلة الوقوع. والمهم عندنا هــو أن ابن خلدون 
اتجه إلى التاريخ الموضوعي للبحث فيه عن تفســير للحاضر الذاتي 
الذي يتألف من تجربته الشخصية، وهنا تحول من الأيديولوجيا إلى 

العلم، أو من الذاتي إلى الموضوعي كما أشرنا .
2 ـ الخلدونية وتناقضها وعوائقها الإبستيمولوجية:

يعتبــر الجابــري أن ابن خلدون هــو آخر المفكريــن المبدعين في 
الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، ذلك أن الذين جاؤوا بعده لن 
ولم يستطيعوا الذهاب بمشروع ابن خلدون أبعد مّما ذهب به نفسه. 
ويعرف المشــروع الخلدوني تناقضا منطقيا وعوائق إبستيمولوجية 
حالت دون تحقيقه، الشــيء الــذي جعل معاصريــه واللاحقين به 
يهملونه، فهو بنفسه يعترف أن ثمرة هذا العلم الجديد قليلة الفائدة، 
كما أنه يقرّ بأن العلوم قد اكتملت، ولم يبق ســوى التقليد واجترار ما 
ظهر في الماضي، أي أنه حكم بنفسه على مشروعه بالجمود، ومن بين 
علامات التناقض في المشــروع هو كونه يتناول في آن التاريخ أحداثا 
والتاريــخ معرفة، إضافة إلى أنه ينتمي إلى فلســفة التاريخ التأملية 
وطبيعــة تريده أن يكون من صميم فلســفة التاريــخ النقدية؛ وهذا 
تناقض واضــح. ولعل عمل ابن خلدون هو تفســير وتحليل حوادث 
التاريخ، لأن علم العمران عنده يعتمد التاريخ، وليس التاريخ يعتمد 
علم العمران الخلدوني. ويؤكد الجابري أن ابن خلدون أخطأ في فهم 
العلاقة بين علم العمران والتاريخ، فالمؤرخ لا ينتج فلســفة التاريخ، 
بل يحاول إعادة بنائها. ومن بين العوائق الإبســتيمولوجية أن ابن 
خلــدون انطلق من القوالب المنطقية القديمة الأرســطية والأصولية، 
أي أنه كان يعمل علــى بناء علم جديد بمفاهيم قديمة. كما أن اعتماده 
المنهج الاســتقرائي التاريخي الاســتنباطي التجريبي أدخل خطابه 
في التشــويش والغموض؛ ومن خلال ذلك نفهم أن هدف ابن خلدون 
هو بناء منهج وتصور جديد للتاريخ. وفــي متمّ حديث الجابري عن 
العوائق التي واجهها المشــروع الخلدوني، اقترح تعاملا نقديا مع فكر 
ابن خلدون عوض القراءة الإعجابية الانبهارية، أي النقد الذاتي بدل 

التنويه .
3ـ الخلدونية عناوين لواقعنا:

اعتنت الخلدونيــة بالواقــع العمراني الحضــاري المعاصر لابن 
خلدون، لكن مع ذلك، نستشــعر أثناء قراءتنا للمقدمة بأنها تتحدث 
عن واقعنا المعاصر، ذلك أن الستة قرون التي تفصلنا عن ابن خلدون 
لا تشكل حاجزا بيننا وبينه وبين مقدمته، وعليه قدم الجابري خمسة 
وعشــرين عنوانا من المقدمــة، تبدو كما لــو أن صاحبها يتحدث عن 
واقعنا الحضاري؛ ذلك أنه - ابن خلدون ـ يعتبر التاريخ حركة انتقال 
مستمرة من البداوة إلى الحضارة عبر الدولة، أي من الحياة القاسية 
والعصبية القبلية إلى الحياة الســهلة والعمــران الحضاري والثراء 
الفكري، ولكن هذه الدولة تُهزم فتأتي جماعة بدوية أخرى وتؤســس 
دولة جديــدة، وهكــذا... ويعتبــر أن التغيير الحضــاري والتطور 
التاريخي يتم عبرة طفرة لا عبر تطور تدريجي. وهنا يعتبر الجابري 
أن ابن خلــدون تحدث ـ في القــديم ـ عن واقعنا الــذي نعجز، نحن 

أبناءه، عن الحديث عنه، ويفضح أمامنا واقعا لم نتمكن من تغييره .
4 ـ الخلدونية والمستقبل:

يعمــل الجابري علــى مواجهة الخلدونيــة بالتحليــل والتعرية 
والنقد، ويلاحظ أنها اهتمّت بالماضي، وســكتت عمّا هو آت، ســكتت 
عن المســتقبل، ولذلك ينبغي تحرير الخلدونية من قيد البعد الواحد، 
هو البعد الماضــوّي، وجعلها قابلــة للإغناء والتطويــر حتى تكون 
معاصرة لنا؛ عن طريق إحياء الخلدونية وتطويرها. إن البعد الواحد 
للخلدونية، جعل فلســفته التاريخية خالية من كل تطلع واستشراف 
للمســتقبل. ولأن المنهــج الذي اعتمده لا يُســعف، فإن ســكوته عن 
المستقبل لم يكن مجرّد سكوت، بل كان عدم قدرة على الكلام؛ فظاهرة 
العصبيــة القبلية آنذاك كانــت عائقا أمام تطور المجتمــع، وبالتالي 
عائقا للفكر عن تبين العوامل المتحكمة في الواقع الاجتماعي، الشــيء 
الذي يجعل الحديث عن المستقبل مُســتحيلا. وهنا، يقترح الجابري 
أن نتجاوز بالتحليل والنقد الخلدونيــة كواقع حضاري ما زال يكبل 
مجتمعنا حتى نحصل على نظرية مســتقلة تخــدم نهضتنا العربية 

المعاصرة.

٭ باحث مغربي

سلمان الحساني٭

رحيل عمود الشعر الشعبي العراقي عريان السيد خلف 
بغداد ـ »القدس العربي« 

مروان ياسين الدليمي:

 تلقــى بحــزن شــديد الوســط الثقافي في 
العراق خبر وفاة الشــاعر عريان السيد خلف 
أمس الاربعاء 5 / 11/ 2018، بعد تدهور حالته 
الصحية أثناء نقله إلى مستشفى مدينة الطب 
في العاصمة العراقية بغداد، وقد نعاه اتحاد 
الأدباء والكتاب في العراق على لســان ناطقه 
الإعلامي الشاعر عمر السراي بكلمة جاء فيها 
»وداعا صيــاد الهموم.. وداعا عريان الســيد 
خلف..ينعــى الاتحاد العــام للأدباء والكتاب 
فــي العراق الشــاعر الكبير، شــاعر الشــعب 
عريان السيد خلف، الذي وافته المنية إثر نوبة 
قلبيــة صبــاح اليوم فــي الطريق إلى مشــفى 
مدينــة الطب في بغداد. الذكــر الطيب للراحل 
المبدع الأصيل...ســتظل قصائده محفورة في 
وجــدان الوطن...والعزاء كل العــزاء للعراق 

كله«.
يذكر أن الشــاعر الراحل ســبق أن تعرض 
إلى حــادث خطير فــي العام الماضــي، عندما 
فــي  يقودهــا  كان  بينمــا  ســيارته  انقلبــت 
أحــد شــوارع بغداد، ومــن بعدها انحســرت 
مشــاركاته الشعرية بســبب وضعه الصحي 
الذي مــال إلى عدم الاســتقرار. واليوم يغادر 
ميدان الشــعر والحياة معا بعد أن كان صوتا 
اصيلا ومتفــردا يتــردد صداه فــي الوجدان 
الشــعبي، ولــو عدنــا إلــى أرشــيف الأغنيــة 
العراقيــة خلال العقــود الثلاثــة الماضية فلن 
تكون مفاجأة عندما نجد أن أجمل النصوص 

وقد  بتوقيعه،  كانــت  الغنائية 
غناها أهم المطربين العراقيين، 
جابــر،  ســعدون  أبرزهــم: 
قحطــان العطار، رياض أحمد، 

أمل خضير، عبد فلك. 
بــدأت مســيرته فــي عالــم 
مطلــع  الشــعرية  الكتابــة 
الماضــي  القــرن  ســتينيات 
المــزاج  إلــى  منحــازا بشــعره 
كان  الــذي  العــام  الشــعبي 
الأزقــة  فــي  يستشــعره 
وبــين  الشــعبية  والحــارات 
والكســبة  العمــال  صفــوف 
والفلاحين. ولم يتوقف خلال 
رحلته الطويلة عن إدامة نســغ 
الشعر في حياته والأمل بيوم 
أفضل لبلــده على الرغم من أن 
الظروف التــي عاصرها كانت 
معبأة بالتوتــر والقلق، نتيجة 
للصراعــات السياســية التــي 
العقود  فــي  العــراق  شــهدها 
الخمســة الماضيــة وكان هــو 
شــخصيا على تماس مباشــر 
معها بســبب ارتباطه بالحزب 
الشــيوعي العراقــي، وكان قد 
أصدر خــلال رحلته فــي عالم 
الشعر ســت مجاميع من بينها 
»تل الورد« و»صياد الهموم«. 

لابــد  كان  الحــال  بطبيعــة 
الذاتيــة أن تنعكــس  لســيرته 
عليهــا حالــة الشــد والجــذب 
بــين  العلاقــة  دمغــت  التــي 
التــي  والأنظمــة  الشــيوعيين 
العــراق،  حكم  علــى  تعاقبــت 
فقــد دفــع المثقفــون ضريبــة 
باهظــة نتيجــة اهتــزاز الثقــة 

بينهمــا فــي الفضــاء الضيــق لتلــك العلاقة، 
وهــذا ما دفع الكثير منهم الــى الهروب خارج 
العراق خشــية الســقوط في ظلمة المعتقلات 
التــي ابتعلت حيــاة ومصير الكثيريــن، إلّا أن 
عريان اختار البقــاء ولم يغادرمثل آخرين من 
زملائــه ورفاقه. وتشــير وقائــع حياته طيلة 
الفتــرة التــي ســبقت العــام 2003 إلــى أنه لم 
يتوقف عن كتابة الشــعر وحضور الفعاليات 
الثقافية لكنــه لم يكن ضمن الذيــن تخلوا عن 
قناعاتهــم وانخرطوا فــي جوقة المهرجين في 
فعاليات وحفــلات النظام من الشــعراء وهم 
كثيرون، بل بقي محتفظا بنزعته الذاتية التي 
تبحث دائما عــن كل يعمق علاقتها بالوجدان 
الشــعبي للطبقــات الفقيــرة والمقهــورة التي 
ينتمــي لهــا بفكــره وبجــذوره الاجتماعيــة، 
فالشــاعر الراحل من مواليــد الاربعينيات في 
ر التابع لمحافظــة ذي قار/ قضــاء قلعــة سُــكَّ
الناصريــة فــي جنــوب العراق،والمطلــع على 
الأحــوال الاجتماعيــة لبــلاد ما بــين النهرين 
من الســهل جدا أن يكون لديــه تصور واضح 
عــن البيئــة الجنوبية التــي جاء منهــا عريان 
وانعكاساتها على شخصيته بما تزخر به من 
حمولــة تاريخية وثقافية تحتشــد فيها صور 
ســاخنة تشــير إلى حقيقة الصراع الطبقي ما 
بــين الفلاحين وســلطة الاقطــاع، ومن جانب 
آخــر ذاك الحضــور الطاغي للذخيــرة الدينية 
الشــيعية بشــعائرها الطقســية الباعثة على 
الحزن والشــجن والارتجال الشعري، والتي 
تمتد عميقا في بنية الإنســان الجنوبي لتجعل 
من روحه على قدر عال من الشــفافية ولتكتظ 

في داخله مشاعر وأحاســيس ملتبهة تتفجر 
بشــكل آلي ودون تحضير مسبق في صياغة 

الجملة الشعرية. 
برحيــل عريان الســيد خلف يكون الشــعر 
الشــعبي العراقــي قــد فقــد نخلــة عالية من 
بســتانه الــوارف بالشــعراء الذيــن لا يمكــن 
احصــاء عددهــم ، ففــي كل بيت مــن جنوب 
العراق ستجد شــاعرا، وسيكون من الصعب 
أن تتكرر الســمات الفنية التي كان عليها شعر 
عريــان في أشــعار من ســيأتي بعــده، فلكل 
شــاعر كبير خاصيته التي ينفرد بها عن غيره 
طالمــا البواعث والروافد التي شــكلت تجربته 
الإنسانية والفنية لها محطاتها وسماتها التي 
تأخذه إلى ركنه الخاص الذي لن ينافسه عليه 
احد ،ويكاد الوســط الثقافي أن يتفق على أن 
خريطة الشــعر العراقي فقدت خــلال العقود 
الثلاثــة الأخيرة أهم ثلاثة شــعراء معاصرين 
مقدمتهــم  فــي  العاميــة،  باللهجــة  يكتبــون 
الشــاعر زامل ســعيد فتــاح الــذي توفي في 
منتصــف ثمانينيــات القرن الماضــي بحادث 
ســير، وكاظــم اســماعيل كاطــع الــذي رحل 
قبل ســنوات معدودة ، وأخيرا عريان الســيد 
خلف، ولم يتبق من الأســماء الكبيرة ســوى 
مظفــر النــواب الــذي يعــد الأبــرز والاهم في 
تاريخ الشعر العراقي المكتوب بالعامية، إلّا أن 
النواب ونتيجة لما يعانيه من أمراض وبسبب 
تقدمه في الســن لــم يعد يمتلك حضــورا في 
الفعاليات والأمسيات الشعرية كما كان عليه 
منذ خمســينيات القرن الماضــي وحتى مطلع 

الألفية الثالثة.

سليم البيك٭
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منوعــات

 

الحمل
يخفف عنك الزملاء اليوم فتزول 

المتاعب والهموم، لكن لا تسمح لنفسك 
بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين

الثور
تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزناً 

وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع 
الأوضاع العاطفية الجديدة

الجوزاء
دورة عاطفية مميزة جداً وجو من الفرح 

يسود العلاقة بالشريك، ويسيطر 
الانسجام مجدّداً

السرطان
تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب 
عملًا جماعياً، وربما تستعين بأصحاب 

الاختصاص المقرّبين منك لإنجازه

الاسد
تحميك السماء من أخطار تطال 
صحتك أو سلامتك، وعليك حماية 
نفسك والتروّي في بعض الأحيان 

حتى لا تعاكسك الأقدار

العذراء
يخف من الوهج العاطفي قليلًا 

أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية، 
فتذهب في أحلامك العاطفية بعيداً 

الميزان
حافظ على الهدوء المطلوب هذا 

اليوم، وقد تنتهي المواجهات في 
مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت 

العادة

العقرب
اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض 

الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من 
الخسائر في حال حصولها

القوس
تعيش عاطفية جيدة وواعدة، 

وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت 
مضى وتمنحه كامل ثقتك

الجدي
تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، 

من أجل إيجاد التسويات والتخفيف 
من التشنّجات

الدلو
تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي 

هذا اليوم الضوء على قضية رسوم 
مهمة او سلفة او ضمان او قضية ارث 

محتملة

الحوت
التساهل مع الشريك في موضوعات 

أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا 
سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

النجمة فيولا ديفيس: الفيلم يسلط الضوء على قدرة النساء على فعل أشياء كانت دائما محتكرة للرجال

المخرج العالمي ستيف ماكوين لـ»القدس العربي«: فيلم »أرامل« يطرح ثورة جديدة في التعددية العرقية 
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

يعــرض فــي دور الســينما هذه الأيــام فيلم 
»أرامــل«، الذي تدور أحداثه في مدينة شــيكاغو 
الأمريكيــة، ويحكــي قصة ثــاث نســاء، يُقتل 
أزواجهن اللصــوص المحترفون خــال تنفذيهم 

عمليةَ سرقةٍ استهدفت رجلَ أعمالٍ نافذ. 
وتحت تهديد رجــل الأعمال، الــذي يطالبهن 
باعادة الأموال، التي ســرقها أزواجهن منه خال 
أســبوعين، تضطر الأرامل الثاث، بقيادة زوجة 
زعيم عصابة اللصوص، التي تؤدي دورها فيولا 
ديفيس، إلى تنفيذ عملية ســرقة، مليئة بالمخاطر، 

لكي يغطين دين أزواجهن.
ما يميز شــخصيات هــذا الفيلم هــو أنهن لا 
يتمتعــن بقوى خارقة أو يملكن أي خبرة أو مررن 
بأي تجربة فــي عالم الإجــرام أو الســرقة ولم 
يحملن الســاح أبدا. واحدة كانت تعمل في سلك 
التعليــم وأخرى كانت تملك محل مابس نســاء 
والأخيرة كانت زوجة مدللة. وتنضم إليهن لاحقا 

امرأة رابعة، والتي تشتغل كمنظفة بيوت.
وفــي حديث مع فيــولا ديفيس، قالــت لي إن 
الفيلم يســلط الضوء على قدرة النساء على فعل 
أشــياء كانت دائما محتكرة للرجال. »تشعر فعا 
أنهن حقا سيدات يخططن لسرقة، ولسن مثل لارا 
كرافت في »تومب رايدر«، تقول ديفيس »كل إمرأة 
أعرفها قدرها مبخــس ولديها قدر كبير من القوة. 
فهذا سؤال للذين يشعرون أن على النساء أن يكن 
خاضعات ومهمشــات وأنهن لا يقدرن سوى على 
تربيــة أطفالهن وأنهن لا يتمتعــن بالقوة الكافية 

لآن يصبحن قائدات.«
أفام السرقة هي نوع من أفام الجريمة، وتدور 
عادة حول مجموعة من الرجال، تقوم بالتخطيط 
في  بالمسروقات،  والهرب  وتنفيذها  سرقة  لعملية 
الوقت الــذي غالبا ما تكون جهــة أخرى تحاول 
إحباط العملية. ومن أبرز أفام السرقة: »حرارة«، 
و»كاب المســتودع«، و»المشــتبهون المعتادون«، 
وسلســلة أفام »أوشــينز«، التي انطلق أحدثها 
صيف هذا العــام، وهو »اوشــينز ثمانية«. لكن 
في هذا الفيلم، اســتبدلَ أبطالُ السلسلة الرجال 
افريقيــة ولاتينية  البيض، بنســاءٍ من أصــولٍ 

في  مجوهــرات  ســرقةِ  بأكبرِ  يقمن  وآســيوية، 
العالــم، خال حفل نجوم ســنوي في نيويورك. 
والمثير هو أن »أوشــينز ثمانية« كان أكثر نجاحا 
في شــباك التذاكر من أجزاء السلســلة الأخرى، 

التي قام ببطولتها رجال.

نجمتان من السود ولاتينية واسترالية

 التعددية العرقية طرحهــا المخرج البريطاني 
- الأسود ستيف ماكوين أيضا في »أرامل«، حيث 
تــؤدي أدوارَ الأرامل نجمتان من الســود، وهن 
ديفيس وســينثيا اريفو ولاتينية وهي ميشــيل 
رودريغــس وبيضاء وهي الاســترالية اليزابيت 
ديبيكي. لكن عندما التقيت بــه أكّد لي أنه خافا 
لمنتوجي »أوشــينز ثمانية«، الذين اختاروا نساء 
من أعراق مختلفة عمدا، اختيار شخصيات فيلمه 

كان طبيعيا بالنسبة له.
»هذا انعكاس لشــيكاغو وانعــكاس لكل المدن 
المعاصرة في العالم«، يقول ماكوين، الذي ترعرع 
في لندن ويعيش في امستردام. »هذا ينعكس على 
السياسة، وأجل، إنه ينعكس على النظر للقصة. 
كل المــدن المختلفة تتبايــن بقدر تفاعــل الناس 
وطريقــة عيشــهم. أعتقد أن هذه الشــخصيات 
الأربع تنحدر من شــيكاغو، وهــي بيئة مختلطة 
جدا في ما يتعلق بالعرق، لكن الجميع يعيشــون 

غالبا في مساحات منفصلة.«
أما فيولا فتعزو التعددية العرقية في الفيلم له 
»ستيف يملك الشجاعة لأن يّظهر على الشاشة ما 
يعكس الحياة. لــم يكن الأمر هكذا في الماضي. كل 
مكان تذهب اليه تقريبا متنوع عرقيا، لكن مع ذلك، 
عندما تراه في الســينما بطريقة ما، يتم تنقيحه 

بقدر ما يتم تنقيح حياة الناس على الشاشة.«
تعتبر ديفيــس إحدى أهم ممثــات عصرها، 
فهي الممثلــة الســوداء الوحيــدة التي حصدت 
جائزة »توني« للمســرح و»الأيمــي« للتلفزيون 
و»الأوســكار« و»الغولــدن غلــوب« و»البافتا« 

و»نقابة الممثلين«. 
وهي أيضا أولُ ممثلة ســوداء ُترشــح لثاث 
جوائز »أوســكار«، وذلك عــن أدوارها في »أفام 
شك«، و»المســاعدة« و»أســوار«، الذي حقق لها 
الجائزة. كما نالــت جائزة »الأيمي« لأفضل ممثلة 
لدورٍ رئيســي في مسلســل »كيف تفلت بجريمة 

قتل؟«. ورغم زخــم مســيرتها، إلا أن دورها في 
أرامــل هــو أولُ بطولةٍ لهــا في فيلــم عالمي على 

الإطاق.
»شــعرت أن قدري مبخس لفتــرة طويلة من 
حياتــي«، تقــول الممثلة، ابنة الثاثة وخمســين 
عاما. »لأنني أعتقد أننا نميل إلى تصنيف الناس. 
وأعتقد أنــه عندما نصنف أحدهم، لا نشــعر أن 

عليهم التصرف بطريقة تخالف فكرتنا عنهم. 
أعتقــد أن على المــرء أن يســمح للناس بأن 

يكونــوا متناقضين. تلك الحيــاة معقدة. هذا 
وجســديا،  عاطفيا  ظروفنــا،  علــى  يعتمد 

وحيزنا المادي. هذا ما يشكّل سلوكنا وإننا 
نعلم ذلك كبشــر، وما نعتاد على فعله هو 
إن لا نســامحهم، وأن لا نفهمهــم، وهذا ما 
يحــدث، أن يُبخــس قدرك. لهذا شــعرت 
بســعادة غامرة عندما عرض علي ستيف 

هذا الدور.«

النساء حرمن أدوارا بطولية في أفلام 
هوليوود

النســاء كن كثيرا ما يحرمن أدوار بطولية في 
أفام هوليوود، لكن بينما تحســن وضع النساء 
البيــض، فان النســاء من أعراق أخــرى ما زلن 
يعانين من ذلك الحرمــان »أعتقد أن طريقة تغيير 
ذلك تنبع من تغيير النساء لذلك«، تقول ديفيس: 
»نرى ذلك طوال الوقت. إنهن ينشــئن شــركات 
الانتاج الخاصة بهن. وعندما تحصل على النقود 
في هذه المهنة، عليك أن تخلق التغيير الذي تريد 
رؤيته. لذا في شركتي وهي جوفي لانتاج، لدينا 
قائمة من الأفام، لأننــي أدرك أنني لم أعد انتظر 
من أحد أن يمنحني شــيئا أســتحقه. سأخلق ما 
أســتحق. وأنا أؤمن أن هناك ما يكفي من الناس 
الذين حين تمنحهم شــيئا كهذا، وتعرض عليهم 
فكرة رائعة فســوف يســاندونها. وهذا ما عليك 

فعله: أن تصبح أنت أداة التغيير بنفسك.«
فيولا محظوظة لمشــاركتها فــي فيلم »أرامل«، 
وهو ليس فيلم إثارة ترفيهيا وحســب، بل يتميز 
عــن كثير مــن أفام الســرقة بتضمينــه قضايا 
اجتماعيةً وسياســيةً مهمة وعلى رأســها قضيةَ 
حرمانِ الســود من تولي الســلطة في حاراتهم، 
وخضوعِهم لأطماع سياســيين بيض لا يعيرونهم 

اهتمامــا،  مصالَحهــم  أو 
حاراتهم  بنــاء  ويعيــدون 
لجني الأرباح وجذب البيض 

اليهــا. وهــذه هي 
مرة  أول 

م  يستخد
النوع  هــذه  ماكوين 

من الأفام لسبر قضايا مهمة.
»أنا أحب فكرة اســتخدام هذه النوع، أعني أن 
كل الأنواع عبارة عن أفكار. كانت الفكرة الانتقال 
من مكان الى آخر، مثل القطار، يغادر المحطة بداية 
الفيلم، لذا أينما ذهبت، وأينما تســكعت تعلم أنه 
ستكون هناك نقطة نهاية. لذا تتمتع بهذه البهجة 
وتتمتع بســهولة الحركة من اليــوم الأول. وهذا 
كان نهجي، أدرك أن قطار الماهي انطلق وأنه كان 
عليك الانتهاء هناك. في الوقت الحالي، سافر في 
المنظر الحالي في البيئة الحالية التي تعيش فيها. 

وهذه كانت الفكرة.«

ماكوين مفجر القضايا المسكوت عنها

بدأ ماكويــن مســيرته المهنية بممارســة فن 
المرئيات وفــاز بأرفع جوائزه وهي جائز »تيرنر« 
عام 1999. وفي عــام 2008 أخرج أول فيلم طويل 

وهو »جوع«، الذي تناول فيه اضراب الإيرلنديين 
في الســجون البريطانية عن الطعام عام 1981. 
وقد أعقبه بفيلــم »عار«، الذي عالــج فيه إدمان 
مدير أعمال على الجنس، ثم فيلم »اثنا عشر عاما 
عبدا«، وهو فيلم تاريخي أمريكي عن رجل أسود 
يقع في العبودية في القرن التاســع عشــر، طرح 
فيه بشــاعة العبودية في القرن الثامن عشر في 

الولايات المتحدة. 
وقد نال عنه جائزتي »أوسكار« لأفضل مخرج 
وأفضــل منتج، ليصبح أول مخرج أســود يحقق 
ذلك. لكن بينما طرح ماكوين رسائله الاجتماعية 
والسياسية بشكل مباشر في أفامه السابقة، في 
»أرامل« كانت الرســائل مبطنــة أو مدفونة تحت 

عملية السرقة.
»لا أعتقد ذلك«، يرد ماكوين، البالغ الخمســين 
من العمــر: »صحيح أن قصة جوع تبدأ بســجين 
»أي آر إيــه« فــي زنزانة ســجن بريطاني أو أن 
»أثنا عشــر عاما عبدا« تعرف أنــه عن العبودية 

قبل دخولك الســينما، لكن الأمر دقيق للغاية في 
ما يحدث في تلــك الأفام، رغم معرفة مواضيعها. 
حين تدخل الســينما لمشــاهدة »أرامل«، تعلم أنه 
عن سرقة. وبالطبع يحدث العكس، ثم تبدأ الأمور 
تتضح. لذا فالأمر لا يتعلق بالدقة. الدقة موجودة 
دائما في كل أفامي، ولكن طريقة تقديمي للصورة 
تختلف. فعندما تدخل السينما ظنا أن الفيلم فيلم 
سرقة، وهو فعا فيلم سرقة، ستستمتع وستشعر 
أنفاســك، ولكن في الوقت  بالإثارة وســتحبس 
نفسه فيلم السرقة هذا في ســياق العالم الحالي 

الذي نعيشه.
 أفام السرقة فكرة وأفام الغرب فكرة والأفكار 

وجدت حتى تخترق.«
تسخير ماكوين نوع أفام الجريمة لسبر قضايا 
مهمة بدلا من الاعتماد على الأفام الفنية التي قلما 
تجد إقبالا جماهيريــا عريضا، أثار إعجاب النقاد 
وعزز من امكانية ترشــيح أرامل لجوائز أوسكار 

هذا الموسم.

بوستر الفيلمستيف ماكوين

الجزائر: تلاسن بين وزير الثقاقة مخرج مسرحي شاب! 
الجزائر – »القدس العربي«:

دخل وزيــر الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في تاســن 
مع المخرج المسرحي الشــاب عبد القادر جريو، بعد أن انتقادات 
وجهها جريو في برنامج تلفزيوني ضد سياســة الوزير، عندما 
قال إن ميهوبي هو أســوأ وزير ثقافة في الجزائر منذ الاستقال، 
وهو الأمر الــذي لم يتحمله ميهوبــي، وراح يتهم المخرج جريو 
في منشــور على صفحته على موقع »تويتر«، وأضاف أن هؤلاء  
الذين ينتقدون في باتوهات القنوات التلفزيونية )في إشــارة 
إلى جريو( ليســت لهم أية أعمال يتباهون بها، مع أنه هو كوزير 
قدم عما مسرحيا منذ عشرين سنة فاز بجائزة مهرجان المسرح 
المحترف سنة 1998، وهو الأمر الذي رد عليه جريو بطريقته في 

فيديو على صفحته على موقع »فيسبوك«.
وأضاف جريو أن الكام الذي صــدر عن الوزير مخيب، لأنه 
من الغريب الحديث عن مســرحية مر عليهــا عقدين من الزمن، 
وأنه لا يرقى إلى خطاب وزير على رأس قطاع مثل الثقافة، وأنه 
مــن الغريب أن يتحــدث الوزير عن التفاخر لأنــه فاز بجائزة، 

مشددا على أن الفنان والمثقف الحقيقي لا يتباهى بل يتواضع.
واعتبر المخرج صاحب سلسلة »جرنان القوسطو« الساخرة 

وسلســلة »دقيوس ومقيوس«، التي كانت الأنجح خال شــهر 
رمضــان الماضي أنه يمكن للوزير أن يطلع على ســجل المهرجان 
خال العشــر ســنوات الأخيرة ليعرف بكم من عمل شارك عبد 
القادر جريو وما هو عدد الجوائز التــي فاز بها، علما أنه ينتمي 
إلى مسرح »سيدي بلعباس« والذي يعتبر الأكثر تتويجا مقارنة 

بالمسارح الأخرى.
وذكر جريــو أن الكثيرين اتصلوا بــه يحذرونه من تصرف 
انتقامي مــن الوزير ميهوبــي على اعتبار أن المخــرج يعمل في 
مســرح »ســيدي بلعباس« الحكومي، لكنه رد قائا إن المسرح 
تابع للدولة ووزارة الثقافة تابعة للدولة، وأنه هو كمخرج يعمل 
عند الدولة، تماما مثل الوزير، وأن وزارة الثقافة ليســت ملكية 

خاصة لميهوبي.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يقع فيها ميهوبي في خطأ مثل 
هذا، رغم أنــه معروف برصانته وعاقاتــه الطيبة مع الجميع، 
وحتى مع الذيــن ينتقدونه، فقد فاجأ الجميع عندما نشــر على 
صفحته يدافع عن أفيش مهرجان الفيلم العربي في وهران، بعد 
انتقادات الكثير من الصحافيين والإعاميــين والنقاد، وقال إن 
جماليــة الأفيش لا تهم، وأنه يمكن تنظيم مهرجان حتى من دون 

أفيش، مع أن الانتقاد لم يكن موجها له، وكان بإمكانه تجاهله.

المكتبة الوطنية اللبنانية تنهض من دمار الحرب 
لتعود شاهدا على التاريخ وحارسا للذاكرة

■ بيــروت – مــن ليلــى بســام: بعــد 28 
عامــا علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة التــي 
تســببت بإحــراق مقرها وتضــرر الكثير من 
محتوياتها، افتتح الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون المكتبــة الوطنية التي جــرى تجديدها 
بتمويل قطري لتعود واحدا من أهم الصروح 

الثقافية في لبنان. 
وتتألــف المكتبة مــن أربعــة طوابق تضم 
مخازن للكتب والصحــف ومقتنيات وطنية 
وصــالات للقراءة، ويصل عــدد المخطوطات 
فيهــا إلى 300 ألف مخطوطــة تعود غالبيتها 

إلى القرن الحادي عشر وما بعده. 
كانت المكتبة الوطنية اللبنانية قد تأسست 
عام 1921 علــى يد المؤرخ والأديــب اللبناني 
فيليــب دي طرازي. وفــي 1924 صدر قانون 
الإيداع القانوني الذي يفرض على الناشرين 
أن يودعوا نســختين من مطبوعاتهم بالمكتبة 
الوطنية. وبذلك نمت مجموعاتها من عشرين 

ألفا هي نواة المكتبة إلى 200 ألف عام 1975.
غيــر أنها تضــررت جراء الحــرب الأهلية 
اللبنانية التي نشــبت عام 1975 واســتمرت 
حتــى 1990 وتعرضت محتوياتهــا للضياع 

والنهب. 
وأغلقت المكتبــة أبوابها تمامــا عام 1979 
خاصــة وأنهــا كانــت علــى ما كان يســمى 
خطــوط التمــاس بــين الأطــراف المتحاربة. 
وفي عام 1999 أرادت وزارة الثقافة اللبنانية 
إحيــاء المكتبة من جديد فوضعت مشــروعا 

لترميم المبنى وتصنيف الكتب وفهرستها.
وقد صمم مبنى المكتبة الجديد في منطقة 
الصنائــع فــي بيــروت المهنــدس المعمــاري 
الهولندي الشــهير رِم كولهاس، وهو مجهز 
لكافــة الزوار بمــن فيهــم ذوو الاحتياجات 
الخاصــة.  ويحتــوي عــددا مــن الابتكارات 
التكنولوجيــة مثــل نظــام فرز الكتــب الآلي 
وشاشــات الوســائط التفاعليــة ومحطات 

الاســتعارة والإعــادة التلقائيــة التــي تمكن 
أعضاء المكتبة من استعارة الكتب وإرجاعها 

بسهولة ويسر.
حضر حفل الافتتاح الليلة الماضية رئيس 
الــوزراء المكلــف بتشــكيل الحكومــة ســعد 
الحريــري ووزيــر الثقافــة غطــاس خــوري 
والســفير القطري في بيروت محمد حســن 
جابــر الجابر الــذي مولــت بلاده مشــروع 

المكتبة بتكلفة بلغت 25 مليون دولار.
وقــال الرئيــس عون خلال الحفــل إن من 
يراجــع تاريخ هــذه المكتبة وكيــف بدأت ثم 
كيف تابعت واستمرت لتصل إلى ما وصلت 
إليــه اليوم يعــرف معنى أن يؤمن الإنســان 
بحلــم ومعنى الإصــرار والمثابــرة لتحقيقه. 
أضــاف »إن عالــم المحفوظــات والأرشــيف 
والتوثيــق عالــم غنــي متنــوع يختــزن عبق 
الماضي وتجاربــه وخبراته كما يحمل أيضا 
آنية الحاضر وأحداثه ويؤســس للمستقبل 

فهو وإن كان شــاهدا علــى التاريخ وحارس 
الذاكــرة فإنــه إطــار المســتقبل. ومعلوم أن 
الشعوب التي لا ذاكرة لها تكرر أخطاءها«.  

واعتبــر وزيــر الثقافــة خــوري أن المكتبة 
تشــكل عيدا ثقافيــا في لبنــان لصرح يضم 
الكتــاب  وفيــه  كالثــروات  ليســت  ثــروة 
والدورية والمخطوطــة واللوحة ونتاج الفكر 
الانســاني بالآلاف وبعــرض حديث ممكنن 
فــي قاعات وصــالات للمطالعــة وللعروض 
الفنية واللقــاءات الثقافيــة. أضاف خوري 
أن المكتبة تضم »مقتنيــات لبنانية تعبت من 
رحلــة طويلة بدأت فــي العــام 1919 لترحل 
مــن مكان إلــى آخر ممــا عرض قســما منها 

للتخريب أو للنهب. 
لكــن أيــاد كثيــرة امتــدت لإنقاذهــا: من 
فرنســا والاتحاد الأوروبــي ومراكز دولية 
ولبنانية إلى اليد الأخيرة الكريمة والســخية 

من دولة قطر الشقيقة«. )رويترز(

منع »موسيقيي الشارع« 
من تقديم وصلاتهم في مدينة مغربية

الرباط – »القدس العربي«:

منعت السلطات المغربية في مدينة شفشاون، 
شــمال المغرب »موسيقيي الشــارع« من ممارسة 
وصات فنية في ســاحة »أوطا الحمام«، إســوة 
بزمائهــم في الــدار البيضاء الذيــن تم منعهم، 
البعض منهم بشــهر  وتوقيفهــم والحكم علــى 
موقوف التنفيذ، مما أثار غضبهم ودفع المواطنين 

إلى التضامن معهم.

وعبر عبد الحفيظ بوشــارة أحد »موســقيي 
الشــارع« المعروفين عن أســفه لفكــرة المنع، من 
خال صفحته في »الفيسبوك«: »نعلن لكم بأسف 
منع موسيقى الشارع في ســاحة »أوطا الحمام« 

بشفشاون بعد ما وقع مؤخراً في الدار البيضاء.
وأضــاف عبد الحفيــظ »بالرغم مــن كل هذه 
المعيقــات، لن نتخلى أبداً لأننــا نحن من اخترنا 
هذا الطريق وعيشه بشغف، نحتفظ بالأمل وأكيد 

سنجد الحل«.

جمعية »محبي فريد الأطرش«
تحيي الذكرى الأولى لشادية

القاهرة – »القدس العربي«:

أحيت جمعية محبي الموســيقار فريد الأطرش 
الذكرى  والفنان عادل الســيد، رئيس الجمعية، 
الأولى لرحيل الفنانة شــادية، فــي أحد الفنادق 
الكبرى، في القاهــرة، بحضور المخرج نادر عماد 
حمدي، الذي تحدث عن ذكريات مع شادية خال 
فترة زواجها من الفنان عماد حمدي، كما شاركت 

في الاحتفالية الناقدة الموسيقية رانيا يحيى. 
وتحدث عادل السيد عن الذكريات بين شادية 
والموســيقار فريــد الأطرش أثنــاء تصوير فيلم 
»ودعــت حبك« وفيلــم »أنت حبيبــي« للمخرج 

يوسف شاهين.
 وتضمــن برنامج الاحتفال باقــة متنوعة من 
الفقرات الفنية في الشــعر والغناء، قدمها كوكبة 
من الشــعراء والمطربين والمطربــات، بمصاحبة 
المايســترو مدحت حميدة وفرقــة الفنان إلهامي 

خورشيد الموسيقية. 
الفنانة الراحلة شادية قدمت للسينما ما يقرب 
من 110 أفــام، وغنت مئات الأغنيات، إلى جانب 
مجموعة من المسلســات الإذاعية، ومســرحية 

واحدة هي »ريا وسكينة«.

موسيقيون في مدينة شفشاون

شادية
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منوعــات

فضائيات

الإعلام بين دور العبادة المسيحية 
وبيوت »الإحِمْ إِحِمْ!«... كرسي رسولي 

لـ»المنار« وتعميد فضائي للأمير!

أيها الشــعب المســيحي الكريم في جزيرة العرب، الصورة أجمل من الحكاية، 
لأن النفاق الديني لا يعبــر عن عدالة الأمم، بل هو أحد أخطــر التهديدات، التي 
تبطل مبدأ التفاعل الإعلامي النزيه بين الأديان، خاصة وأنت ترى نقمة نشــطاء 
مسيحيين على حملة التشهير الإعلامية لاحتفال الأنبا مرقس مطران، بإقامة أول 
قداس مســيحي بين مضارب نجران و)بني جرهم( في مكة، لتدرك أن الخوف من 

إشهار الطقوس أشد بلوى من التباهي بها !
بين النســطوريين واليعقوبيــين أو المريميين والداووديين، ثــم الأرثوذكس 
والكاثوليك، حروب ممنوعة من العرض، فلا تســأل لمــاذا، ولكن يكفيك فقط أن 
تعرف أن النزعة التبشــيرية، التي سبقت المستشــرقين الرّحّل،  تتخطى اليوم 
الاستشــراق الفضائي، الــذي حدثتكم عنه من ســنين خلت، والذي يخشــاه 
المســيحيون العرب أكثر من غيرهم، فكيف ســتطمئنهم إذن المفاوضات السرية 
بين الفاتيكان وحكام قناة »العربية«، للشروع ببناء كنائس للجاليات المسيحية 
في مملكة الحجاز، تحت ضغط أمني وإعلامي مهين، إثر تراكم الزلازل السياسية 
فوق بســاط ريح متصدع، لم ينجح إعلاميو الغزل والنسيج في »العربية« برتق 

شقوقه؟ 

ثقافة التشويه و»الكرسي الرسولي« 

أيها المشــاهد، لازم تحزن وتحس بالقهر حتى لو لم تكن مســلما حين تتناقل 
مواقــع الكترونية في بريطانيــا أحد أغــرب التصريحات للنائــب البريطاني 
الاســكتلندي ديفيد ليندن، بأن مكة هــي أكثر البلاد خطورة علــى وجه الكرة 
الأرضية، على الديانة المســيحية، حيــث يواجه المســيحيون الجلد والاعتقال 
والترحيل، ثم حرمانهم من أداء طقوســهم في بيوت عبادتهم، عداك عن شــرطة 
الرقابة الدينية التي تتنصت على هواتفهم وأجهزة الحاسوب خاصتهم، والأدب 
الديني المســتورد بما فيه الإنجيل، فهل القضية فعلا أمنية؟ أم هي ثقافة التشويه 
التي تستغل تجاوزات الأجهزة الرقابية والدينية في الحجاز، في عمليات إرضاخ 
سياسية ومقابل صفقات مجانية، لا تســاوي الحريات أمامها »تعريفة« أو حتى 
درهما. وهاك تصريح بن سلمان لـ«الواشنطن بوست« عن نشر الوهابية بطلب 
من أمريكا والحلفاء لمواجهة الســوفييت في الحــرب الباردة، الذي لم يثر ضجة 
أمنية في الكوكب الإعلامي الغربي، فكيف إذن تســتهزئ الـ«ســي أن أن« بولي 

العهد، على اعتباره وصي الكرسي الرسولي؟!
 المشــكلة ليســت في التطرف وحده، فحرب الردة »الأهلية الطائفية«، التي 
خاضها الخليفة أبو بكر، لم تضطر عمر بن الخطاب لاجتراحها في ســياق زمني 
وظرفي مختلــف، وهو ما يجب أن نراعيه ونحن نراقب ردود الأفعال على مواقع 
التواصل الاجتماعــي، والتي تنجــرف - بقصد أو بدونه - نحــو فتنة خراب 
المدينة، رغم أن الفرات بين دمشــق وبغداد انحســر عن مستنقعٍ فضائي شارب 
من دَمِ المذاهب، فلماذا يخاف المسيحي الشــرقي في جزيرة العرب على دينه من 
أبناء عرقه، أكثر مما يخاف من أعداء عرقه على مذهبه؟ ولماذا يخاف المســلمون 
على الإســلام من دور العبادة المسيحية أكثر مما يخافون عليه من دور الدعارة، 
التي تنتشر في الوطن العربي كفن من فنون السياحة والحرية والترفيه! الخوف 
الأعمى تطرف رهبوتي، والإعلام الذي ينافق للمسيحي، ليس حبا، بل رضوخا، 
هــو أيضا إعلام متطرف، ونحن... ضحايا أنفســنا، لأننا جــلادون مزدوجون، 
مصابون بأعــراض الاشــتباك الذاتوي: التوحــد.. وهذا بطبيعــة الحال غير 

التوحيد وغير الوحدة!

تعميد فضائي للأمير

لو تابعت حلقة مصطفى بكري في هذا الشأن، التي يستضيف فيها أحد المتغنين 
بأمير التنوير، لأيقنــت أن المعرفة عند هؤلاء هي الانعكاس الحقيقي لجهلهم، فلا 
تظن أنــك تعرف الجاهل لما يجهــل، إنما لما يظن أنه يعــرف، لأن منظمة التنوير 
البافارية، التي أسست للباطنية الإســلامية الحديثة، بوعي إعلامي مزيف، هي 
في أصلها ارتداد عقائدي للثيوصوفية، فمن الذي حفر الأخدود للمسيحيين، ومن 

الذي سيوقعهم به؟ 
منذ يوم تعميدها في كنيسة بلدتها الروسية، احترق ثوب الكاهن، الذي شهد 
على الروح الشــريرة، وهي تكبر داخل »هيلينا بلافاتســكي«، التي وعدت الإله 
ثيوس بتدمير المســيحية، ليس فقط عن طريق تطوير الهندوســية بفن اليوغا، 
إنما بتنوير العالم وتخليصه من عصور الظــلام، فأين أنت أيها الإعلام؟  ضيف 
مصطفى بكري، يصر أن الأمير تنويري لأنه يعيد للمسيحية مكانتها في الشرق، 
بل هناك الكثير من عمليات التعميد الفضائي التي يجريها المنافقون للأمير، حتى 
كاد الأمير أن يكون فعلا صاحب الولاية الدينية على كرســي الأسقفية الأعظم... 
وفي هذا تناقض مشــين، للدورين اللذين لا يمكــن أن يجتمعا في وصي واحد؟! 
حســنا إذن، ما هو مســتقبل المســيحية في مملكة الحجاز؟ ومن أخطر على أمن 
الديانات: المتطرفون أم الخائفون أم المســتغلون أم المتنورون أم الجاهلون؟ ثم 
هل فعلا ينجح الإعلام العربي بلعب دور حقيقي في ترســيخ التســامح الديني، 
ومناقشــة الأمر بالتحلل من عقدة التحليل والتحريم دون التخلي عنها تماما؟ أم 
أنه ســيكتفي بالطوش المجانية... واللقلقة العبثيــة والذي منو، وكما يقول نزار 
قباني: »ما الذي تخشاه اســرائيل من ابن المقفع وجرير والفرزدق؟ وهي تدري 

أننا لم نكن يوما ملوك الحرب بل كنا ملوك الثرثرة؟
 

العصا السحرية في جيب »المنار«!

لبنان ليس اليمن، والسيد حسن نصر الله ليس الحوثي، وهو ما يثبته فعليا 
الإعلام الصهيوني، الذي يتحكم تماما بمجريات الأمور والأخبار في بلاد العرب 
البائســة، ويملك زمام المسح الفضائي والأســرار التاريخية فيها، بينما يرتجف 
قلقا وخوفا من إعلام المقاومة، الذي يبث لقطاته الحصرية من جهاز استخباراته، 

وغرزه الأمنية، ونقاط تفتيشه !
بين معركتــي الجولان والجليل، وبينهما فاصل بطولــي من غزة، تنجح قناة 
»المنــار« ببث الرعب في صفوف العصابات الإعلامية لبني صهيون، منذ أن قامت 
قيامتها بعد بث القناة اللبنانية التــي يوجهها ويملكها حزب الله، لصور توضح 
طبيعة الاســتعدادت العســكرية للاحتلال على الحدود تأهبا لمواجهة حزب الله 
ومنعه من السيطرة على الجليل، ليس هذا فقط، إنما عبر المحللون والخبراء عن 
دهشتهم للقدرات الاســتطلاعية والإعلامية المتفوقة للحزب، خاصة بعد عرض 
مقاطع تســبق وتلي هذه الاســتعدادات، أضف إلى هذا، قيام فرقة من قسم جمع 
المعلومات الاســتخباراتية التابعة لحزب الله، بتنفيذ المهمة في منتصف النهار، 
والتقــاط صور علنية وســرية لأجهزة الــرادار واللواقط الهوائيــة، عداك عن 
الأدوات الهندسية التي تضع عوائق على الأرض وجدرانا اسمنتية على الجانب 
الاســرائيلي من الحدود كما رصد تقرير »الميادين«، بعد تدشــين منظومة العصا 
الســحرية، التي لا يبدي الاحتلال تفاؤلا كبيرا بقدرتهــا، بعد الصدمة الإعلامية 

التي تلقاها من فضائية »المنار «!

خبطة مخ 

فضائية »المنار« نجحت على صعيدين وقتها :
الأول: معلوماتي، استطاع تعرية العدو تماما ليس فقط أمام المشاهد، بل أمام 
غروره الاســتخباراتي في تكنولوجيا المعلومات، مما يعني أنه عدو مكشــوف، 
وغير محصــن معلوماتيا، وهذا هــو الاختراق الأخطر والأصعــب، الذي وضع 
العصى الســحرية في جيبة المنار ! الثاني: نفســي، وهو الذي كسب المعركة من 
أول جولة، حين أربك التماسيح الإعلامية التي جفت دموعها المفترسة حين بلغت 
القلوب الحناجر، أما اكتشــاف الاحتلال لأنفاق حزب الله التي تخترق الحدود، 
ومــا نجم عنه من خبطة مخ، فهذه صدمة تكتيكية، قابلها الخطاب الإعلامي لقرن 
الفلفــل »أدرعي«، بمحاولة تأليــب اللبنانيين على المقاومــة، وإخافتهم من الرد 
الصهيونــي المحتمل، وهو ما لن يجد آذانا صاغية، لأن قوة حزب الله لا تكمن بما 
يحققه، إما بما يظن الآخرون أنه لن يقوى على تحقيقه، ولذلك يحق لـ»المنار« أن 
تكون هي الزمن الفضائي البديل، عن الزمن المخطوف من ســاعاتنا الرملية التي 
تعمل ببطاريات مغشوشة، على طريقة الأسلحة الروسية... طوبى إذن ثم طوبى 
للإعلام المقاوم، الذي يموت في ســبيل النضال، ولا يعيــش بالقتل والقتال، كما 

يدعي الذين عابوا على الرجال ما يُشَرّف الرجال !

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر٭

وأرضيات

»الديبلوماسي« الجديد صفقة القرن... لغز جريمة قتل خاشقجي...
والاستهتار باللغة العربية في تلفزيونات لبنان

لندن ـ »القدس العربي«: 

 « مــن  ديســمبر  الأول/  كانــون  عــدد 
الديبلوماســي« التقرير الشهري الذي يحرره 
الزميــل الصحافي اللبناني ريمــون عطاالله ، 
صدر فــي لندن ، وفي خبره الأول على لســان 
مســؤول اردني ، ان لُبّ القضية الفلســطينية 
هو الآن مســألة اللاجئين، ثم مســألة القدس، 
وما تبقى بات التفاهم عليه شبه محسوم . ومن 

مواضيع العدد : 
- رئاسة الجمهورية في لبنان تضع الجنرال 
ميشــال عون في »مــأوى العجــزة »، والمالية 
اللبنانية في وعاء مفخــوت، وتركيز بريطاني 

على الاقتصاد اللبناني . 
- من التصفير الى التسعير هل يعني تحميل 

نفط الخليج كلفة الحماية الامريكية . 
- جريمــة جمال خاشــقجي فــي القنصلية 

السعودية في إسطنبول لغز محيّر : 
ناصــب الفخ كالواقع فيــه ، وتركي الفيصل 
يتنكر لمحمد بن ســلمان وجامعتا » هارفارد«و 

»جورج تاون« تتبرآن منه . 

- في غيــاب الديمقراطية قــال العرب انهم 
يفضلون العسكر على الحكومة . 

- سياســة التطبيع انطلقت من عُمان، حيث 

قضبان السلام بين إسرائيل والخليج.  
-  سياســة ســعودية - اماراتيــة بإتجاه 
إثيوبيا واريتريا وجيبوتي والصومال: أبعدوا 

إيران عن القرن الأفريقي . 
- العراقيون اتفقوا على الوزارة، واختلفوا 
علــى الــوزراء ، والمحافظات الســنية  تطالب 

بمساواتها مع المحافظات الشيعية .  
- بعد الصراعات والانقسامات والانشقاقات 
داخــل الجماعة ، شــعرة معاويــة لا تزال بين 

الأردن والإخوان . 
التقليدي  التديــن  لاحتواء  محاولــة  في   -

الأسد يشدد قبضته على وزارة الأوقاف . 
- إيــران تهــدد امريــكا بضــرب حاملات 
طائراتهــا بعــد اســتئناف التجــارب علــى 
صواريخها الباليســتية ، وتغيّــر تكتيكها في 

لبنان . 
- وفي ختام العدد ملف عن الغاز والمخابرات 
في مصر ، اضافة إلى: الافتتاحية عن محادثات 
بنيامــين نتنياهو مــع الســلطان قابوس في 
مســقط، و»بلا ديبلوماســية« عن الاســتهتار 
باللغة العربية في تلفزيونات لبنان وبرامجها . 

الممثل كيفن هارت سيقدم 
حفل توزيع جوائز الأوسكار

■ لوس أنجليس - أ ف ب: ســيقدم الممثل الأمريكي 
كيفن هارت الحفل الحادي والتســعين لجوائز الأوسكار 

المقرر في شباط/فبراير المقبل.
وقال الممثل الفكاهي عبر »إنســتغرام«، »أُســأل منذ 
ســنوات ما إذا كنت سأقدم حفل الأوســكار يوما وكان 
جوابي على الدوام )...( أن ذلك سيشكل فرصة فريدة في 
حياتي كممثل«. وأضاف »أنا سعيد جدا بأن هذا اليوم قد 
حل وسأقدم حفل الأوسكار«. وقد قدم الحفلين الأخيرين 
الفكاهي جيمي كيميل. وقد تابع حفل العام 2018، حوالى 
26,5 مليون مشاهد فقط في مقابل 43 مليونا العام 2014. 
وقد قام هارت ببطولة أفلام مثل »جومانجي: ويلكوم تو 
ذي جانغل«. ويقام حفل الأوسكار في 24 شباط/فبراير 

في هوليوود.

الدورة الأربعون لمهرجان هافانا للسينما تنطلق اليوم بعيدة عن تألق الماضي
■ هافانــا - أ ف ب: تنطلــق اليــوم الخميس الــدورة الأربعون 
لمهرجان هافانا للسينما الأمريكية اللاتينية بعيدا عن عصره الذهبي، 

بعد تخفيض ميزانيته جراء الأزمة الاقتصادية.
ومن بــين المدعوين الكبــار إلى هــذا الملتقى الذي يســتمر حتى 
16 كانــون الأول/ديســمبر، الأمريكيــون مات ديلــون ومايكل مور 
وجيرالدين تشابلن والبورتوريكي بينيســيو ديل تورو والصربي 
امير كوستوريتسا. وســيقدم كوستوريتســا في الافتتاح فيلم »إل 
بيبي أونا فيدا ســوبريما« )بيبــي حياة في القمــة( الوثائقي حول 
رئيس أوروغواي السابق خوســيه موخيكا. ويقول مدير المهرجان 
إيفان جيرو »المهرجان توســع كثيرا خصوصا في نهاية الثمانينات« 

وهو يسعى الآن إلى إعادته إلى حجم معقول أكثر.
ففي تلك الفترة كان يعرض حوالى 500 فيلم في 88 قاعة في هافانا 
يتوافد إليها نصف مليون متفرج. وكان الكثير من الكوبيين يستغلون 
فرصة المهرجان لأخذ أيام عطلة. وفي شــوارع العاصمة الكوبية كان 
ممثلون ومخرجون من العالم بأســره يتنزهون بهدوء متحدثين مع 

الناس. 
وكان المهرجان حينها مدعوما من مؤسســه الفريدو غيفارا وزعيم 
الثورة الكوبية فيدل كاســترو والكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا 

ماركيز رئيس مؤسسة السينما الأميركية اللاتينية الجديدة.

وحلت بعــد ذلك الأزمــة الاقتصادية في التســعينات بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي.

وقد اختفت قاعات الســينما المنتشــرة في الأحيــاء. ولم يبق في 
العاصمة ســوى 21 صالة ســينما غالبيتها قديمــة ولا تملك التقنية 

الرقمية بسبب غياب الميزانية.
وقد ســئم المتفرجون من الوضع فتراجع عددهــم إلى 2,3 مليون 
شــخص العام 2017 في مقابل 4,4 ملايين في 2012. إلا أن الإقبال على 
المهرجان لا يزال كبيرا بسبب الســعر البخس ل«جواز السفر« الذي 
يخول حضور سبعة أفلام بعشــرة بيزو كوبي )حوالى 40 سنتا من 
اليورو( مع أن العروض ســتقتصر على حوالى عشــر صالات فقط. 
ويقول جيــرو »كان المهرجان يحظى ببرمجة مبالــغ بها فيما البنية 
التحتيــة غير قادرة على التلبية«. وتقــوم مهمته اليوم »على تعديل 

البرنامح ليكون متكيفا مع القدرات المتوافرة«.
ويرى فرنانــدو بيريس )74 عاما( الذي يعتبــر أهم مخرج كوبي 
راهنــا أن العملية الحاصلــة راهنا لا تعني نهايــة الهرجان. ويقول 
لوكالة فرانس برس »أشعر أن مهرجان هافانا لا يزال حيا، بالتحديد 
لأنه لم يعد هو ذاته. قد يشعر البعض بالحنين إلى مرحلة سابقة لكن 

المهم هو التكيف مع الزمن الراهن«.
وهــو فاز بجائزة المهرجان مع فيلم »هيلــو هيمنغواي« )1990( و 

»لا فيدا إس سيلبار« )1998( و »سويت هافانا« )2003(. ويعرض له 
هذه السنة فيلم »إنسوميســاس« حول حياة أول جراحة في أميركا 

اللاتينية.
وعلى مدى عشــرة أيام يعــرض المهرجان حوالــى 300 فيلم من 
بينها عشرون في المسابقة الرســمية لنيل جائزة »كورال«. وغالبية 
أفلام المسابقة من الأرجنتين )خمســة( والمكسيك )أربعة( والبرازيل 

)فيلمان(وأوروغواي )فيلمان(.
والفيلمان المرشحان للفوز هما »باخاروس دي فيرانو« )عصافير 
الصيف( للكولومبيين سيرو غيرا وكريستينا غاليغو حول عائلة من 
السكان الأصليين في وســط تجارة ماريجوانا مربحة، و«إل أنخيل« 
)الملاك( للأرجنتيني لويس أورتيغا المستوحى من قصة سفاح قتل 11 

شخصا قبل أن يبلغ عامه العشرين.
وبعد مشــاكل تقنية العــام الماضي اعترت عرض أفلام بالنســق 
الرقمــي، اســتدعي فريق من التقنيين الإســبان من مهرجان ســان 

سيبستيان )إسبانيا( خصيصا لهذا الغرض.
وســيعرض فيلم »روما« للمكســيكي ألفونســو كوارون الحائز 
جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية خارج إطار المسابقة فضلا 
عن »يولي« للاسبانية إيســيار بويان حول الراقص الكوبي الشهير 

كارلوس اكوستا. 

قال إن أهم ما يميزه كان عرض الأفلام الساخنة من أجل الإيرادات

إبنة سعد الدين وهبة تطالب يوسف شريف رزق الله بالاعتذار عن إساءته لوالدها 
 القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أثارت تصريحات الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله عن ســعد الدين وهبة، الرئيس السابق لمهرجان القاهرة 
غضب كثير ممن عملوا مع الراحل أثناء رئاســته لمهرجــان القاهرة، وأثارت غضب بناتــه اللائي طالبن بالتوضيح 
أو الاعتــذار. حيث قال رزق اللــه في تصريحات لإحدى الجرائد الورقية المصرية، إن ما يميز ســعد الدين وهبه، إنه 
كان يعرض الأفلام الســاخنة في مهرجان القاهرة، من أجل الإيرادات، وكان يقوم بتغيير برنامج العرض نزولا عند 
رغبة الجمهور. الأمر الذي رفضته ســهير عبد القادر، نائبة رئيس مهرجان القاهرة الســابقة، والتي عملت مع سعد 
الدين وهبة لســنوات طويلة، مؤكدة أن سعد الدين وهبة لم يكن يتدخل في اختيار الأفلام أو برنامج العرض، وكان 
منوطا بهذه المهمة مجموعة من الســينمائيين، بينهم ماري غضبان ويوسف شريف رزق الله، مشيرة إلى أن يوسف 
شريف رزق الله هو الذي كان يقوم بتغيير البرنامج لأسباب خاصة. واتفق الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية 
السينمائي، مع سهير عبد القادر، وكان أباظة عمل لسنوات طويلة أيضا مع سعد الدين وهبة، مؤكدا أن يوسف شريف 

رزق الله هو الذي كان منوطا به اختيار الأفلام والبرامج.
 وكان أحمد عاطف من فريق المهرجان أيضا أيام ســعد الدين وهبة، حيث عمل مديرا للبرنامج الثقافي في المهرجان 
عــدة أعوام، وقال إنه شــاهد عيان على أن ســعد الدين وهبة لم يكن هو المســؤول عن تغييــر برنامج العرض في 
السينمات، وإن الأستاذ يوسف شريف رزق الله هو الذي كان مسؤولا عن ذلك. أما أماني سعد الدين وهبة فقد أعلنت 
غضبها، وقالت إنها لن تصمت على إهانة والدها، وطالبت يوســف شــريف رزق الله بالاعتذار عما بدر منه في حق 

والدها، الذي يشهد الكل بعظمته ودوره الكبير، كما قالت.

كيفن هارت

آخر فناني مسرح خيال الظل في سوريا 
فخور بتصنيف فنّه على قائمة اليونسكو

■ دمشــق - أ ف ب: على أحد مســارح دمشق، 
يعتلي شــادي الحلاق مع دميتيــه كراكوز وعواظ 
الخشبة لتقديم عرض لمســرح خيال الظل، محتفياً 
بــإدراج الأمم المتحدة هذا الفن مؤخراً على قائمتها 
للتراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون 

العاجل.
والحلاق هو آخر مُخايلي ســوريا وفق المنظمة. 
والُمخايــل هــو الفنــان الــذي يحــرّك الدمى من 
خلف شاشــة أو قماش أبيض يســلّط عليه ضوء 
المســرح، ليظهر ظلال تلك الدمى مرفقاً بصوت من 
يحركها خــلال معالجته مواضيع منوعة اجتماعية 

وسياسية وساخرة.
بإصغــاء تــام، يواكــب الحاضرون مــن كبار 
الذائعتي  الشــخصيتين  وعواظ،  كراكوز  وصغار، 
اللذين يباشــران العرض  الصيت فــي ســوريا، 
بالامتعاض لعدم مبادلة الجمهور تحيتهما ويهددان 

بالمغادرة قبل أن يجدا التفاعل المطلوب.
وحســب الرواية المتناقلة عنهما، فالأول ساذج 
وبســيط، والثاني ذكي وواعظ. يتحاوران بشكل 
الإجتماعية  للحيــاة  انتقــادات  ويوجهــان  دائم 
بطريقة ساخرة بما يتضمن اقتراحات وشعر ونثر 
وغناء وموسيقى. ويتم استخدام الهجاء في سرد 
العلاقــة بين الشــخصيتين الأساســيتين، كراكوز 

الساذج وصديقه الذكي عواظ.
وتختلــف المصادر عمــا إذا كان مصــدر هاتين 

الشخصيتين سوريا أم تركيا المجاورة.
وبعد أيام من ادراج اليونســكو مســرح خيال 
الظل في ســوريا على قائمتها للتراث الثقافي غير 
المادي، يقول الحلّاق )43 عاماً( »عندما بدأت بتلقي 

اتصالات التهنئة لم أصدق، كان ذلك مثل الحلم«.
وتمكن هذا المســرحي من صنع نســخة سورية 
وحيدة من شــخصيتي كراكوز وعــواظ، من جلد 
البقــر، معتمداً ألواناً مائية حتــى »يمرّ الضوء من 
خلالها«. وتتصل الشخصيتان بأعواد خشبية يتم 

تحريكها خلف القماش.
ويضيف »لم يبق أحد ســواي في ســوريا يُتقن 
هذا الفن« الذي بدأ تقديمه في العام 1993 ليتوقف 
بشكل شبه نهائي منذ اندلاع الحرب في سوريا في 

العام 2011.
ويشــرح »لا توجد حالياً عــروض منتظمة لهذا 
الفن، لكن أقيمت بعض المسرحيات في أماكن قليلة 

خلال السنوات الماضية«.
وضمت قائمة اليونسكو التي تم تحديثها نهاية 
التقاليــد والموروثات  العديد من  الماضي،  الشــهر 
المتنوعة من دول مختلفة، في مسعى لعكس التنوع 
الثقافي وتســليط الضوء على مهارات المجتمعات 

المحلية.
وتراجع مسرح الظل في سوريا خلال السنوات 
الماضية بســبب انتشــار التكنولوجيا وتطبيقات 
التســلية، فضــلًا عن حركــة النــزوح الجماعية 
داخل البــلاد وخارجها جراء النــزاع، وفق موقع 

اليونسكو.
وبعدمــا كان عرض مســرح الظل ينتشــر في 
المقاهي الشعبية في دمشــق تحديداً، بات يقتصر 
حالياً علــى المهرجانات والمســارح. وبقي الحلاق 
وهو ابن حكواتي شهير في دمشق المخايل الوحيد، 

خصوصاً بعد تفرّق شــمل قلة امتهنت ســابقاً هذا 
الفن واعتقال أبرز العاملين فيها اثر اندلاع النزاع.

وأعدت الأمانة الســورية للتنمية، وهي منظمة 
سورية غير حكومية تُعنى بتمكين الأفراد واشراكهم 
في التنمية الاجتماعية، ملف ترشيح مسرح خيال 

الظل لقائمة اليونسكو على مدى أربع سنوات.
وباتت الفرصة ســانحة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لإعادة إحياء هذا الفــن، وفق الحلاق الذي 
يطمح الى »انشاء مسرح خاص ليكون أكبر مسرح 
خيال ظل في العالم«، مشــيراً الــى تنوع متابعيه 
»من الكبار والصغار، من عمر ثلاث سنوات وحتى 

الكهول في المقاهي الشعبية«.
ويبدو ابن دمشق فخوراً بالتصنيف الأخير لهذا 

الفن الذي كان يخشى اندثاره.
ويقول »كنتُ أخاف دائماً أن أدفنهما وهما حيان، 

والآن أنا سعيد بعودة الحياة لهما«.
ويضيف »ينتظرهما مستقبلٌ مشرق في سوريا، 

سأدورُ بهما في كلّ البلاد«. 

فيلم على »آي فون« يفوز 
بجائزة »تيرنر«البريطانية 

■ لنــدن - د ب أ: فــازت الفنانــة الأيرلنديــة 
تشارلوت برودجر بجائزة تيرنر الفنية لعام 2018، 

وهي أكبر جائزة بريطانية للفنون.
وفازت بالجائزة عن سلسلة من المقاطع المصورة 
القصيرة التي تم تصويرها علــى جهاز »آي فون«، 
وجرى خلالها تصوير الريف الاسكتلندي من نافذة 

القطار، بالإضافة إلى مقاطع أخرى.
وتم الإعلان عن فــوز برودجر بالجائزة في حفل 

أقيم في لندن مساء الثلاثاء.
وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه استرليني )32 

ألف دولار(.
وأعربت برودجر عن سعادتها الغامرة بالجائزة، 

وقالت إن هذا الفوز كان مفاجئا لها.
وتنافســت أربعة أعمال باســتخدام الوســائط 

المتعددة للحصول على الجائزة.
القائمة القصيــرة للأعمال المرشــحة  وشــملت 
توثيقا لحقوق الإنسان بالنسبة للبدو في إسرائيل 
واستكشــاف للأمــل والوحــدة وســيرة ذاتية تم 
تصويرهــا على هاتــف وثلاثية أفلام عــن العنف. 
وقــال أليكس فاركوارســون، مديــر متحف »تيت 
بريطانيــا«، ورئيس هيئــة التحكيــم إن الفنانين 
الذيــن تم اختيارهم في القائمــة المختصرة لجائزة 
تيرنر لهذا العــام يتناولون بعضا مــن أهم قضايا 
الوقت الراهن، من الهوية الشاذة وانتهاكات حقوق 
الإنسان ووحشــية الشرطة إلى الهجرة في فترة ما 

بعد الاستعمار وإرث حركات التحرر«. 
وأضــاف »لأول مــرة، يعمــل جميــع الفنانــين 
المختاريــن مع الصورة المتحركة، وهــو أمر مثير أن 
نرى المجموعة الواســعة من التقنيات والأســاليب 

التي يستخدمونها«.
الفني  الناقد  وصــف  الغارديان،  صحيفــة  وفي 
أدريان ســيرل الفنانــين نعيم مهيمن وشــارلوت 
ووكالــة  تومبســون  ويليــس  ولــوك  برودجــر 
»فورينســك اركتيكتشــر« الفنيــة بأنهــم »أفضل 

مرشحين منذ سنوات« للجائزة السنوية.

يوسف شريف رزق الله سعد الدين وهبة

شادي الحلاق مع دميتيه كراكوز وعواظ
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هيئة السلع المصرية لم تصدر خطابات ضمان
في 16 شحنة قمح مما أدى إلى تأخير السداد  

لِعة أمس الأربعاء ان مصر، أكبر مشــتر  ■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر مُطَّ
للقمح في العالم، لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة 

الأخيرة، مما تسبب عمليا في تأخير السداد وأثار ارتباكا بين الموردين.
وفي ســنوات سابقة، تسبب النقص الحاد في العملة الصعبة في تأخيرات لكن صافي 
الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو 

رقم يغطي واردات ما يقرب من تسعة أشهر وفقا للتقديرات.
وقال تاجر في القاهرة »هذا النوع من التأخير ليس غريبا، وكانت هناك حوادث مماثلة 
في الســابق. لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح، لثلاث فترات 
شــحن، وثانيا أنهم شــعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى 

يناير، وهذا هو ما يثير بعض القلق«.
وتدفــع القاهرة، التي تمنــح أولوية للإنفاق على برنامجها الضخــم من واردات القمح، 
نحــو 1.5 مليار دولار ســنويا مقابل القمح في إطــار برنامج دعم الخبز الــذي يعتمد عليه 
عشــرات الملايين مــن المصريين الذين يواجهــون إجراءات تقشــفية مدعومة من »صندوق 

النقد الدولي«.
وتؤثر مســألة السداد على شــحنات حجمها 945 ألف طن من القمح، وتتعلق بشحنات 
جرى شــراؤها في مناقصات عالميــة طرحتها الحكومة ووصلت أولاها في نهاية الشــهر 
الماضــي. وقــال تاجر آخــر يعمل مــن القاهــرة ومطلع علــى المســألة »لا نعــرف الطبيعة 
الدقيقة للمشــكلة مثل الســبب في وجود تأخير في خطابات الضمــان، لكن ما نعرفه هو 
أنه لن يحدث شــيء قبل ينايــر، لأن هذا هو ما أبلغت به وزارة المالية الهيئة العامة للســلع 
التموينية«. ويقول تجار ان فترات الشحن الثلاث المتأثرة هي بين الحادي عشر والعشرين 
من نوفمبر/تشــرين الثاني وبين الأول والعاشــر من ديسمبر/كانون الأول وبين الحادي 

عشر والعشرين من ديسمبر.
وقالت مصادر تجارية ان هيئة الســلع التموينية استفسرت من تجار باعوا شحنات من 
المقرر شحنها بين الحادي عشر والعشرين من ديسمبر بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير 
شــحناتهم حتى يناير، في حين لم تجر إحاطة الموردين في فترتي الشحن الأخريين سلفا 

بحدوث تأخير.
يذكر أنه حين تتم ترســية مناقصة حكومية، فإن الشــركة البائعــة للقمح تطلب خطاب 
ضمان من أحد البنوك الحكومية في مصر، ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل 
معه الشــركة. وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة الســلع التموينية المصرية 

في غضون 180 يوما.
ولــم يتســن الحصول علــى تعليق حتى الآن مــن هيئة الســلع التموينيــة ولا من وزارة 

التموين التي تشرف عليها. 
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: قال هاشــم القاضي، رئيــس القطاع 
التجاري في شركة »ليفينغ ياردز« للتطوير العقاري المصرية، ان 
الشركة تستهدف مبيعات بأكثر من 700 مليون جنيه )39.1 مليون 

دولار( في مشروع عقاري في شرقي القاهرة.
وأضاف فــي مقابلة أمس الأربعاء ان الشــركة طرحت المرحلة 
الأولى من مشروع »ذا لوفت« في يوليو/ تموزالماضي واستطاعت 
تحقيق مبيعات بنحو 600 مليون جنيــه. وأعلن عن فتح المرحلة 
الثانية من المشــروع  التي يتوقع مبيعات من وحداتها الســكنية 

بأكثر من 700 مليون جنيه.
ويقام مشــروع »ذا لوفت« على مساحة 23 فدانا شرقي القاهرة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم نحو 900 وحدة سكنية ومركز 
تسوق. وقال القاضي »قيمة أرض مشروع ذا لوفت تبلغ نحو مليار 
جنيه ونسدد القيمة على خمس ســنوات... استثمارات المشروع 
تبلغ 1.5 مليار جنيه ونتوقع مبيعات إجمالية للمشروع بنحو 2.5 

مليار جنيه.
»سنبدأ أعمال التمهيد بالمشــروع مطلع العام المقبل ونتوقع أن 

نسلم المشروع بشكل كامل في 2022-2023 بإذن الله«.
تأسســت ليفينج ياردز للتطوير العقاري مطلع العام الجاري، 
ورفــض القاضي الخوض في التفاصيل بشــأن رأس المال المدفوع 
للشركة واكتفى بالقول إن الشــركة تابعة لمجموعة ايه.ام جروب 

والمجموعة المصرية السويسرية.
وأضــاف أن شــركته تســعى للحصــول علــى أرض جديد 
»بالعاصمة الإدارية بمســاحة تبلغ نحــو 50 فدانا وقطعة أخرى 

بالساحل الشمالي خلال الربع الأول من 2019«.

■ فيينا - رويترز: واصلت الســعودية مساعيها 
لإقناع روسيا بضرورة مشــاركتها في خفض إنتاج 
النفط خفضا كبيرا مع منظمة »أوبك« العام المقبل في 
محاولة لوقف تراجع سعر الخام ومنع حدوث تخمة 

جديدة في المعروض العالمي.
رة للنفط »أوبك« في  الُمصَدِّ وتجتمع منظمة الدول 
فيينا اليوم الخميس، ويلي ذلك محادثات مع حلفاء 
مثل روســيا يوم الجمعة. ولمحت الســعودية، أكبر 
منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في 
الإنتاج بدءا من يناير/كانون الثاني، لكنها تتعرض 
لضغوط من الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لدفع 

أسعار النفط للانخفاض أكثر.
وقــال وزيــر الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك 
للصحافيــن إنه عقــد اجتماعا »جيــدا« مع نظيره 
الســعودي خالد الفالح أمس مضيفا أنهما سيجريان 

المزيد من المحادثات.
وأشــارت الســعودية إلى رغبتها في أن تخفض 
»أوبك« وحلفاؤها الإنتاج بمــا لا يقل عن 1.3 مليون 
برميل يوميا بما يعادل 1.3 في المئة من الإنتاج العالمي. 
وقالت مصادر في »أوبك« وخارجها ان الرياض تريد 
أن تســاهم موســكو في الخفض بما لا يقل عن 250 
إلى 300 ألف برميل يوميا، لكن روســيا تصر على أن 
الكمية يجب أن تكون نصف ذلك فحسب. وقال وزير 

النفط العماني محمد بن حمــد الرمحي أنه يعتقد أن 
»أوبك« وحلفاءها ســيتوصلون لاتفاق في الأسبوع 

الحالي بشأن خفض إنتاج النفط.
وقال ســهيل بن محمــد المزروعي وزيــر الطاقة 
الإماراتي للصحفين ردا على ســؤال بشــأن موقف 
روســيا »الأمــر ليس ســهلا لكننــا ســنعمل دوما 

بالاشتراك مع زملائنا«.
وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة الروســية »لا 
أحد يتوق إلى الخفض ما لم تكن هناك ضرورة. القدر 
الأكبر من الزيــادة في إنتاج النفط نراه في الولايات 
المتحدة. أوبك وروسيا ســتكونان حذرتن للغاية«. 
وتتنافس روســيا والســعودية والولايات المتحدة 
على صــدارة منتجي الخام في الســنوات الأخيرة. 
والولايات المتحدة ليست جزءا من أي مبادرة لتقييد 
الإنتاج بسبب تشريعاتها المتشددة لمكافحة للاحتكار 

وتشظي قطاعها النفطي.
وكانت أســعار النفــط قد انخفضــت نحو الثلث 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول إلى مــا يقل عن 60 دولارا 
للبرميل، بعد أن عززت الســعودية الإنتاج لتعويض 
انخفــاض الصــادرات الإيرانيــة بســبب عقوبات 
أمريكيــة جديدة. لكن واشــنطن منحــت إعفاءات 
لبعض مشــتري النفــط الإيراني مما أثــار مخاوف 

جديدة بشان تخمة نفطية في العام المقبل.

غير ان أزمــة مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، 
في القنصلية الســعودية في اسطنبول أوائل أكتوبر 
الماضي، قد تتســبب فــي تعقيد أي قــرار لـ«أوبك«. 
فترامب يدعم ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
سلمان، رغم الدعوات الصادرة عن كثير من الساسة 

الأمريكين لفرض عقوبات صارمة على الرياض.
وقال غاري روس، الرئيــس التنفيذي للصندوق 

»بــلاك غولد انفســتورز« وأحــد مراقبــي »أوبك« 
المخضرمــن »كيف يمكــن أن يخفض الســعوديون 
كثيرا إذا كان ترامب لا يريد خفضا كبيرا؟«. وأضاف 
»ترامــب قلق بشــأن مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( والتضخم. لذا يريد أسعارا 
منخفضة الآن. أيضا، إذا كان السعوديون من البغض 
لدرجة قيامهم بخفض كبير للإنتاج، فإن هذا سيحفز 

الديمقراطين في الكونغرس على السعي بنشاط أكبر 
صوب تطبيق قانون نوبك على الســعودية وسحب 
الدعم الأمريكي للقوات السعودية في حرب اليمن«. 
و»قانون نوبك« الذي يناقشــه مشرعون أمريكيون 
قد يجعل من الممكن مقاضاة السعودية وبقية أعضاء 

»أوبك« بدعوى التلاعب في الأسعار.
وقال بــوب مكنالي، رئيس مجموعــة »رابيدان« 

للطاقة التي مقرهــا الولايات المتحدة، ان »أوبك« بن 
شــقي الرحى بالنظــر إلى ضغط ترامــب من ناحية 

والحاجة إلى إيرادات أعلى من ناحية أخرى.
وأضاف »نعتقد أن أوبك ستســعى للوصول إلى 
خفض ضبابــي للإنتاج... لن يُوصــف بأنه خفض 
لكنه سيعني عمليا الخفض، وســيكون من الصعب 

قياسه«.

»ليفينغ ياردز« المصرية تتوقع بيع وحدات سكنية
بقيمة 700 مليون جنيه من مشروعها في العاصمة الإدارية

»الجيوشي« المصرية تستثمر 500 مليون جنيه لتعزيز إنتاج حديد التسليح وعينها على البليت
■ القاهرة - رويتــرز: قال طارق الجيوشــي، رئيس 
مجلس إدارة »شركة الجيوشي للصُلب«، أمس الأربعاء ان 
شركته تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليون جنيه )27.9 
مليــون دولار( لإضافة خــط إنتاج ثان لحديد التســليح 
في مصنعها في مدينة الســادس من أكتوبر على مشــارف 

القاهرة في نهاية 2019.
وأضاف في  في مقابلة جرت أمس في مكتبه في القاهرة 
أن الشــركة تخطط لبناء مصنع لخــام الحديد )البليت(، 

لكنها لم تحدد موعدا بعد للبدء فيه.
وكانت الشركة قد بدأت الإنتاج الفعلي لحديد التسليح 
من مصنعها الحالي في يناي/كانون الثاني الماضي بطاقة 

نحو 180 ألف طن سنويا.

وقال أيضا »ننتج 180 ألف طــن حاليا في العام وهناك 
خط ثان للإنتاج نعمل على إضافته لزيادة الإنتاج إلى 500 
ألف طن سنويا بنهاية 2019 باستثمارات 500 مليون جنيه 
بتمويل ذاتي. ليس لدينا أي تمويــلات بنكية لأن الفوائد 
أصبحت مرتفعة للغاية... نخطط لإنشــاء مصنع للبليت 
لتعميق الصناعة لدينا، لكن التوقيت الزمني متوقف على 

الأمور التمويلية«.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة أكثــر من مرة بعد 

تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016. 
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التســليح مــا يتراوح بن 

سبعة ملاين و7.5 مليون طن سنويا.
قال الجيوشي ان شركته تؤيد »فرض رسوم حماية على 

حديد التســليح لكنها ضد فرض رســوم على البليت لأنه 
يمثل مادة خام لنا.. أي رســوم ستزيد من سعر التكلفة... 
بالنســبة لمن ينتج بليت ويريد فرض رسوم حماية يمكن 
للحكومة مساعدته من خلال خفض تكلفة الإنتاج وخاصة 

في أسعار الطاقة«.
وتابــع القول »لدينا في مصر نحو 30 مصنعا لصناعات 
الصُلب يعمل فيها 50 ألف عامل بشــكل مباشر ونحو 150 
ألف عامل بشكل غير مباشر. إذا توقفت تلك الصناعات فمن 
العمال؟..  القومية وأين يذهب هؤلاء  يغطي المشــروعات 
عة له في  لا يوجــد فائض من البليت لدى الشــركات الُمصَنِّ
مصر، ورغم ذلك يريدون فرض رســوم على ما نقوم نحن 

باستيراده من الخارج«.

عي البليت في مصر »جهاز الدعم  ويطالب عدد من مُصَنِّ
والإغراق« فــي وزارة التجارة والصناعة بفرض رســوم 
إغراق علــى واردات البليت، بعد الرســوم التي فرضتها 
الولايــات المتحدة على واردات الصُلــب وأدت إلى وجود 

فائض عالمي كبير من البليت.
وفرضت مصر العام الماضي رســوم إغراق على واردات 
حديد التسليح المستوردة من الصن وتركيا وأوكرانيا لمدة 
خمس سنوات، ويطالب منتجو البليت الآن بفرض رسوم 

على البليت المستورد أيضا.
وأضاف الجيوشــي »جميع المصانع غير المنتجة للبليت 
ضد فرض رســوم حماية أو إغراق عليه. ففرض أي رسوم 
على البليت ســيمثل عائقا لنا في المنافســة في الســوق 

لأننا ندفــع جمارك على المــواد الخام وعلــى قطع الغيار 
ومســتلزمات الإنتاج، إلى جانب ضريبــة القيمة المضافة 

البالغة 14 في المئة«.
ويبلغ إنتاج مصر من البليت ما بن ثلاثة ملاين وأربعة 
ملاين طن ســنويا. وينتج البليت في مصر مصانع »حديد 
عز«، و«حديد المصرين«، و«بِشاي«، و«السويس للصلب« 

و«المراكبي«.
وذكر الجيوشي أن فرض رســوم حماية أو إغراق على 
البليت من شــأنه أن يزيد التكلفة على المستهلك. وقال »إذا 
زادت التكاليف علينا في حالة فرض رسوم إغراق، فإما أن 
تغلــق المصانع أبوابها، أو تزيد التكلفــة على الناس، وأنا 

أشك في أنهم سيستطيعون تحمل ذلك«.

السعودية تحاول إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات إنتاج النفط

الحكومة اللبنانية ستبدأ إصدار
سندات بالعملة المحلية بأسعار فائدة السوق

■ بيــروت - رويتــرز: قــال مصــرف لبنان 
المركزي أمس الأول ان الحكومة ستبدأ في طرح 
سندات بالعملة المحلية بأســعار فائدة السوق، 
لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدَين بدلا من 
وضع أموالها في البنك المركزي سعيا للحصول 

على أسعار فائدة أكثر جاذبية.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في 
مقابلة ان الدولة تريد إصدار سندات كالمصرف 
يدفعهــا  كالتــي  فائــدة  وبأســعار  المركــزي، 

المصرف.
يذكر ان ســعر الفائدة القياسي لدى مصرف 

لبنان لأجل عشر سنوات يبلغ 10.5 في المئة.
وشجع النظام المالي في لبنان المثقل بالديون 
البنــوك التجارية على إيــداع النقد الأجنبي لدى 
المصرف المركزي ســعيا للحصــول على عوائد 
مرتفعــة، فــي الوقت الذي يســعى فيه ســلامة 
للحفاظ على المســتويات العاليــة للاحتياطيات 
اللبنانيــة  الليــرة  للدفــاع عــن ربــط  الأجنبيــة 
بالــدولار، في ظــل ركود الاقتصــاد والضغوط 

الناجمة عن الجمود السياسي.
ونتيجــة لذلــك، تتوقــف البنــوك التجاريــة 
تدريجيا عن المشــاركة في العطاءات الأسبوعية 

لأذون الخزانة.
ويعني هذا أن المركزي يضطر لشــراء أدوات 
الدَين الحكومية، متكبدا خســائر تتمثل الفارق 
بين الفائدة التــي يتلقاها من وراء ذلك والفائدة 
المرتفعــة التي يدفعها للبنــوك التجارية للحفاظ 

على تدفق الأموال إليه.
وقال ســلامة أنــه اتفق مع وزيــر المالية علي 
حســن خليــل علــى خطــة لجــذب أمــوال إلــى 
إصــدارات الدَين الحكومية، مضيفــا أن القطاع 

المصرفــي قــادر علــى تمويــل الدَيــن الحكومي 
الخارجي والداخلي في 2019.

وأضــاف في تعليقــات بثهــا التلفزيون بعد 
اجتماعــه مــع خليــل »التنظيم لتســديد الديون 
الخارجيــة والداخليــة هــو ضمــن إمكانياتنــا 
القطــاع  لــدى  المتوفــرة  الإمكانيــات  وضمــن 

المصرفي«.
البنــوك  ستســتبدل  الخطــة،  وبموجــب 
التجاريــة ودائعها الدولارية لدى المركزي لتحل 
محلها ســندات بالليرة اللبنانية بأســعار فائدة 
الســوق. وقال ســلامة ان هذه الإصــدارات لن 
تكون »ســندات قصيرة المدى، بل على 10 أو 15 

أو 20 سنة«.
وقال أيضــا ان البنوك في وضع يســمح لها 
بتمويــل دَيــن الحكومة، نظــرا للهندســة المالية 
والعمليــات غيــر التقليدية التــي نفذها المركزي 
على مــدى الســنوات الثــلاث الأخيــرة. وتابع 
»لذا الوضع سيكون باســتمرار مستقرا، سواء 
على صعيد ســعر صرف الليــرة، أو على صعيد 

الإئتمان في لبنان«.
ويعانــي لبنان من ثالث أعلى نســبة دَين إلى 
الناتج المحلــي الإجمالي في العالــم، كما يعاني 
من ركود النمو. وقال »صنــدوق النقد الدولي« 
فــي يونيو/حزيــران الماضــي ان هنــاك حاجة 
ماســة للإصلاحــات لوضــع الدَين على مســار 

مستدام.
ورغم مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات 
البرلمانيــة، لا يــزال رئيس الوزراء المكلف ســعد 
الحريــري عاجــزا عن تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية، مع تنازع الكتل السياسية على مناصب 

في الحكومة الجديدة.

مخاوف النمو العالمي وتخمة الإمدادات الأمريكية تهبط بالأسعار
■ ســنغافورة - رويتــرز: انخفضــت أســعار النفــط أمــس 
الأربعاء مدفوعة بتخمة في الإمدادات الأمريكية وتراجع أسواق 
الأسهم، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي 
العوامل المعاكســة للاقتصاد، ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن 

انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.
وبحلول الســاعة 0705 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة 
لخــام القياس العالمي برنــت 61.14 دولار للبرميــل منخفضة 94 

سنتا، أو ما يعادل 1.5 في المئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
52.44 دولار للبرميل متراجعة 81 سنتا أو 1.5 في المئة.

وتتعــرض أســعار النفط لضغــوط جراء تقرير أســبوعي من 
معهد البترول الأمريكي أفاد ان مخزونات الخام الأمريكية زادت 
5.4 مليــون برميل في الأســبوع المنتهي في 30 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي إلى 448 مليون برميل في مؤشــر علــى تنامي التخمة في 
أسواق النفط الأمريكية. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية 

البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات اليوم الخميس.

وبشــكل أوســع نطاقا، جاء انخفــاض النفــط الأمريكي بعد 
تراجع أســواق الأســهم العالمية أمس الأول، مع قلق المستثمرين 

بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.
وقــال »بنــك أوف أمريكا/ميريل لينــش« أنه يتوقــع أن تبلغ 
أســعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 

دولارا و59 دولارا على الترتيب في 2019.
وبلغ متوسط ســعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 

72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تجري محادثات مع مصرفيين لإنقاذ »جِت« الهندية

حاكم دبي يتجاهل طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة

لِعة أمس  ■ نيودلهي/أبوظبي - رويترز: قالت ثلاثــة مصادر مُطَّ
الأربعاء ان شــركة »الاتحاد للطيــران« التي مقرهــا أبوظبي، ثاني 
أكبر مســاهم في »جِت إيروايز«، تجري محادثات مع شركة الطيران 

الهندية المثقلة بالديون ومصرفييها بشأن خطة إنقاذ.
وقال مصدران ان مسؤولن تنفيذين من »الاتحاد« و«جِت« التقوا 
بمسؤولن من بنك الدولة الهندي في مومباي في الأيام الماضية لبحث 
سبل معالجة مشكلات التدفقات النقدية لـ«جِت«،وتقييم خطة عملها 
في المســتقبل. وقال أحد المصادر ان إجمالي الديون المســتحقة على 
شركة الطيران الهندية الُمعسَــرة يبلغ نحو 400 مليون دولار معظمها 

يرجع لشركات تأجير وموردين.
وقال أحد المصادر ان »الاتحاد« تــدرس أيضا زيادة حصتها فوق 
مســتواها الحالي البالغ 24 في المئة منذ 2013. ويحق للأجانب تملك 

ما يصل إلى 49 في المئة في شركات الطيران الهندية.
وارتفع ســهم »جِت ايروايز« نحــو ثلاثة في المئة فــي المعاملات 

المبكرة بعد هذه الأنباء لكنه أغلق على انخفاض 5.5 في المئة.
وامتنعت »الاتحاد للطيران« عن التعقيب، بينما لم ترد »جِت« ولا 

بنك الدولة الهندي على طلبات للتعليق.
يشار إلى ان »جِت«، التي يسيطر عليها مؤسسها ناريش جويال، 
هي أكبر شــركة طيران هندية تقــدم خدمة كاملة مــن حيث الحصة 
الســوقية وتخدم أحد أســرع أســواق الطيران الداخلــي نموا على 
مســتوى العالم. لكن هذه الســوق تسيطر عليها شــركات الطيران 
منخفضة التكلفة، مثل »إنترغلوب«، وتعاني من ارتفاع أسعار الوقود 

وضعف الروبية والمنافسة في الأسعار.
وقــال أحد المصــادر أنه لا يمكــن ضمان الحصول علــى مزيد من 
الســيولة من »الاتحاد للطيران« نظرا لوضعها المالي، بعد ان أعلنت 
تكبدها خســارة ســنوية بلغت 1.52 مليار دولار في 2017 لأســباب 
من بينها خســائرها من شــراكاتها مع »أليطاليا« و«إير برلن« اللتن 
أشهرتا إفلاســهما. غير أن المصدر أضاف أن هناك مخاوف من أن تجد 

»جِت« صعوبة في الاستمرار دون مزيد من الاستثمارات.
وقال أحد المصادر ان مجلس إدارة«الاتحاد« سيجتمع غدا الجمعة 

وقد يناقش الاستثمار المتعلق بالشركة الهندية..
قال أحــد المصادر ان اجتمــاع »الاتحاد« و«جت« مــع بنك الدولة 

الهندي، أكبــر البنوك الحكوميــة في الهند، ركز على حل مشــكلات 
التدفقــات النقدية التشــغيلية، مضيفا أن الشــركتن كانتا تريدان 
وضوحا بشأن حجم الدين الإضافي الذي بمقدورهما الحصول عليه.

وبلغت ديون »جِت« نحو 80.52 مليــار روبية )1.14 مليار دولار( 
في 30 ســبتمبر/أيلول، وتسعى للحصول على التمويل في ظل قواعد 

إقراض مشددة وأزمة سيولة عامة في الهند.
وقال أحد المصادر ان شركتي الطيران قدمتا أيضا خطة عمل تشمل 
تفاصيل خاصة بتوسعة شبكة »جِت« وأسطولها للأعوام الثلاثة إلى 

الخمسة المقبلة إلى جانب توقعات الإيرادات والتكلفة.
وأضاف أن هناك مؤشــرات على أن شركة الطيران قد تتلقى بعض 
المــال بحلول منتصــف يناير/كانون الثاني، مضيفــا أن جت لا تملك 
الســيولة الكافية للوفاء بجميــع مدفوعاتها ونفقاتها لكنها تســدد 

المستحقات النظامية مثل الضرائب.
وأخرت الشركة سداد رواتب الطيارين وكبار المسؤولن التنفيذين 

وقلصت الرحلات الجوية على المسارات غير المربحة لتوفير المال.
)الدولار يساوي 70.5050 روبية هندية(.

■ دبي - رويترز: قاوم حاكم دبي مســاعي 
الكويت للإفراج عن أمــوال مجمدة، تقدر بنحو 
500 مليون دولار، هي محور تحقيق عن غســل 
أموال تســبب في توتر العلاقــات بن الحليفن 

الخليجين وفقا لخطاب تم الإطلاع عليه أمس.
ويأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات 
القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة 
بن بعــض المســتثمرين الأجانــب بأنها بؤرة 
ســاخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب 
مناطقها التجارية الحــرة وقربها الجغرافي من 

إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
وتعود الأموال المجمــدة جزئيا إلى الحكومة 
الكويتية. وقــد جُمدت في »نور بنــك« المملوك 
لحكومة دبي منذ أواخــر 2017، حن بدأ النائب 
العام في الإمارة، بالتعــاون مع جهات الادعاء 

في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك 
المبالغ إلى دبي من الفلبن.

وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في 
الأمر ارتكاب مخالفات. وقال الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، حاكم دبي، في خطاب بتاريخ 
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي »إنني 
لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بن النيابة 
العامــة في دولــة الكويت والنيابــة العامة في 
إمارة دبي لابــد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه 
القضيــة، وإعمال مقتضى القانــون، وبما يرفع 

الأضرار عن أصحاب الحقوق«.
جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في 
ســبتمبر/أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج 
عن الأموال. وكتب الشيخ جابر »نظرا لما يتسبب 

فيه اســتمرار تجميــد هذه الأمــوال من أضرار 
بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، 
فإننا نرجو من ســموكم توجيه الجهات المعنية 

لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال«.
والرســالة أحــدث حلقــة فــي قضيــة بن 
حكومتن من أغني أعضاء دول مجلس التعاون 

الخل`يجي.
والأمــوال البالغــة 496 مليــون دولار محل 
التحقيق تعود إلى »بــورت فَند«، وهو صندوق 
اســتثمار مســجل في جزر كايمــان وجزء من 
مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. وقد استثمر 
كيانان حكوميان، هما مؤسسة الموانئ الكويتية 
وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في »بورت 

فَند: ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهــم جهات الادعــاء الكويتيــة إثنن من 

مديري »بورت فَند« باختلاس أموال استثمرتها 
العامة  والمؤسســة  الكويتية  الموانئ  مؤسســة 
وينفي  الصنــدوق.  فــي  الاجتماعي  للضمــان 

المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باســم حكومــة دبي »تنتظر 
السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من 
المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها 
مجددا إلى الكويت وفقــا للقوانن والإجراءات 
الدولية«. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي 
على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى 

فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر/أيلول.
وقال مكتب المحاماة »كرويل آند مورينغ« الذي 
مقره الولايــات المتحدة، ويمثل صندوق«بورت 
فَنــد«، ان هذه الأموال هي مدفوعات مشــروعة 

بعدما باع الصندوق استثماراته في الفلبن.

جانب من المرحلة الأولى من مشروع »ذا لوفت« الذي تنفذه شركة »ليفينغ ياردز« في العاصمة الإدارية الجديدة
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الإصلاحات الاقتصادية تخفف الأزمة بشكل محدود في قلب العاصمة الليبية
■ طرابلس/مصراتة - رويترز: بعد تجوله على 
مدى شــهر في ســوق الذهب في طرابلس لم يتسن 
للموظــف الحكومي الليبي المتقاعــد ميلود فرحات 
إيجاد أي قطع حُلي بمقدوره دفع ثمنها ليهديها إلى 

ابنته بمناسبة زفافها.
وحال فرحــات )60 عاما(، لا يختلــف عن حال 
أبناء الطبقة المتوســطة في ليبيــا الذين يواجهون 
الآن تدهورا في مســتوى معيشــتهم بسبب ارتفاع 
معدل التضخم نتيجة الصراع المستعر في بلدهم منذ 

ثماني سنوات.
وتتزايد معدلات الفقر فــي الدولة المنتجة للنفط 

والتي كانت واحدة من أكثر الدول الأفريقية ثراء.
وعلى عكس فرحات تبدل حال أعضاء الجماعات 
المســلحة، التي يجوب قادتها شوارع طرابلس على 
متن سيارات فاخرة، الذين أصبحوا أثرياء بإرغامهم 
الســلطات الضعيفة على توظيفهم ومنحهم الدولار 
بالســعر الرســمي الرخيص ليقوموا بتغييره، في 
عمليات احتيال على الاستيراد، في السوق السوداء 

للحصول على فارق سعر ضخم.
ولحل هذه المعضلــة الاقتصادية وضعت حكومة 
طرابلــس، المدعومــة مــن الأمم المتحدة، سلســلة 
إصلاحــات اقتصادية في ســبتمبر/أيلول لتُخفض 
بشكل فعال قيمة الدينار أمام الدولار من 1.3 إلى 3.9 

دينار وتضخ المزيد من العملة الصعبة.
وأدى ذلك إلى خفض ســعر صــرف الدولار في 
الســوق الســوداء من 6 دنانير إلى 5.2 دينار ليبي 
مما أدى إلى خفض أسعار بعض المواد الغذائية التي 
يتم اســتيرادها في الغالب. لكن فرحات قال ان ذلك 

لم يُحدث فرقا يُذكر.
وأضاف وهو يســير في المدينة القديمة حيث يقع 
سوق الذهب انه لم يلحظ انخفاضا في الأسعار بعد 
الوضع  لمعاجة  الحكومــة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

الاقتصادي.
ويتعرض فرحات لضغــوط حيث أن موعد حفل 
زفاف ابنتــه الصغرى، وهي ســابع أبنائه اقترب، 
دون ان يجــد هدية من الُحلي للعــروس، وهو أمر 

ضروري في ليبيا.
وتراجعت أســعار الذهب قليلًا لنحو 180 دينارا 
)نحــو 46 دولارا( للأوقية منــذ الإصلاحات، لكن 
الســعر لا يزال أعلى بثلاثة أمثال عما كان عليه في 
2014 عندما بدأ الدينار يهوي بســبب تقلب عائدات 

النفط التي تمثل شريان الحياة لليبيا.
وقال عبد الحميد الــزاوي، وهو تاجر ذهب وهو 
يقف أمــام متجره الفــارغ من الزبائــن 70 إلى 75 
في المئة مــن الذين يدخلون لا يريدون الشــراء بل 

يطرحون أسئلة فقط عن الأسعار.
وتعرض اقتصاد ليبيا لتشــوه كبير حيث يوجد 
في البلد حكومتان، واحدة معترف بها في طرابلس 
وأخــرى موازية أنشــأت بنكا مركزيــا خاصا بها. 
وتتوقع »المؤسسة الوطنية للنفط« أن تبلغ عائدات 

مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية 23.7 مليار 
دولار في 2018 بزيادة هائلــة تصل 73 في المئة عن 

العام الماضي.
لكن المال لا يصــل دائماً إلى البنــوك، فالأغنياء 
يحتفظــون بالنقود في منازلهــم لأنهم لا يثقون في 

البنوك أو يديرون سوقا سوداء.
ومن أجل تقويض تجار الشوارع الذين يعملون 
علــى مقربة مــن البنــك المركزي، فرضــت حكومة 
طرابلس في سبتمبر رسوما قدرها 183 في المئة على 

التعامل في العملة الصعبة بشكل تجاري.
خطابات  علــى  المفروضة  القيــود  تخطــت  كما 
الإئتمان للاســتيراد، التي قال نائب رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فــي ليبيا أحمد 
معيتيق أنها ستســاعد فــي إنهاء أزمة الســيولة 

بحلول أوائل عام 2019.
وتســتهدف هــذه الخطوة تضييــق الفارق بين 
السعر الرسمي والســعر في السوق السوداء، وهو 
من مصادر الفســاد مع تحقيق الجماعات المســلحة 

التي يمكنها الحصول على الدولار بالســعر الرسمي 
مكاسب ضخمة.

وقــال معيتيق »نحــن نتوقع في بداية الســنة 
المقبلة ان تبدأ مشكلة الســيولة في الانفراج. خلال 
الثلاثة أشهر الماضية تحققت نتائج إيجابية جدا من 
بداية الإصلاحات. مشكلة السيولة ستكون المشكلة 
الأولى في الحل، بعد ذلك ســعر الصرف ســيتدرج 
حتى يصبح الفرق بســيط جدا بين السوق الموازي 

والموجود في الحوالات المصرفية«.
لكــن الناس في طرابلس مــا زالوا يصطفون في 
الصباح الباكر أمــام البنوك على أمل الحصول على 

رواتبهم.
ويتناقض ذلك مع ســكان الأحياء الراقية حيث 
تبيع متاجــر أنيقة فيها أزياء عالمية مســتوردة من 
الخارج. وشــكا ليبي متقاعد آخر يدعى مهدي علي 
محفوظ من أنــه لا يحصل أحيانا ســوى على 150 
دينار من البنك. وتســاءل عن الذي يمكنه أن يفعل 

بها.

على  بالحصول  للمواطنين  الســلطات  وسمحت 
عشــرة آلاف دولار مــن الخارج ببطاقــات إئتمان 
قال معيتيق أنها خفضت ســعر الصرف في السوق 

السوداء حيث يبيع الناس الدولار.
لكن محفوظ ســخر من برنامــج الإصلاح على 
أســاس أنه يفيد الأغنيــاء، وقال »هــل المواطنون 
العاديون لديهم 40 ألف دينار في حساباتهم؟ طبعا 
لا«. وبعد سلســلة مداهمات أمنية للسوق السوداء 
منذ ســبتمبر أكان التجار يوفرون للعملاء أكياســا 
بلاستيكية ســوداء لنقل أموالهم من الدولار الثمين 
وعربات تدفــع باليد لحمل أكوام أكبــر من الدينار 

الليبي المنخفضة قيمته.
لكن وخلال زيارة في الآونة الأخيرة لوحظ أنهم 
انتقلوا لمسافة 200 متر في المدينة القديمة ويعملون 

خارج متاجر ويتلقون الأوامر عبر الهاتف.
ومــع ذلك يرى مســؤولون أن تنفيــذ إجراءات 
البنك المركــزي بدقة يمكن أن يمنع عمليات الاحتيال 

في العملات.

الصين واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا... وترامب يطالب بـ »اتفاق حقيقي«

...و تسجل أعلى مستوى ضريبة 
بين الدول المتقدمة

■ باريس - رويترز: قالت »منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« ان فرنســا تخطت الدنمرك لتسجل أعلى إيرادات 
ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017 حيث شــهدت حصيلة 
الضرائب الحكومية مســتوى قياســيا مرتفعا فــي أرقام لن 
تســاعد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون على تهدئة 

المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت المنظمة أمس الأربعاء ان إجمالي إيرادات الضرائب 
الحكومية بلغ في المتوســط 34.2 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي في العــام الماضي بــين الدول الأربعــة والثلاثين 
المتقدمة التــي جمعت المنظمــة التي تتخذ مــن باريس مقرا 

بياناتها.
وأضافت أنه على الرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34 
في المئة في 2016 فإن الرقم الجديد هو أعلى متوسط لإجمالي 

الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.
وفي فرنسا، زادت إيردات الضرائب الحكومية إلى 46.2 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطية الدنمرك التي تراجع 
المعدل بها إلى 46 في المئة. وقالت »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« ان الضرائب الحكومية زادت في 19 دولة من الدول 

الأعضاء في العام الماضي وانخفضت في 16 دولة.
وســجلت إســرائيل أعلى زيادة في الضرائب الحكومية 
حيث ارتفعــت 1.4 نقطة مئوية إلى 32.7 فــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بســبب مجموعة من التغييــرات على نظام 
ضريبة الدخل وحساب الأرباح. وشــهدت الولايات المتحدة 
ثانــي أعلى زيادة فــي 2017 وبلغ معدل الارتفــاع 1.3 نقطة 
مئوية إلى 27.1 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي. وقالت 
المنظمة ان المكســيك ســجلت أقل عبء ضريبي عند 16.2 في 

المئة.

بعد تأجيل تطبيق ضريبة الوقود تحت ضغوط شعبية

فرنسا قد تتراجع عن موقفها إزاء ضريبة الثروة
■ باريس - رويترز: أشــارت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء إلى 
ل الضريبــة على الثروة، التي  أن الرئيــس إيمانويل ماكرون ربما يُعدِّ
يقول منتقدون أنها تحابي الأغنياء وذلك بعد يوم من رضوخ إدارته في 

وجه احتجاجات عمت البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتبذل حكومة ماكرون جهودا كبيرة لنزع فتيل الغضب الذي يؤجج 
احتجاجات »الســترات الصفراء« بينما تترنح من وقع أحداث الشغب 
التي عمت وســط العاصمة باريس يوم السبت الماضي وكانت الأسواء 

منذ خمسة عقود.
وقال بنجامين غريفو، المتحدث باســم الحكومة الفرنسية والحليف 
المقرب من ماكرون،أنه ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض 
الضرائب من وقت لآخر، ويتعين تغييرهــا إذا تبين أنها لا تجدي نفعا. 
وأضاف أنه يمكن إعادة تقييم ضريبة الثــروة في خريف العام المقبل. 
وأضاف لمحطة »آر.تي.إل« الإذاعية »إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه 
لا يجدي نفعا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا 
تغييره«. وقال أيضا في وقت لاحق خلال إفادته الصحافية الأسبوعية 
ان ماكرون طالب كل الأحزاب السياســية والنقابــات العمالية وقادة 
الأعمــال بالدعوة إلى الهــدوء. لكن احتجاجــات الطلبة والإضرابات 
المزمعــة لنقابات العمال في قطاعــي الطاقة والموانئ الأســبوع المقبل 

تسلط الضوء على خطر انتشار عدوى الاحتجاجات.
وقال أحد مســاعدي ماكرون إن مراجعة ضريبــة الثروة في نهاية 
المطــاف لا تعني أن الرئيــس رضخ للاحتجاجات، مؤكــدا أن ماكرون 
ملتزم بخطته الإصلاحية. ودافع غريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون 
عند توليه الســلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة لتقتصر على 
صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو بدلا من 

أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.
وواجه ماكرون انتقادات بســبب هــذه التغييــرات ووُصف بأنه 

»رئيس الأغنياء« إذ رأى منتقدون أنها ترضي أصحاب الثروة.
وقــال غريفو ان إصلاح ضريبــة الثروة »لم يكن هديــة للأغنياء« 

بــل كان يهدف لتشــجيع الأثرياء على ضــخ مزيد من الاســتثمارات 
في فرنســا. وتابع »المقصود هو اســتثمار هذه الأموال في الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة بهدف النمو والتطــور والتعيين. وإذا لم يحدث 
هذا فبوسعنا إعادة فتح الأمر للنقاش«. وواجه ماكرون ضغوطا هائلة 
خلال الأســابيع الثلاثة المنصرمة في وجــه احتجاجات على زيادة في 
ضريبــة الوقود كان من المقرر أن تبدأ فــي يناير/كانون الثاني. وأعلن 
رئيس الوزراء إدوار فيليب تعليق الزيادة الضريبية لستة أشهر قائلا 
أنه سيتم استغلال هذه الفترة لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة 

العاملة والمتوسطة.
وتمثــل الخطــوة أول تراجع كبير يقــدم عليه ماكــرون منذ توليه 
الســلطة قبل 18 شــهرا. وتأتي في وقت تتدنى فيه شــعبيته كثيرا في 

استطلاعات الرأي إذ أنها بالكاد تتجاوز نسبة 20 في المئة.
وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ماكرون مجددا فيما يبدو 
بسبب تراجعه الذي ســيزيد من الصعوبات أمام فرنسا لتحقيق هدف 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكتب ترامب في تغريدة في وقت متأخر أمس الأول »أنا ســعيد لأن 
صديقــي إيمانويل ماكــرون والمحتجين في باريس توصلــوا للنتيجة 
التي توصلت إليها منذ عامين«. وأضاف »اتفاقية باريس معيبة بشــكل 
أساســي لأنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية، في 

حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث«.
وزادت الصعوبــات التي يواجهها ماكرون بعــد احتجاجات طلاب 
الجامعات ودعوة الاتحاد العام للعمال في فرنسا »سي.جي.تي« أمس 
إلــى إضرابات في قطاعي صناعــة الطاقة والموانئ يوم 13 ديســمبر/

كانون الأول الجاري.
وقال الاتحاد العام للعمال في بيــان »نحن أيضا نريد تجميد خطط 

إغلاق مصانع الفحم«.
وفي هذه الأثناء قالت شركة »توتال« ان الوقود نفد في عدد كبير من 

محطاتها لإمداد السيارات بالوقود نتيجة لإغلاق الطرق.

■ شــنغهاي - رويترز:عبــرت الصين عن ثقتها 
أمس الأربعاء في إمكانية توصلها إلى اتفاق تجاري 
مع الولايــات المتحــدة، على الرغم مــن تحذيرات 
جديدة من الرئيس دونالد ترامب انه مستعد لفرض 
المزيد من الرســوم الجمركية ما لم يتمكن الجانبان 

من حل خلافاتهما.
تأتي التصريحات الصــادرة عن وزارة التجارة 
الصينية بعد فتــرة من الهدوء النســبي في بكين، 
بعدما توصل ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ 
إلــى هدنة مؤقتة فــي الحرب التجاريــة بينهما في 
اجتمــاع على العشــاء في الأرجنتين يوم الســبت 

الماضي.
وفي بيان موجز علــى موقعها الإلكتروني، قالت 
الــوزارة ان الصين ستســعى إلى لتحرك بشــكل 
سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل، في 
الوقت الذي يقوم فيه الجانبان »بالسعي لاستكمال 
المفاوضات في غضون 90 يوما بموجب جدول زمني 
وخريطة طريــق واضحة«. وأضافت »نحن واثقون 
من التطبيق« ووصفت أحدث محادثات ثنائية بأنها 

»ناجحة للغاية«.
وألمح ترامب علــى »تويتر« إلــى إمكانية تمديد 
الهدنة لكنه حذر من أن الرســوم الجمركية ستعود 
إلى الطاولة إذا لم تكن المحادثات مثمرة. وغرد قائلا 
»بــدأت المفاوضات مع الصين بالفعــل. وما لم تُمدد 
فسوف تنتهي بعد 90 يوما من موعد عشائنا الرائع 

والحميمي جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين«.
وقال أنه سيفرض »رســوما كبيرة« على السلع 
الصينية الواردة إلــى الولايات المتحدة إذا لم تفلح 

إدارته في التوصل إلى اتفاق تجاري فعال مع بكين.
وكتب ترامب في منشــور بعد دقائــق من بيان 
وزارة التجارة »إما أن نبرم اتفاقا حقيقيا مع الصين، 
أو لن نبرم اتفاقا على الإطلاق - وعندها ســنفرض 
رسوما جمركية كبيرة على منتجات صينية تُشحن 
إلى الولايات المتحدة. في نهايــة المطاف اعتقد أننا 

سنبرم اتفاقا إما الآن أو مستقبلا«.
وخيم تهديــد المزيد مــن التصعيد فــي الحرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشــدة على 
الأســواق الماليــة والاقتصاد العالمي طــوال معظم 

العام. ورحب المســتثمرون بشــكل مبدئي بالهدنة 
بين الجانبــين. غير أن المعنويات تدهورت ســريعا 
بفعل الشــك في أن الجانبين سيتمكنان من التوصل 
لاتفاق حقيقي بشــأن مجموعة مــن القضايا التي 
تثير انقساما شــديدا بينهما خلال فترة المفاوضات 

القصيرة المتفق عليها.
وسيثير الفشــل في إبرام اتفاق احتمال حدوث 
تصعيد كبير في النزاع التجاري، حيث ســيكون من 
المتوقع فرض رســوم جمركية أمريكية جديدة ورد 

الصين على ذلك ربما بحلول مارس/آذار.
ويقول البيت الأبيــض ان الصين ملتزمة بالبدء 
في شــراء المزيــد من المنتجــات الأمريكيــة، ورفع 
العراقيــل الجمركيــة وغير الجمركية علــى الفور، 
والبدء في محادثات بشــأن تغييــرات هيكلية فيما 
يتصل بعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وحماية 

حقوق الملكية الفكرية.
وعادة ما يوجه مســؤولون أمريكيون وغيرهم 
من اقتصادات كبيرة انتقادات للصين بسبب نهجها 
البطيء فــي المفاوضات وعدم الوفــاء بالتزاماتها 

كاملة.
»ينتظرون  المســؤولين  ان  صيني  مسؤول  وقال 

عودة الزعماء« قبل نشر التفاصيل.
ومن المقرر أن يعود الرئيس الصيني شي ومعظم 
كبار المسؤولين في البلاد إلى الصين اليوم الخميس 
بعد أن قاموا بزيارة بنمــا والبرتغال منذ مغادرتهم 

للأرجنتين.
وأمــس قالت صحيفــة »غلوبال تايمــز«، وهي 
صحيفــة تديرهــا صحيفة »الشــعب« الرئيســية 
الناطقة باسم الحزب الشــيوعي، ان العدد الضخم 
البيانــات الصادرة عــن إدارة ترامب بشــأن  من 
الاتفاق، بما في ذلك الاتفاق على أن الصين ستشتري 
ســلعا أمريكية إضافية بقيمــة 1.2 تريليون دولار، 
يهدف لإبراز أو حتــى تضخيم جوانب الاتفاق التي 

تحقق نفعا للولايات المتحدة.
وأضافت »إذا تم إبرام اتفاق سيكون وضعا مفيدا 
للجانبين. وإذا لم يتم ذلك فسوف تستمر النزاعات 
والمحادثات لفترة أطول. يتعــين أن يحافظ المجتمع 

الصيني على رباطة الجأش«.

الأسهم العقارية تهبط ببورصة دبي... والنفط يضغط على الأسواق الكبرى في الخليج
■ دبــي - رويترز: هبطــت بورصة دبي 
إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات 
أمس الأربعاء، تحت ضغط خسائر الأسهم 
العقاريــة، بينمــا تراجعــت معظم أســواق 
الأســهم الكبرى في الشــرق الأوسط بفعل 

انخفاض أسعار النفط.
ونزلــت أســعار الخــام متأثــرة بهبــوط 
الأســواق المالية، وســط قلق بشــأن النمو 
إمــدادات  زيــادة  علــى  ودلائــل  العالمــي 
النفط، وهو بما بدد نصـــف مكاســـب هـذا 

الأسـبوع.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة، مع 

تراجع ســهم »إعمار« العقارية 3.1 في المئة، 
بينمــا انخفــض ســهم »الاتحــاد« العقارية 
6.4 في المئة، مســجلا أدنى مســتوياته منذ 

يناير/كانون الثاني 2016.
وقال مصرف الإمــارات العربية المتحدة 
المركــزي في تقريــر أمس الأول ان أســعار 
العقــارات فــي دبي انخفضــت 7.4 في المئة 
على أســاس ســنوي في الربــع الثالث من 
2018، مقارنة مع هبوط نســبته 5.8 في المئة 

في الربع الثاني.
وتراجع ســهم »داماك« العقارية 4.3 في 
المئة، مسجلا أدنى مســتوياته منذ مارس/

آذار 2015.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
1.4 فــي المئــة، بعدمــا حقــق أكبر مكســب 
لــه فــي عامــن أمــس الأول. وهبط ســهم 
»بنــك أبوظبــي الأول«، أكبــر مصــرف في 
الإمارات العربية المتحــدة، 2.3 في المئة بعد 
ارتفاع كبير في الجلســة السابقة، أول يوم 
لتداوله بعد مضاعفة وزنه على مؤشــر »إم.

إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وتراجع ســهم »الــدار« العقاريــة 2.5 في 
المئة، وسهم »إشراق« العقارية 3.1 في المئة.
وهبطــت أســعار العقارات الســكنية في 

أبوظبــي 6.1 في المئة على أســاس ســنوي 
فــي الربع الثالث من العــام، بعد تراجع بلغ 
6.9 في المئة في الربع الثاني، حســب تقرير 

المصرف المركزي.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.3 فــي المئة، مع تراجع ســهم 
»البنــك الأهلي التجاري« 0.6 في المئة، بينما 
هبط ســهم مصرف الراجحــي أيضا بنفس 

النسبة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصرية 0.3 فــي المئة، بعدما هبط إلى أدنى 
مســتوياته خــلال 18 شــهرا في الجلســة 

»الشــرقية  ســهم  وانخفــض  الســابقة. 
للدخــان« 2.2 فــي المئــة، بينما هبط ســهم 
»مصر الجديدة للإسكان والتعمير« 2.1 في 

المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا، مع 
هبــوط ســهم »بنك قطــر الوطنــي« 2.5 في 
المئة إلى 194 ريالا، بعدما خفضت »ســيكو« 
تقييمها لســهم البنك إلى توصيــة »بالبيع« 
مــن توصيــة »بالشــراء«، محــددة ســعره 

المستهدف عند 180 ريالا.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في الســعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة 
إلــى 7884 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 1.6 
في المئة إلى 2632 نقطة. كذلك هبط مؤشــر 

أبوظبي 1.4 في المئة إلى 4830 نقطة.
القطــري عنــد 10590  واســتقر المؤشــر 
نقطة، في حن زاد المؤشــر الكويتي 0.4 في 

المئة إلى 5390 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئة 
إلى 1322 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العُماني 

0.4 في المئة إلى 4552 نقطة.
وفي  مصر  نزل المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

12587 نقطة.

اتفاق »بريكسِت«يواجه انتقادات
من حلفاء ماي ومعارضيها

■ لندن - رويترز: تعرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« الذي 
توصلت إليه رئيســة الوزراء تريزا ماي مع زعماء الاتحاد لانتقادات من حلفائها ومعارضيها 
على الســواء أمس الأربعاء، بعدما اضطرت الحكومة لنشر المشــورة القانونية التي تظهر أن 

المملكة المتحدة يمكن أن تدور لأجل غير مسمى في فلك الاتحاد الأوروبي.
وبعد سلســلة من الهزائــم البرلمانية المذلة التــي منيت بها ماي أمــس الأول، والتي تلقي 
بظلال جديدة من الشــك على قدرتها على إقرار اتفاق الانسحاب، قال بنك »جيه.بي مورغان« 

الاستثماري الأمريكي ان فرص إلغاء الاتفاق كلية قد زادت.
وبينما يحاول المســتثمرون والحلفاء تحديــد الوجهة النهائية لخامــس أكبر اقتصاد في 
العالم، قال الحزب الأيرلندي الشــمالي الذي يدعم حكومة ماي ان المشــورة القانونية بشأن 
الاتفاق »مدمرة«. وأجبر البرلمان ماي على نشر المشورة التي قدمها أكبر محاميّ الحكومة بشأن 
آلية لمنع العودة إلى الرقابــة على الحدود بين إقليم إيرلندا الشــمالية التي تحكمه بريطانيا 

وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.
وتقول المشــورة »على الرغم من البيانات الواردة فــي البروتوكول التي تنص على أنه من 
غير المســتهدف أن يكون دائما، ونية الأطراف الواضحة في ضرورة استبداله باتفاقات بديلة 
دائمة، فإن القانون الدولي يقضي باســتمرار البروتوكول لأجل غير مسمى إلى أن يحل محله 
اتفاق ينســخه«. وأضافت المشورة »في ظل غياب حق الإنهاء، فهناك خطر قانوني من احتمال 

دخول المملكة المتحدة في جولات مطولة ومتكررة من المفاوضات«.
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر تحول سياسي واقتصادي في بريطانيا منذ 
الحرب العالمية الثانية، وهوى بسياســاتها في أزمات متكــررة منذ التصويت الصادم لصالح 
المغــادرة عام 2016. وقال نايجل دودز، نائب زعيم الحــزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي 
الشمالي ان المشورة القانونية أثبتت أن إيرلندا الشــمالية ستعامل بصورة مختلفة عن بقية 
المملكة المتحدة. وكان أكبر مسؤول قانوني في محكمة العدل الأوروبية قد قال أمس الأول، قبل 
ساعات قليلة فقط من بداية نقاش في البرلمان البريطاني على مدار خمسة أيام بشأن الاتفاق، 

ان بإمكان بريطانيا سحب إخطارها الرسمي بالانسحاب.
وقــال الوزير البريطاني المؤيد للانســحاب ليام فوكس أنه بات مــن الممكن الآن ألا يحدث 
الانســحاب. وأبلغ لجنة برلمانية أمس أن هناك خطرا حقيقيا من أن يحاول البرلمان »ســرقة« 
اتفاق الخروج من الشــعب البريطاني. وفي اســتفتاء 23 يونيو/حزيران 2016، ســاند 17.4 
مليون شــخص، أو 52 في المئة، الانســحاب في حين أيد 16.1 مليون، أو 48 في المئة، البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وحذرت ماي من أنه إذا رفض البرلمان الاتفاق فقد تغادر بريطانيا دون اتفاق، أو قد لا يكون 
هناك انســحاب على الإطلاق. ويقول مؤيدو الانسحاب أنه إذا جرى العدول عن الاتفاق، فإن 
بريطانيا ســتواجه أزمة دستورية حيث ســتكون ما وصفوها بالنخبة المالية والسياسية قد 

أحبطت الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.
وفي حين يقول كل من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، وحزب المعارضة الرئيسي العمال، 
أنهما يحترمان استفتاء 2016، فإن عددا متناميا من النواب المتمردين يقولون إن الحل الوحيد 

ربما يكون في إجراء استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بعض أعضاء البرلمان من الحزبين الرئيسيين أنه إذا تم رفض الاتفاق فسوف يتحركون 
لوقف الانسحاب دون اتفاق، وهو ما يخشــى زعماء الأعمال والمستثمرون أن يضعف الغرب 

ويحدث هزة في الأسواق المالية ويعرقل التجارة.

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى خفض
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

■ بروكســل - أ ف ب: عرضــت المفوضية الأوروبية أمس الأربعــاء خطتها لتقليل 
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة.

وتتزايد مشــاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بســبب هيمنــة الدولار في العالم 
كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماســية واقتصادية ليس لها 
نظير في العالم المعولم. وتخضع الحكومات والمصارف والشركات متعددة الجنسيات 
لرحمة الســلطات الأمريكية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة 

إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبن الولايات المتحدة.
وقــال مفوض الشــؤون الاقتصاديــة في الاتحــاد الأوروبي بيار موسكوفيتشــي 
في مؤتمر صحافي في بروكســل »وســط الجــو الحالي من الشــكوك -- النزاعات 
التجاريــة، والعقوبــات التــي تفرضها الولايــات المتحدة على دول أخــرى -- يبحث 

المشاركون في السوق عن بديل«.
وتعتبــر إيران مــن أحدث الأمثلة التي تتســبب بالاحباط للاتحــاد الأوروبي، إذ أن 
الشــركات التي تختار التجارة أو الاســتثمار في الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات 
الأمريكيــة المفروضــة عليها تعرض نفســها لعقوبات من واشــنطن. وصرح فلاديس 
دومبروفســكيس، نائــب رئيس المفوضيــة الأوروبيــة، أن العملة الأوروبيــة الموحدة 
التــي ولدت فــي أول أيام عام 1999 »يجــب أن تعكس الثقل السياســي والاقتصادي 
والمالي لمنطقة اليورو«. وتعتزم المفوضيــة، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اجراء 
مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها 

من السلع التي يهيمن عليها الدولار.
وفــي صيــف 2019 ســتعلن المفوضية عــن نتائج مختلــف الاستشــارات وتبحث 
الخيارات. وفي قطاع النقل الجوي حيث تباع الطائرات بشكل منهجي، بالدولار حتى 
لو صنعتها شــركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكســل في »إطلاق استشارة لمعرفة 
الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو«. وتبلغ حصة اليورو في في احتياطيات 
العمــلات الأجنبية حاليا نحو عشــرين في المئة حســب المفوضية. أمــا حصة الدولار 

فتزيد عن ستن في المئة.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نســبة 5 في المئة، إلا أن الاتحاد الأوروبي 
قلــق بشــأن ارتفاع اليــوان الصيني الــذي تأمل بكن فــي أن يصبح في يــوم ما عملة 
احتياطيــة توازي الــدولار. وبعد بداية قويــة، تضررت قيمة اليورو خــلال أزمة ديون 

منطقة اليورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.

الدولار تحت ضغط من انخفاض العوائد
الأمريكية ومخاوف من الركود

■ لندن 5- رويترز: ارتفع الدولار أمــس الأربعاء لكنه ظل تحت ضغط حيث يؤدى تحول 
منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وحقق الدولار أداء متميزا بلا منازع لأشــهر أمام بقية العملات، لكن هذا قد لا يســتمر بفعل 
تنامي المخاوف بشــأن تباطؤ النمو الأمريكي. وزاد مؤشــر الدولار 0.1 فــي المئة إلى 97.103، 
مقلصا خســائر الأســبوع الحالي إلى 0.2 في المئة. ونزل المؤشــر، الذي يقيــس قوة العملة 
الأمريكية مقابل ســلة عملات رئيســية، 0.6 في المئة متراجعا عن أعلى مســتوى في 17 شهرا 
97.693 الذي لامسه في 17 نوفمبر تشرين الثاني. وهبط اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1328 دولار.

وقال محللون في »كومرتس بنك« الألماني أنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليا بشــأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليــورو، فمن المرجح تداول العملة 

الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار.
وتراجع الدولار الأســترالي أكثر من 0.7 فــي المئة مقابل الدولار الأمريكــي، بفعل بيانات 

اقتصادية مخيبة للتوقعات، مما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة.
وابتعد الدولار الإســترالي بشــدة عن أعلى مســتوى في أربعة أشــهر الذي سجله مطلع 
الأســبوع الحالي عند 0.7394 دولار أمريكي. وزاد الدولار 0.2 في المئة إلى 112.97 ين ليعوض 

بعض خسائر الجلسة السابقة عندما سجل أكبر خسائره أمسية منذ 20 يوليو/تموز.

سوق في الحي القديم في طرابلس... متسوقون قليلون وبضائع كاسدة
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هازنهوتل مدربا جديدا لساوثهامتون خلفا لهيوز

مانشستر سيتي يفوز على واتفورد بصعوبة ويعزز صدارته... وانتصارات لوستهام وبرايتون وبورنموث
■ لندن - د ب أ: عزز مانشستر سيتي 
تصدره للدوري الإنكليــزي، بتغلبه على 
مضيفــه واتفورد 1/2 فــي الجولة الـ15، 
التــي شــهدت أيضا فــوز بورنموث على 
هدرســفيلد 1/2 وبرايتون على كريستال 
بــالاس 1/3 ووســتهام علــى كارديــف 

بالنتيجة ذاتها.
وتقدم الســيتي بهدف ســجله ليروى 
ساني في الدقيقة 40 وأضاف رياض محرز 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 51، وســجل 
عبدالله دوكوري هــدف حفظ ماء الوجه 
لواتفــورد في الدقيقة 85 .ورفع الســيتي 
رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة، بفارق 
الــذي واجه  أمــام ليفربول  خمس نقاط 
بيرنلــي فــي وقــت متأخر أمــس، بينما 
توقــف رصيد واتفورد عنــد 20 نقطة في 
المركــز الحادي عشــر. وحافظ الســيتي 
على ســجله خاليا من الهزائم في الدوري 
هذا الموســم، محققا انتصاره الثالث عشر 
مقابل التعــادل في مباراتــن، بينما تعد 
الخسارة الســابعة لواتفورد في الدوري 
مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في 
مباراتن. وفرض الســيتي سيطرته على 
اللعب في الشــوط الأول وبادر  مجريات 
بشــن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل 
هدف مبكــر، تراجع واتفورد إلى وســط 
ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه، واعتمد 
الكــرات الطولية فــي محاولة  على لعب 
لشن هجمات مرتدة. وفي الدقيقة 11، كاد 
الســيتي أن يفتتح التسجيل عندما تمكن 
ليروى ســاني من قطع تمريرة في وسط 
الملعب لينطلق بالكــرة حتى دخل منطقة 
جزاء واتفورد ولعبهــا من فوق الحارس 
بن فوســتر لحظة خروجه من المرمى لكن 
فوســتر تألق وحول الكرة إلــى ركنية لم 
تســتغل. وفي الدقيقة 19، أهدر الســيتي 

فرصة أخرى عندما مــرر فرناندينيو كرة 
بينية إلى رياض محــرز انفرد على أثرها 
بفوســتر الذي أبعدها لتصل إلى برناردو 
ســيلفا داخل منطقة الجزاء حيث ســدد 
الكــرة ليتصدى لها فوســتر مــرة أخرى 
لترتد إلى ديفيد سيلفا الذي حاول مراوغة 
الحارس الذي تألق وأبعد الكرة. وجاءت 
في  الخطيــرة  واتفــورد  هجمــات  أولى 
الدقيقة 32 عندما لعبت الكرة داخل منطقة 
جزاء السيتي لتصل إلى عبدالله دوكوري 
الــذي لعبها وظهره  داخل منطقة الجزاء 
للمرمــى خلــف مدافعي الســيتي لتصل 
إلى تــروي ديني الذي قابلها بتســديدة 
لحظة ســقوطه على أرضيــة الملعب لكن 
الحارس إيدرســون تألق وتصدى للكرة. 
وفــي الدقيقة 40، ســجل الســيتي هدف 
التقدم عندما مرر محــرز كرة عرضية من 
الجانب الأيمــن إلى داخــل منطقة جزاء 
واتفورد لتصــل إلى ديفيد ســيلفا الذي 
قابلهــا بتســديدة، لكن فوســتر تصدى 
لهــا لترتد مرة أخرى إلى لاعبي الســيتي 
حيث وصلت فــي الأخير إلــى محرز في 
الجانب الأيمن ليمــرر كرة عرضية أخرى 
قابلها ســاني بصدره إلــى داخل المرمى. 
ومع بداية الشــوط الثاني، كثف السيتي 
هجماتــه بحثا عن تســجيل هــدف ثان 
يؤمن به تقدمه وسط تراجع غير مبرر من 
لاعبي واتفورد في وسط ملعبهم. وشهدت 
الدقيقة 51 تسجيل السيتي الهدف الثاني 
عندما مرر ديفيد ســيلفا كــرة بينية إلى 
جيســوس في الناحية اليســرى ليدخل 
بهــا منطقة جــزاء واتفورد ويمــرر كرة 
عرضية قوية قابلها محرز بتسديدة قوية 
إلى داخــل المرمى. وتخلــى واتفورد عن 
حذره الدفاعي قليلا وبادر بشــن هجمات 
متتالية على مرمى الســيتي، لكنه فشــل 

في اختراق دفاع الســيتي الــذي تراجع 
لاعبــوه للحفاظ علــى تقدمهم مع شــن 
هجمات مرتدة مســتغلن المساحات التي 
ظهرت في دفاع واتفــورد نتيجة الاندفاع 
الهجومي. وأهدر جيســوس فرصة هدف 
مؤكد للســيتي عندما مرر لــه محرز كرة 
خروج  لحظة  الكرة  وســدد  لينفرد  بينية 
الحارس مــن مرماه لكن كرته مرت بجوار 
يسجل  أن  واتفورد  وكاد  الأيســر.  القائم 
الهدف الأول عندما مــرر ديني الكرة إلى 
دوكوري داخل منطقة جزاء الســيتي من 
الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية 
لكنه حارس السيتي تألق وتصدى للكرة. 
وفــي الدقيقة 85 ســجل واتفــورد هدفه 
الوحيد عندمــا تمكن جيرارد دولوفيو من 
قطع الكرة مــن فابيان ديلــف ومرر كرة 
عرضية من الجانب الأيمن حاول مورايس 
إبعادها بقبضته لكنه فشــل لتصل الكرة 
إلى دوكوري الذي سددها مرتن لتصطدم 
بأحد مدافعي السيتي قبل أن يسددها مرة 
ثالثــة إلى داخل المرمــى. وكثف واتفورد 
مــن هجماته في الوقــت المتبقي بحثا عن 
تســجيل هدف التعادل لكنه فشل، ليطلق 

الحكم صافرة النهاية بفوز السيتي 1/2 .
وفاز بورنمــوث على هدرســفيلد 1/2 
.وســجل هدفي بورنموث كالوم ويلسون 
ورايان فريزر فــي الدقيقتن 5 و22، بينما 
سجل هدف هدرسفيلد تيرينس كونغولو 
رصيده  بورنموث  .ورفــع   38 الدقيقة  في 
إلى 23 نقطــة في المركز الســادس، بينما 
توقف رصيد هدرســفيلد عند عشر نقاط 
المركز الســابع عشــر. وفاز برايتون  في 
على كريستال بالاس 1/3 .وسجل أهداف 
برايتــون غلن مــري في الدقيقــة 24 من 
ركلة جزاء وليــون بالوغن في الدقيقة 31 
وفلوران اندوني فــي الدقيقة الرابعة من 

مهاجم السيتي ساني )19( يسيطر على الكرة بصدره ليدفعها الى داخل مرمى واتفورد مسجلًا الهدف الأول

■ لندن - رويترز: قال ساوثهامتون المتعثر في الدوري 
الإنكليزي إنه عن النمساوي رالف هازنهوتل مدربا للفريق 
لعامن ونصف العام خلفا لمارك هيوز الذي أقيل من منصبه.
وســيتولى هازنهوتــل البالــغ 51 عاما مــدرب لايبزيغ 
الســابق المســؤولية اليوم بعد يــوم واحد مــن مواجهة 
ســاوثهامتون لتوتنهام في الدوري على ملعب »ويمبلي«. 
وأقال ســاوثهامتون مدربه الويلزي هيــوز عقب التعادل 
على أرضــه 2-2 مع مانشســتر يونايتد الســبت الماضي 
ليتراجع إلى منطقة الهبــوط بانتصار واحد في 14 مباراة. 
وقاد هازنهوتل لايبزيغ الوافد الجديد على الدوري الألماني 
لاحتــلال المركــز الثاني موســم 2016-2017 قبــل رحيله 
في مايو/ايــار الماضي عقب خلاف مع النادي بشــأن عقده 
الجديد. وسيصبح المهاجم النمســاوي السابق رابع مدرب 

لساوثهامتون خلال عامن بعد إقالة كلود بويل وماوريسيو 
بيلغرينــو منذ انتقال الهولندي رونالــد كومان إلى تدريب 
إيفرتون في 2016. وقال رالف كروغر رئيس ساوثهامتون: 
»تغييــر المدرب يمنحنا بداية جديد وســريعا للغاية أصبح 
رالف مرشــحنا المثالي لهذا المنصب. كمدرب يجسد الشغف 
والنظــام والبنية ومهــارات التواصــل واخلاقيات العمل 
والســعي الدائم للنمو وهذا ما كنا نســعى له جاهدين في 
ســاوثهامتون«. وقــال إن هازنهوتــل كان يحظى بمتابعة 
ساوثهامتون منذ كان مدربا لانغلوشتاد وقاده إلى الدرجة 
الأولــى الألمانية لأول مــرة عام 2015. وأضــاف: »وبمجرد 
لقائنا بدا أن حماســه لكرة القدم وسعيه للعمل في الدوري 
الإنكليزي وخــوض تجربة جديدة واضحــا للغاية. خلال 
مناقشــاتنا معه ســرعان ما انحاز لقيم ورؤيــة النادي«. 

وقال ســاوثهامتون إن المدرب المساعد الحالي كيلفن ديفيز 
ومدرب حراس المرمى ديف واطســون واليك غروس مدير 
العلوم الرياضية سيساعدون المدرب النمساوي في مهمته. 
ورحبــت العديد من جماهيــر ســاوثهامتون بإقالة هيوز 
بعد إحباطهم من عدم قدرته على اســتخراج أفضل ما لدى 
تشــكيلة جيدة من الموهوبن. وســاهم المدرب الويلزي في 
عدم هبوط ساوثامبتون الموسم الماضي عندما أنهى الموسم 
فــي المركز الـ17 لكنه تراجع للمركز الـــ18 حاليا بعد تلقيه 
سبع هزائم. وحقق الفريق انتصارا واحدا في الدوري على 
حساب كريستال بالاس في ســبتمبر/أيلول الماضي، بينما 
شهدت الجماهير المتعطشة للنجاح فريقها وهو ينتصر مرة 
واحــدة على ملعبه خلال آخر 12 شــهرا وكان ذلك بنتيجة 

2-1 على بورنموث في ابريل/نيسان الماضي.

■ لندن - رويترز: قال ماوريتســيو ســاري مدرب 
تشلســي الإنكليزي إن النادي لن يترك لاعب الوســط 
روبن لوفتس تشيك يرحل في الانتقالات الشتوية الشهر 

المقبل.
وتســببت المنافســة مع نغولو كانتــي وجورجينيو 
وماتيو كوفاتشــيتش وروس باركلي في الحد من فرص 
لوفتس تشــيك في المشاركة مع تشلسي هذا الموسم. لكن 
اللاعب الإنكليــزي البالغ 22 عاما أثــار الإعجاب عندما 
أحرز خمســة أهداف في آخر ســت مباريات شارك فيها 
ليحظى بإشادة مدربه. وقال ســاري قبل أن يحل ضيفا 
على ولفرهامبتــون في الدوري: »لعب لوفتس تشــيك 
في الدوري الأوروبــي وكأس الرابطة وبعض مباريات 
الدوري الممتاز لكنه لم يكن أساسيا. إنه لاعب مهم للفريق 

في الوقت الحالي. كان لديه بعض المشــاكل في إدراك ما 
كنت أطلبه منه. لكنه يتحســن باســتمرار وكنت راضيا 
عنه في آخــر مباراتن. أريده أن يبقى فــي الفريق لهذا 
أعتقد أنه لا توجد فرصة لرحيله«. ووقع المدافع ســيزار 
أزبيليكويتــا عقدا جديدا مع تشلســي لأربع ســنوات. 
وقال ســاري إنه كان حريصا على التمديد أيضا لديفيد 
لويز وسيسك فابريغاس. وأضاف ساري: »تحدثت إلى 
النــادي عن هذا الأمر قبل شــهر. أعرف جيــدا أنه ليس 
سهلا لكنني أعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق مع اللاعبن. 
ديفيد وسيســك لاعبان بارزان. من المهم اســتمرارهما 
في تشلسي بالنســبة لي وللفريق ولزملائهما«. ويحتل 
تشلسي المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد الفوز 2-صفر 

على فولهام في الجولة الماضية.

تشلسي يستبعد رحيل لوفتس تشيك الشهر المقبل

■ باريــس - د ب أ: انتــزع موناكو فــوزا صعبا 
من مضيفه أميــان 2/صفر خلال المبــاراة في الجولة 
السادسة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت 
أيضا تعــادل نيس مع آنجيه ســلبا وفــوز ليل على 

مونبيلييه.
ويديــن موناكو بالفضــل لراداميل فالــكاو الذي 
ســجل الهدفن في الدقيقتن 43 والسابعة من الوقت 
بدل الضائــع للمباراة مــن ركلتي جزاء. وشــهدت 
المباراة طرد باكاي ديباســي لاعب أميان في الدقيقة 
الثالثة مــن الوقت بدل الضائع. ورفع موناكو رصيده 
إلى 13 نقطة في المركز الســابع عشر بفارق الأهداف 
أمام ديجون الثامن عشــر، وأميان التاســع عشــر، 
وبفارق الأهداف خلف كان. يذكر أن الفوز هو الثالث 
لموناكو هذا الموســم مقابل الخسارة في تسع مباريات 
والتعادل في أربع. وخيم التعادل الســلبي بن نيس 
لودوفيتش  طــرد  المباراة  وشــهدت  آنجيه.  وضيفه 
بوتيل لاعب آنجيه فــي الدقيقة الرابعــة من الوقت 
بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني. ورفع نيس 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز الســابع وتوقف رصيد 
آنجيه عنــد 18 نقطة في المركز الثاني عشــر. وانتزع 
ليل فوزا صعبــا من مونبيلييه 1/صفــر. ويدين ليل 
بالفضل لنيكولا بيبي الذي ســجل الهدف الوحيد في 
الدقيقة السادســة. ورفع ليل رصيده إلى 30 نقطة في 
المركز الثاني، بفارق نقطة امام مونبيلييه الذي توقف 

رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث.

الدوري الفرنسي

موناكو يهزم أميان 
■ مدريد - د ب أ: تأهل بلنســية إلى دور الستة بثنائية نظيفة 

عشر لكأس إســبانيا عقب فوزه على ضيفه إيبرو 
1/صفر في إياب دور الـ32.

وســجل الهدف الوحيد ميتشــي باتشواي في 
الدقيقــة 59. وكان بلنســية فــاز فــي الذهاب على 
ملعــب إيبرو 1/2 ليصعد بمجمــوع المباراتين 1/3. 
كما تأهل أيضا خيتافي بعدما فاز على قرطبة 1/5 
أيضا. وتقمص أنخل لويس رودريغز دور البطولة 
لخيتافي بعدما ســجل ثلاثة أهــداف في الدقائق 
42 مــن ركلــة جــزاء و78 و80، وأكمــل الأهــداف 
فرانسيســكو بورتيلــو فــي الدقيقــة 18 وروبرتو 

ايبانييز في الدقيقة 49، فيما ســجل هدف قرطبة 
الوحيــد ايثامــي ارتيليــس اوليفــا فــي الدقيقــة 
70. وكانــت مبــاراة الذهــاب التي أقيمــت بملعب 
قرطبة انتهت بفوز خيتافــي 1/2 ليصعد بمجموع 
المباراتــين 2/7. وتأهــل أيضــا ليغانيــس إلى دور 
الســتة عشر، بتغلبه على مضيفه رايو فاليكانو 1/

صفر. وسجل هدف ليغانيس إيميليانو فيلاسكيز 
لاعب فاليكانــو، بالخطا في مرماه في الدقيقة 17. 
وكانــت مبــاراة الذهــاب بملعب ليغانيــس انتهت 
بالتعادل 2/2 ليصعد ليغانيس بمجموع المباراتين 

.2/3

كأس اسبانيا

بلنسية يهزم إيبرو ويصعد إلى دور الستة عشر 

■ برلن - د ب أ: قال أكســيل فيتسل، لاعب وسط 
بوروســيا دورتموند إنه يتطلع الآن إلى بقاء الفريق 
في صدارة الدوري الألماني خلال الاجازة الشــتوية، 
لكنه يرى أن الوقت مبكر للغاية على الحديث بشــأن 

التتويج باللقب هذا الموسم.
وقال فيتسل: »من الواضح أننا لا نرغب في التفريط 

في المركز الأول حتى بدء الاجازة الشتوية، بعد البداية 
الجيدة التي حققناها.« وأضاف أنه ليس من المناسب 
الحديــث الآن عــن اللقب، مؤكــدا: »لا يزال الموســم 
طويــلا للغاية.« ولــم يتلق دورتمونــد أي هزيمة في 
البوندســليغا حتى الآن، ويتفوق في الصدارة بفارق 
ســبع نقاط أمام أقرب منافســيه، وبفارق تسع نقاط 

أمام حامــل اللقب، بايرن ميونيخ الــذي يحتل المركز 
الرابع. وقال فيتسل: »توج البايرن باللقب ست مرات 
متتالية. ونفعل ما بوسعنا لإنهاء هذه السلسلة«، لكنه 
حذر من أن البايرن لم يخسر المنافسة حتى الآن »وإذا 
حقق صحوة وسلسلة نتائج جيدة، قد نصبح مهددين 

بشكل سريع للغاية.«

الدوري الألماني

فيتسل: دورتموند يتطلع إلى الحفاظ على الصدارة في الإجازة الشتوية

الدوري البلغاري

تشسكا صوفيا يستعين بالمخضرم بتروفيتش 
لاحراز لقبه الأول منذ 2008

■ روما - د ب أ: تأهل ســامبدوريا إلى دور الســتة 
عشر لكأس إيطاليا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه 

سبال إلى فوز 1/2 في الدور الرابع.
وتقدم سبال بهدف ســيرجيو فلوكاري في الدقيقة 
34، ثم تعادل غريغوري ديفريل لسامبدوريا في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول، وســجل دافيد كوفناسكي 
هدف الفوز لســامبدوريا في الدقيقة 82. كما تأهل أيضا 

بينفينتو عقب فوزه على سيتاديلا 1/صفر. 
ويدين بينفينتو بالفضل للاعبه فيليبو باندينيلي 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77. كما صعد 
لدور الســتة عشر بولونيا عقب تغلبه على كروتوني 
3/صفــر. وســجل الأهداف ريــكاردو أورســوليني 
)هدفن( في الدقيقتن 40 و67 ودييغو فالتشــينيلي 

في الدقيقة 67.

■ صوفيا - رويترز: عن تشسكا صوفيا 
بطل الــدوري البلغاري 31 مرة والســاعي 
المدرب  لودوغوريتــس،  ســيطرة  لإنهــاء 
أوروبا  بــكأس  الفائز  بتروفيتــش  ليوبكو 

سابقا كمستشار فني للنادي.
وسيســاعد المدرب الصربي بتروفيتش، 
الذي قــاد رد ســتار بلغراد للفــوز بكأس 
البريطانــي  المــدرب  أوروبــا عــام 1991، 
المايســترو.  نيســتور  بلغراد  فــي  المولود 
ويسعى تشســكا، النادي الأكثر شعبية في 

بلغاريا، للفوز بلقبــه الأول منذ 2008 حيث 
هيمــن لودوغوريتس على اللقــب في آخر 
ســبع سنوات. وقال تشســكا: »نثق في أنه 
)بتروفيتش( سيساعد فريقنا للغاية بفضل 

خبرته الكبيرة«.
 وتولى المايسترو، الذي عمل مدربا مساعدا 
في أندية شالكه وهانوفر وهامبورغ في ألمانيا 
واوستريا فيينا النمساوي وسبارتاك ترنافا 
الســلوفاكي، تدريب تشســكا فــي يونيو/

حزيران لكــن الفريق أخفق في تحقيق نتائج 

جيدة. ويحتل تشســكا المركز الثاني برصيد 
38 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق ســت 
نقاط عن لودوغوريتس وســيلتقي الفريقان 

في قمة مرتقبة اليوم. 
وقاد بتروفيتش، الــذي درب العديد من 
الأندية فــي صربيا واســبانيا وأوروغواي 
واليونــان والنمســا والصــن وكرواتيــا 
والإمارات وكازاخســتان ورواندا، ليفسكي 
صوفيــا المنافــس المحلــي لتشســكا للقب 

الدوري البلغاري عام 2001.

كأس إيطاليا

سامبدوريا يتأهل إلى دور الستة عشر 

■ ريو دي جانيــرو - د ب أ: تتابع جماهير الكرة في البرازيل الجدل 
الدائر حول احتمالية هبوط أحد أندية الدرجة الأولى بسبب تزوير أحد 
لاعبيه الوثائق الخاصة بتاريخ ميلاده، حيث من المنتظر أن يصدر قرارا 

رسميا.
وبطل هذه الواقعة اللاعب ايرنانديس دياز لوز، الذي كان يلعب لسيارا 
فــي الدرجة الأولى قبل أن ينتقل إلى جوياس في القســم الثاني ليخوض 
معه 31 مبــاراة ويقوده إلى الصعــود. وطبقا للمعلومــات الموجودة في 
سجلات الاتحاد البرازيلي، ولد ايرنانديس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 
1987، ولكن أحــد الصحفين تمكن من العثور علــى وثيقة جديدة أظهرت 
أن التاريخ الحقيقــي لمولد اللاعب يرجع إلى ما قبل التاريخ المذكور بعامن 
كاملن. وبذلك، يواجه ســيارا شــبح الهبوط لأن لوائح الاتحاد البرازيلي 

تقضــي بخصم ثلاث نقاط من أي فريق يقوم بإشــراك لاعــب قام بتزوير 
الوثائق التي تثبــت تاريخ ميلاده الحقيقي، في كل مباراة. يشــار إلى أن 
ايرنانديــس لعب مباراة واحدة فقط مع ســيارا قبل انتقاله إلى جوياس، 
وبما أن ســيارا نجح في الإفــلات من الهبوط والبقاء فــي دوري الأضواء 
بفــارق نقطتن فقط عن أول الفرق الهابطة، فإنه يواجه الهبوط بعد خصم 
ثلاث نقاط من رصيده. وفي حال صدور قرار رسمي يقضي بهبوط سيارا، 
سيحل ريســيفي بدلا منه في الدرجة الأولى هذا الموسم، كما سيتم حرمان 
جوياس أيضا من اللعب في المسابقة نظرا لأنه ضم لاعبا قام بتزوير عمره 
الحقيقي. وأعفى نادي جوياس نفســه من المســؤولية عما قام به اللاعب، 
وقــال: »هذا الفعل لا تقع مســؤوليته على النادي ولكــن تقع على من قام 

بتسجيل اللاعب في سجلات المحترفن«.

الدوري البرازيلي

لاعب »مزوّر« يتلاعب بمصير ناديين في الدرجة الأولى 

الدوري الانكليزي 

فيتسل )28( يتوسط زملاءه في دورتموند خلال احتفالاتهم بأحد انتصارات الفريق

الوقت بدل الضائع للشــوط الأول، بينما 
ميليفويفيتش  اوكا  بالاس  هدف  ســجل 
فــي الدقيقــة 81 من ركلة جــزاء. وأكمل 
المباراة بعشرة لاعبن بعد طرد  برايتون 

شان دوفي في الدقيقة 28 .ورفع برايتون 
رصيــده إلى 21 نقطة في المركز العاشــر 
وتوقــف رصيد بالاس عنــد 12 نقطة في 
المركز الخامس عشــر. وفاز وستهام على 

كارديف 1/3 .وســجل أهداف وســتهام 
لوكاس بيريــز )هدفان( في الدقيقتن 49 
و54 وميشــيل أنطونيو فــي الدقيقة 61، 
ميرفي  جوش  كارديف  هدف  سجل  بينما 

الدقيقة الأخيــرة. ورفع وســتهام  فــي 
رصيده إلــى 18 نقطة في المركــز الثاني 
عشــر، وتوقف رصيد كارديــف عند 11 

نقطة في المركز السادس عشر.

مدافع موناكو راغي )24( يحاول الوصول الى كرة عالية خلال صراعه مع مهاجم أميان سيغاريل
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■ الدوحة - أ ف ب: أعلن مسؤول بارز 
في اللجنة المنظمة لــكأس العالم 2022، أن 
قطر لــم تجرِ أي مباحثات مــع دول أخرى 

للمشاركة في استضافة النهائيات.
رئيســه  يدعمه  اقتراحا  الفيفا  ويدرس 
جانــي إنفانتينو، لزيادة عــدد المنتخبات 
فــي مونديال قطر من 32 الــى 48، بدلا من 
للقيام بذلك،  مونديال 2026  الانتظار حتى 
بحســب ما قرره الفيفا. وســتفرض هذه 
الزيــادة على الدولة الخليجيــة، في حال 
صعيد  على  جديــدة  تحديات  اعتمادهــا، 
الاســتضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب 
التي  قطــر  لأن  نظــرا  المشــجعين،  زيادة 
اختيــرت للاســتضافة عــام 2010، بنت 
اســتعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 
32 منتخبا. ورغم تقارير ســابقة عن بحث 
في تنظيم مباريــات أو إقامة منتخبات في 
دول أخرى فــي المنطقة، أكد ناصر الخاطر، 
مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع 
وجود  عــدم  للبطولــة،  المنظمــة  والارث 
نقاشــات بهذا الإطار. وقــال: »لم نجر أي 
محادثات حول المشــاركة«. ويبدو احتمال 
إقامة مباريات فــي دول أخرى في المنطقة، 
مستبعدا في الوقت الراهن، لا سيما في ظل 
الأزمة الدبلوماســية الخليجية منذ إعلان 
الرياض وأبوظبي والمنامــة قطع علاقاتها 
مــع الدوحة فــي حزيران/يونيــو 2017. 
وســبق لإنفانتينو التأكيد أن أي زيادة في 
عدد المنتخبات لن تتم من دون موافقة البلد 
المضيف. وأكد الخاطــر: »لن يتم فرض أي 
شــيء على أي أحد«، موضحا أن ما يجري 
حاليا هو عبــارة عن »دراســة جدوى ثم 
الجدوى  دراسة  على  وبناء  تشاور.  عملية 
وبناء على المحادثات، ســيتم الاتفاق على 
ذلك«. وشدد على أنه »لن يكون هناك قرار 
أحادي الجانب«. وتستضيف قطر نهائيات 
مونديــال 2022 بــين 21 تشــرين الثاني/

علما  الأول/ديســمبر،  كانون  و18  نوفمبر 
أن البطولة ســتقام استثنائيا خارج فصل 
الصيــف، لتفادي تأثير الحر الشــديد في 
قطر خلال هذا الفصل. وكان الخاطر أشــار 
الــى أن اللجنة المنظمة تبحــث في اقتراح 
إقامة أربــع مباريات يوميا »تبــدأ الأولى 
في الواحــدة ظهرا )العاشــرة صباحا ت 
غ(، والثانية فــي الرابعة عصرا، والمباراة 
الثالثة في الســابعة مســاء، والرابعة في 
العاشرة مســاء«. وأكد أن الأمر »سيحسم 
بشكل نهائي بالتنســيق مع الفيفا، ونحن 
يوميا،  مباريات  إقامة ثــلاث  حاليا بصدد 
لكننــا ندرس أيضــا إقامة أربــع مباريات 

مونديال 2022

قطر تؤكد عدم إجراء محادثات لمشاركة الاستضافة مع دول أخرى... واستاد »البيت« يكتمل في 2019

مجسم ثلاثي الأبعاد لاستاد »البيت« القطري

■ الريــاض - د ب أ: ذكرت تقارير ســعودية أن المدرب 
البرتغالي ليوناردو جارديم غــادر العاصمة الرياض بدون 
أن يوقع العقد المقــدم له من النصر، والبالغ قيمته 12 مليون 

يورو، نظير تدريب الفريق لعام ونصف العام.
وذكرت صحيفــة »الرياضيــة« أن إدارة النصر تترقب 
قرار جارديم بشأن تولي تدريب الفريق خلفا للأوروغواني 
دانيال كاريني، بعدما غادر الرياض إلى فرنســا. وأشارت 
الصحيفة إلى أنــه لم تتضح الصورة بشــكل نهائي حول 
مصيــر مباحثات النصر مع المــدرب البرتغالي، الذي غادر 
بدون أن يوقع رســميا لاســتلام المهمــة. وكان النصر قدم 

عرضا للمــدرب البرتغالي لقيادة الفريق موســما ونصف 
الموســم، وطلبت إدارة النادي أن يقود جارديم كرة القدم 
الصفراء بالكامل فــي كافة الدرجات، ويضع نظاما موحدا. 
وطلب المدرب زيارة النادي للوقــوف على البنية التحتية 
لمنشــآته ومنافســات كرة القدم الســعودية، إضافة إلى 
تعرفه على المجتمــع والحياة عن قرب. وبحســب مصادر 
»الرياضيــة«، تمثل زوجــة المدرب محورا هامــا في إدارة 
المفاوضات، إذ تدفع زوجها إلــى قبول العروض المقدمة له 
من أندية فرنســية وإنكليزية، رغبة منهــا في عدم مغادرة 

إمارة موناكو، حيث يدرس ابنهما.

الدوري السعودي

المدرب جارديم يفكر بعقد قيمته
 12مليون يورو لتدريب النصر

■ القاهــرة - د ب أ: أكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أن مصر قادرة 
علي تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد إعلان سحب استضافتها من الكاميرون، لكنه أضاف أن 

»المغرب دولة عربية شقيقة وسبق لها التقدم بطلب الاستضافة، لذا فإننا ندعمها.«
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( قرر الجمعة الماضي سحب استضافة كأس أمم أفريقيا 
2019 من الكاميرون، بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم البطولة. وكشــف الكاف خلال اجتماع لجنته 
التنفيذية في العاصمة الغانية أكرا أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة. 
وقــال عبدالفتاح إن هناك اتجاها كبيــرا داخل الاتحاد المصري لتفعيل لجنــة الانضباط والقيم 
لمعاقبة أي مخطئ ومن يتجاوز في حق الحــكام. وأضاف: »لجنة الحكام المصرية تعمل في صمت 
ولا تســتمع لأحد إلا النقد البناء«، مشيرا إلى أن الأخطاء التحكيمية في المباريات تحدث حتى مع 

استخدام نظام حكم الفيديو المساعد )فار(.

كأس افريقيا 2019

الاتحاد المصري: قادرون على تنظيم البطولة 
لكن دعمنا الآن للمغرب

■ القاهــرة - د ب أ: تلقــي النــادي الأهلــي 
المصري إخطاراً رســمياً من الاتحــاد العربي لكرة 
القدم، بشــأن توقيع عقوبات ماليــة على الفريق، 
بعد الأحداث التي شــهدتها مواجهتــه مع الوصل 
الإماراتي في إياب دور الســتة عشــر لكأس زايد 

للأندية الأبطال )البطولة العربية(.
وأعلن الاتحاد العربي، تغريم حسام عاشور قائد 

الأهلي خمسة آلاف دولار، إلى جانب توقيع غرامة 
مالية قدرها ستة آلاف دولار على الفرنسي باتريس 
عاشور  واشتبك  السابق.  الفريق  مدرب  كارتيرون 
مع المغربي نور الدين الجعفري حكم المباراة، التي 
جرت على ملعب »زعبيل« يوم 22 تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي، ليتلقى على إثرها البطاقة الحمراء، 
كما اعترض كارتيرون على قرارات الحكم بصورة 

مســيئة. يذكر أن الأهلي ودع المسابقة، عقب تعادل 
1/1 فــي لقاء الإياب، بعدما تعــادل 2/2 في مباراة 
الذهاب التي جرت بالاســكندرية، ليصعد الفريق 
الإماراتي لدور الثمانية، لتفوقه في فارق الأهداف 
المســجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها 
حال تعادل الفريقين في مجمــوع مباراتي الذهاب 

والعودة وفقا للائحة البطولة.

الاتحاد العربي يغرّم قائد 
الأهلي المصري ومدربه السابق

فــي اليوم، خاصــة وأن المناخ ودرجة 
الحرارة ســتكونان جيــدة الى جانب 

توفر تقنية تبريد الملاعب«.
ومن جهة أخرى، أكد ناصر الهاجري 
المدير التنفيذي لمشروع استاد »البيت«، 
ممثلا عن مؤسســة »أسباير«، أن نسبة 
العمل في الاســتاد بلغــت أكثر من %80 
حتــى الآن، وأن العمــل يجــري على 
قدم وســاق للانتهاء من هذا الاســتاد 
وتسليمه في الوقت المحدد له في 2019. 
ويبرز اســتاد »البيــت« بمنطقة الخور 
ضمن ثمانية ملاعب متميزة تشارك في 
اســتضافة المونديال حيث تبلغ السعة 
الرسمية للاستاد 62 ألف مقعد. ودخلت 
»مؤسســة« أسباير شــريكا في إنشاء 
اســتاد »البيت« بعدما نجحت ســابقا 
في تطويــر وتحديث اســتاد »خليفة« 
ليكــون أول اســتادات المونديال التي 

اكتمل العمــل فيها وافتتــح بالفعل في 
2017 . واكتملــت أعمــال الانشــاءات 
المعدني في  وكذلــك تركيــب الســقف 
اســتاد »البيت« كما جرى تركيب نسبة 
تفوق 50% من مقاعد الاســتاد، علما أن 
الســعة الرسمية للاســتاد ستنخفض 
إلى 32 ألف مقعد بعــد انتهاء المونديال 
القطــري حيث ســيتم تفكيــك الجزء 
انتهاء  المدرجــات عقــب  العلــوي من 
البطولة وتوزيعهــا على عدد من الدول 
للمســاهمة  قطر  خطة  إطار  في  النامية 
في تطويــر الإمكانــات الرياضية لهذه 
الدول. وأوضــح الهاجري أن العمل في 
الاســتاد يســير طبقا للخطــة الزمنية 
الموضوعة للانتهاء منه وتسليمه العام 
المقبل. وعن الجديد الذي يقدمه اســتاد 
»البيــت« والفــارق بينه وبين اســتاد 
»خليفة«، قــال الهاجري إن الاختلافات 

الفارق  إلى  مشيرا  الاستادين،  بين  عدة 
في السعة حيث تبلغ سعة استاد خليفة 
40 ألــف مقعد. وأشــار إلى أن اســتاد 
»البيت« يمثــل تجربة فريدة ويتســم 
بتصميم نادر وفريــد أيضا حيث يعمل 
هذا الاستاد على تطوير منطقة الخور لما 
يضمه من منشآت لا توجد في العديد من 
الاستادات الأخرى إقليميا وربما عالميا. 
وأوضح أن مجمع الاســتاد ســيحتوي 
فندقا كما تتضمن المنطقة المحيطة مركزا 
ومركزا  السينما  دور  من  واثنين  تجاريا 
للبولينغ وفرعا لمستشــفى »أسبيتار«. 
وأشــار إلــى أن »أســباير« لديها الآن 
تجربــة فريــدة وتراكمية في إنشــاء 
وتطوير الملاعب الرياضية. وعن تصميم 
الهاجري إن »البيت« له  الاســتاد، قال 
تصميم فريد ونــادر يختلف عن طبيعة 
جميــع اســتادات العالم لأنــه يعكس 

والزائرين  للمشجعين  ويظهر  بلد  ثقافة 
خلال كأس العالم نموذج الخيمة. وقال: 
»أعتقــد أن هــذا التصميم ســيظل في 
ذاكرة المشجعين بعد المونديال«. وأشار 
سيقتصر  المونديال  بعد  التفكيك  أن  إلى 
علــى الجــزء العلــوي مــن المدرجات 
ولن يمــس تصميم الاســتاد أو المنطقة 
المحيطة به من منشــآت وحدائق حيث 
تبلغ مســاحة منطقة الاستاد والمنشآت 
المحيطة بهــا، والتي تضم أربع بحيرات 
صناعية، نحــو مليونين و300 ألف متر. 
وأضاف أن مكان المدرجات التي ســيتم 
تفكيكها سيســتخدم بعــد ذلك كقاعات 
تخدم  مختلفة  واستخدامات  للمعارض 
الاستفادة  تمت  حيث  والمجتمع،  المنطقة 
من تجارب »أســباير« الســابقة لتقديم 
وتطوير شيء مميز يخدم منطقة الخور 

قبل المونديال وبعده.

■ تونس - د ب أ: أكد وليد العارم عضو مجلس إدارة نادي 
الترجي التونسي، عدم وجود نية من إدارة ناديه في التفريط 

في أي لاعب خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم فرانك كوم.
وقال العــارم، أن الترجي لن يســتغنى عــن أي لاعب في 
الوقت الراهن نظرا لرغبته في المنافسة على البطولات المحلية 
والبطولة الأفريقية خلال عام 2019 الذي سيحتفل فيه النادي 
بمئويته. وكان كوم نفى وجــود أي مفاوضات مع الأهلي، في 
الوقت الذي رحب فيه بالانتقال إلــى القلعة الحمراء في حال 
تلقيه عرضا رســميا. يذكــر أن اللاعــب الكاميروني كان أحد 

العناصر الأساســية التي ســاهمت في تتويج الترجي بلقب 
بطولــة دوري أبطال أفريقيا هذا العام، على حســاب الأهلي، 
الذي يعاني من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة ويرغب في 
تعزيز صفوفه للمنافســة على لقب دوري الأبطال في نسخته 

الجديدة. 
ويحتل الأهلي المركز الســادس عشر )الثالث من القاع( في 
ترتيــب الدوري المصري حاليا، قبل لقائــه مع ضيفه الجونة، 
برصيــد 14 نقطة من ثمانــي مباريات، ومــا زال يملك ثماني 

مباريات مؤجلة بالبطولة.

الترجي التونسي: لن نستغني عن فرانك كوم للأهلي المصري!

■ الجزائر - د ب أ: خرج المئات من مشجعي 
نــادي مولودية وهــران المنافس فــي دوري 
المحترفــين الجزائري لكرة القدم، في مســيرة 

احتجاجية للمطالبة بتحسين وضع الفريق.
ورفع المحتجون الذين جابوا بعض شوارع 
مدينة وهران غرب الجزائر، شــعارات تطالب 
بتعيين شــركة عمومية تتولــى رعاية النادي، 

على غرار ما حدث مع أنديــة اخرى، وبرحيل 
بـ«بابا«.  المعروف  بلحاج  أحمد  الفريق  رئيس 
وطلب المشجعون مقابلة والي الولاية )محافظ 
المدينــة( لإبلاغه مطالبهــم. ويعيش مولودية 
وهــران أزمة داخليــة اثرت علــى نتائجه في 
النصف الأول من الموســم، حيــث يحتل المركز 

التاسع برصيد 19 نقطة.

مشجعو مولودية وهران يخرجون 
في مظاهرة احتجاجية!

حفيظ دراجي%٭

■ كما كان متوقعــا منذ مدة قرر المكتب التنفيــذي للاتحاد الافريقي 
رســميا ســحب تنظيم نهائيات كأس أمم افريقيا 2019 مــن الكاميرون، 
وفتــح بــاب الترشــيحات لمدة شــهر للبلــدان الافريقية التــي ترغب في 
احتضــان الــدورة المقبلــة، على أن يتــم اختيــار البلد البديل قبــل نهاية 
الســنة، وهو الأمر الذي لم يفاجئ المتابعين منذ انتخاب الملغاشي أحمد 
أحمد رئيســا للهيئة الكروية الافريقية، خلفا للكاميروني عيسى حياتو، 
حيــث كان الجميع يترقب هذا القرار لاعتبارات تقنية وأمنية موضوعية، 
وأخــرى ذاتيــة لا تخفى على أحــد منذ أن تغيــرت موازيــن القوى على 

مستوى الهيئة الكروية الافريقية برحيل عيسى ومجيء أحمد.  
ظاهريــا بررت الكاف ســحب التنظيم مــن الكاميــرون بحجة التأخر 
الكبير في تجهيز البنية التحتية الضرورية لاســتضافة العرس القاري، 
خاصــة بعدما صارت تشــترط توفير ســتة ملاعب لاحتضان منافســة 
يشارك فيها أربعة وعشرون منتخبا، عوض ستة عشر منتخبا، كما كان 
معمولا به ســابقا، وبررت ذلك أيضا بتوتر البيئة الأمنية في الكاميرون 
على خلفيــة الهجمات المتكررة لمجاهدي »بوكو حرام« في شــمال البلاد 
والنــزاع المســتمر بين الجيــش والانفصاليــين في المنطقتــين الناطقتين 
باللغــة الإنكليزيــة في البلاد، لكــن باطنيا وضمنيا يعتقــد الكثيرون أن 
الأمــر لا يعدو أن يكون تصفية حســابات مع عيســى حياتــو الذي تربع 
لأكثر من ثلاثــة عقود على عــرش الكونفدرالية الافريقيــة، فعل فيها ما 
يريد بالكرة في القارة الســمراء، وذهب الى حد اختيــار البلدان المنظمة 

للنهائيات الى غاية 2023. 
الحــدث ليــس الأول ولــن يكــون الأخير فــي تاريــخ الهيئــة الكروية 
الافريقية التي سبق لها وأن سحبت تنظيم البطولة من زامبيا سنة 1988 
واسناده الى المغرب، وتكرر الأمر سنة 1996 عندما اسند تنظيم البطولة 
الــى جنوب افريقيا بدلا من كينيا، ثم نقلت بطولة 2000 من زمبابوي الى 
غانا ونيجيريا مناصفة، وهو الأمر نفسه الذي حدث سنة 2013 عندما تم 
ســحب التنظيم من ليبيا واسناده الى جنوب افريقيا، ليتكرر السيناريو 
مع المغرب ســنة 2015 قبل شــهرين من البطولة التي أســند تنظيمها الى 
غينيا الاســتوائية علــى خلفية طلب المغرب تأجيل موعــد اجرائها خوفا 

من تفشي وباء »ايبولا« آنذاك.
في بيان أصدرته وزارة الاعلام الكاميرونية مباشــرة بعد قرار الكاف 
بسحب التنظيم من الكاميرون، اعتبرت القرار »غير عادل« وبمثابة »ظلم 
صــارخ« و«معاملة تثير التســاؤل«، مؤكدة أن ســلطات البلاد ســتعمل 
على اســتكمال انجاز كل المشاريع التي كانت مقررة لاستضافة البطولة 
بالتصميم نفســه وفــي الموعد المحدد ذاته، ليثبت للعالــم بأن نية الكاف 
كانــت »مبيتة« لســحب التنظيم مــن الكاميرون بطل النســخة الماضية، 
انتقاما من عيســى حياتو الذي تسبب بدوره في حرمان ثلاثة بلدان من 
تنظيم الحدث لأسباب مختلفة، طيلة تربعه على عرش الاتحاد الافريقي 

لكرة القدم.
رد الفعــل الكاميروني دفــع رئيس الكاف ومكتبــه التنفيذي للإعلان 
عن فكرة ترحيــل الدورات المقبلــة بمنح الكاميرون فرصــة تنظيم دورة 
2021 بــدلا من كوت ديفوار التي ســتنظم بدورهــا دورة 2023، ثم غينيا 
التي ســيتأجل احتضانها للبطولة الى ســنة 2025 فــي محاولة لإرضاء 

الكاميرون، وإعطاء الفرصة لكل البلدان لإتمام مشاريعها في وقتها. 
القرارات المتخذة عشــية نســخة 2019 هي حلقة جديدة من مسلســل 
تخبــط الكاف فــي تنظيم حدث هو الأبــرز على صعيد القارة الســمراء، 
تؤكــد التباين الكبير في تطــور البنية التحتية بين البلــدان الافريقية، ما 
يهــدد باســتمرار عجز الكثيــر منها على اســتضافة حدث كــروي صار 
يتطلب تجهيز ســتة ملاعب على الأقل، وشــروطا كثيرة منذ تقرر زيادة 
عــدد المنتخبات المشــاركة إلــى أربعة وعشــرين منتخبــا، ويتطلب بنية 
تحتية ومرافق لا تتوفر ســوى فــي بلدان لا يتعدى عددهــا أصابع اليد 
الواحــدة، ما يضع الهيئــة الكروية أمام تحديات كبــرى لا تتحكم فيها، 
ولا يمكن تجاوزها بســهولة بســبب الظروف الأمنية السائدة في بعض 
البلــدان، وكذا الصعوبــات الاقتصادية والاجتماعيــة التي تتخبط فيها 

القارة السمراء.     
بعد إعلان ســحب التنظيم من الكاميرون توجهت الأنظار نحو المغرب 
الذي ســيتقدم رسميا بترشــيحه ليخلفه، وســيكون له ذلك بدون أدنى 
شك، لأنه ســيكون بنسبة كبيرة المترشــح الوحيد بعدما أدركت جنوب 
افريقيــا ومصر أن المغرب ســيكون البديل ليثأر لنفســه من حياتو الذي 
ســحب منه تنظيم بطولة 2017، ويســتعيد مكانته علــى الصعيد القاري 
كواحــد من البلــدان القليلة القــادرة فعلا على احتضــان نهائيات كاس 
العالــم وليس فقط بطولة كأس أمم افريقيا التي ســتكون بالنســبة إليه 

مجرد حدث بسيط.    
أحمد أحمد من جهته، سينتقم من حياتو، ويرد الجميل للمغرب الذي 
وقف الى جانبــه في انتخابات الكاف الأخيــرة، وجميل تعويض كينيا 
العام الماضي في قبول احتضان بطولة أمم افريقيا للمحليين التي كانت 
مهددة بالتأجيل، وبالمناسبة يرفع سقف التحدي بتنظيم عالي المستوى 
لأول بطولة كبرى يشرف عليها كرئيس للكاف، خاصة أن المغرب يحظى 
على كل الشروط المطلوبة لتنظيم حدث قاري في المستوى، بفضل بنيته 
التحتيــة المتطــورة وقدراته الكبيرة في اســتضافة بطولة يشــارك فيها 

أربعة وعشرون منتخبا لأول مرة. 

٭ إعلامي جزائري   

دوري السلة الأمريكي

دالاس مافريكس يتحدى 
غياب نجمه نوفيتسكي 

ويهزم بليزرز 
■ نيويورك - د ب أ: تغلب دالاس مافريكس على 
استمرار غياب نجمه البارز ديرك نوفيتسكي بسبب 
الإصابة، وفاز على بورتلاند تريل بليزرز 102/111 
في إطــار منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وكان لوكا دونســيتش أبــرز عناصر مافريكس في 
المباراة، حيث سجل للفريق 21 نقطة وتسع متابعات، 
وأضــاف ماكســي كليبــر )26 عاما(، الــذي غاب عن 
المباراتين الماضيتين للفريق بسبب إصابته في الركبة، 
ثماني نقاط وخمس متابعات. وحقق دالاس مافريكس 
بذلك الانتصار الثاني عشــر له هذ الموسم مقابل عشر 
هزائــم، في حين كانت تلك الهزيمة هي الحادية عشــر 
لبليزرز مقابــل 13 انتصارا. ورفع يوتــا جاز رصيده 
من الانتصارات إلى 12 مقابل 13 هزيمة الموسم الحالي 
، بعــد أن تغلــب على ضيفه ســان أنطونيو ســبيرز 
105/139 .وفــي مباريــات أخرى، تغلب ســاكرامنتو 
كينغز على مضيفه فينيكس صنز 105/122 وأورلاندو 
ماجيك علــى مضيفه ميامــي هيــت 90/105 وإنديانا 

بيسرز على شيكاغو بولز 90/96 .

■ ملبورن - رويتــرز: أعلن منظمون أن 
ســيرينا وليامز ستستأنف سعيها لاحراز 
لقبها الـــ24 فــي البطولات الأربــع الكبرى 
في اســتراليا المفتوحة الشهر المقبل، وهي 
البطولة التي فازت بها للمرة الســابعة في 

ظهورها الأخير عام 2017.
البالــغ  وانتصــرت اللاعبــة الأمريكيــة 
عمرهــا 37 عامــا علــى شــقيقتها الكبــرى 
فينوس في نهائي 2017 وهي في الأسبوع 
الثامــن مــن حملها فــي ابنتها أليكســيس 
أولمبيــا التــي وُلــدت فــي ســبتمبر/أيلول 
التالي. وبلغت ســيرينا نهائــي ويمبلدون 
وأمريــكا المفتوحــة عقب عودتها الموســم 
الماضي، لكنها خسرت المباراتين لتظل على 
بُعد لقب واحد من معادلة رقم الاســترالية 
مارغريــت كــورت الحاصلــة علــى 24 لقبا 
فــي فــردي الســيدات بالبطــولات الأربع 
الكبــرى. وكانت اخر مبــاراة خاضتها هذا 

العــام هي نهائــي أمريكا المفتوحــة عندما 
خســرت أمــام ناومــي أوســاكا وهيمــن 
خلافها مــع الحكم كارلــوس راموس على 
المواجهة. ومن المنتظر أن تخوض ســيرينا 
بطولــة اســتعراضية في الأســبوع الأخير 
مــن العام الحالي في أبوظبي، قبل الســفر 
لاســتراليا لخوض كأس هوبمان في بيرث 
اســتعدادا لاســتراليا المفتوحة. وأكد أكثر 
من 200 لاعب ولاعبة مشــاركتهم في أولى 
البطــولات الأربــع الكبرى فــي 2019، ومن 
بينهــم آندي مــري وصيــف البطل خمس 
مــرات والذي غاب عن ثــلاث من البطولات 
الأربــع الكبرى هذا العام بســبب الإصابة. 
ويســعى حامل اللقب روجر فيدرر لاحراز 
اللقب للمرة الســابعة وهو رقم قياسي في 
الفترة مــن 14 إلى 27 يناير/ كانون الثاني، 
بينمــا تدافــع كارولين فوزنياكــي عن أول 

ألقابها الكبرى في ملبورن بارك.

عالم التنس

سيرينا وليامز تشارك 
في بطولة استراليا المفتوحة

سيرينا تحمل كأس بطولة استراليا التي أحرزت لقبها عام 2017

أحمد ينتقم من عيسى!
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■ أحداث الأمس تســمح بالقول الآن بصــورة صريحة 
ما كان يمكن فقط إعطاء إشــارات عنه فــي الأيام الأخيرة، 
تحت ستار التعتيم الشديد الذي فرضته الرقابة العسكرية: 
الجيش الإســرائيلي بدأ بعملية واســعة للعثور على أنفاق 
هجومية حفرها حزب الله تحت الحدود اللبنانية وتدميرها.

 هذه هي الخلفية الفورية للعصبيــة المتزايدة في الجبهة 
الشمالية في الأســابيع الأخيرة، وللقاء بين رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول 
أمس في بروكسل  ـ  وكذلك للإشــارات التي أطلقها نتنياهو 
قبل نحو أسبوعين عن حالة الطوارئ الأمنية التي استدعت 

حسب قوله بقاء البيت اليهودي في حكومته العرجاء.
 فــي الخلفية، تتطور أيضاً حــرب الجميع ضد الجميع في 
الساحة السياســية، التي تتضارب فيها المواقف فيما يتعلق 
بأهمية النشــاطات ومغزاها، وتأتي، كالعادة، من المســألة 
الوحيدة ذات العلاقة: كيف ســتنعكس هــذه القضية على 

مكانة نتنياهو.
 التعريف الطنان إلــى درجة ما لـ »عملية« يأتي من حجم 
القوات التي أرســلت إلى الشــمال خوفاً من التصعيد ومن 
التدخل المتزايد للمســتوى السياســي وهيئة الأركان فيما 
يحدث هناك. ولكن رغم الاســم ذي الأهميــة الرمزية الذي 
اختير للعملية »درع الشــمال« فإن عمليات إسرائيل بعيدة 
عن التبشــير بحرب. إســرائيل تعمل في أراضيها نشاطات 
دفاعية مشــروعة من أجل إحباط إعدادات هجومية قام بها 

حزب الله من أجل عملية مستقبلية ضدها.
 جميــع الأعمال الهندســية تتــم حتى الآن فــي الجانب 
الإسرائيلي للحدود، وهي تعالج خرق السيادة من قبل حزب 
الله الذي حفــر أنفاقاً إلى داخل أراضي إســرائيل )الجيش 
الإســرائيلي لا يمتنع أيضاً عن القيام بخطوات ضد السيادة 
اللبنانية والســورية: »طائرات ســلاح الجو هاجمت مئات 
المرات في السنوات الأخيرة الأراضي السورية وحلقت على 

الأغلب في سماء لبنان من أجل جمع المعلومات والتحذير«.
 العملية الإســرائيلية تســحب من حزب اللــه الآن ورقة 
هجومية هامــة، كان أعدها من أجل اســتخدامها عند اندلاع 
حرب. هذا ســيكون خيبة أمل عملياتية كبيــرة من جانبه، 

ولكنها ليست سبباً لشن حرب الآن.

قصف الضاحية في الذاكرة

 حســب التقديرات الإســرائيلية، فإن سكرتير عام حزب 
الله، حســن نصر الله، رغم تهديداته المتواصلة، غير معني 
بحرب، وهو بالذات الجهة الكابحة في عملية اتخاذ القرارات 
في طهران ودمشق وبيروت. إن قصف الضاحية في بيروت 
في حرب لبنان الثانية ما زال حتى الآن في ذاكرته، بالضبط 
مثلما تدرك إســرائيل الإمكانيات التدميرية الكامنة لعشرات 

آلاف الصواريخ والقذائف الموجودة بحوزة حزب الله.

الإعلان عن العملية أمس وضع الأزمة حول استقالة وزير 
الدفاع، افيغدور ليبرمان، مــن الحكومة في ضوء جديد. في 
خطابه الذي ألقاه في 18 تشــرين الثاني/أكتوبر في أعقاب 
انســحاب ليبرمان ومطالبة نفتالــي بينيت بالحصول على 
وزارة الدفاع، قال نتنياهــو إن الدولة نتظر تحديات أمنية، 
وأضاف بأنه ســيُطلب مــن الجمهور تقــديم »تضحيات«. 
ليبرمان اســتخف بهذه الأقوال، أمــا وزراء البيت اليهودي 
الذين قرروا غداة ذلك اليوم البقاء في الحكومة، فلم يقتنعوا 

بأن الأمر يتعلق بخطر حرب.
هل تعد »درع الشمال« عملية »سافتا« أو عملية »عنتيبة«؟ 
ليس هذه أو تلك، كما يبدو. ولكن منذ صباح أمس قام شخص 
ما بتقديم توجيه للمراســلين عن أحداث الأشــهر الأخيرة. 
حسب هذه الرواية هناك علاقة وثيقة بين التطورات الأخيرة 
في قطــاع غزة والشــمال. نتنياهو ورئيــس الأركان غادي 
آيزنكوت، قيــل، قاما بتضخيم تهديد الأنفاق في لبنان وقاما 

باستخدامه من أجل تأجيل عملية ضرورية في غزة.
 مــن فحص قامت به »هآرتس« مع عــدد من المطلعين على 
الأمر، يتبــين أن الكابنت وعدداً من الجهات الأخرى، حصلوا 
على آخر المستجدات بشأن الأنفاق في الشمال خلال الأشهر 
الأخيــرة. فــي 7 تشــرين الثاني/أكتوبر تم طرح النشــاط 
الهندســي علــى الحدود الشــمالية في نقاش فــي الكابنت 
وتم طرحــه للتصويت عليهــا مع معارضة وزيــر واحد هو 
ليبرمان. وزير الدفاع اعتقد أن العملية في الشمال غير ملحة 
وأن عملية برية في غزة أكثر أهميــة. أيضاً في هيئة الأركان 
كان هناك جنــرالات تحفظوا من عملية بســبب الخوف من 

التداعيات المحتملة.
 العملية الهندســية في الشــمال كان يمكــن أن تبدأ بعد 
أســبوع. ولكن في ليل 11 تشــرين الثاني/أكتوبر تشوشت 
القوة الخاصة للجيش الإســرائيلي قرب خانيونس  عملية 
والتي قتل فيها ضابط إســرائيلي، المقدم م. في اليوم التالي 
رد الفلسطينيون بإطلاق نحو 500 صاروخ وقذيفة. وفي 13 
تشــرين الثاني اجتمع الكابنت في جلســة دراماتيكية تقرر 
فيها الموافقة على جهود مصر لتحقيق تســوية لوقف إطلاق 
النار والعودة إلى مســار التسوية مع حماس. في 14 تشرين 
الثاني أعلن ليبرمان عن استقالته من الحكومة وانتقد بشدة 

ما وصفه بأنه سياسة انهزامية لإسرائيل في قطاع غزة.
 في نقاشــات الكابنت في 13 تشــرين الثاني/أكتوبر قاد 
آيزنكوت الخط الذي يعــارض عملية برية في غزة بدعم من 
نتنياهو )هناك من يقولون إن ذلك تم بصورة غير صريحة(. 
عــدد من الوزراء يتذكــرون أنه ذكر فيها باختصار مســألة 
الأنفاق في الشــمال. ولكن ما هو معروف هو أن هذا لم يكن 
الادعاء الأساسي، وإن السبب الرئيسي لاتخاذ قرار التأجيل 
هو أن نتنياهو وآيزنكوت رفضــا العملية في غزة، ولم يكن 
لــدى الجيش أهداف نوعية لمهاجمتهــا لأن التصعيد لم يبدأ 
بعملية إسرائيلية مفاجئة، وقادة حماس اختفوا عميقاً تحت 

الأرض.
 الادعاء الذي يظهر بأثر رجعي هو أن نتنياهو وآيزنكوت 
خشيا من العملية المطلوب القيام بها في غزة، ولذلك رتبا لهما 

عمليــة أخرى، ولكنها أقل حيوية في الشــمال كبديل. عملية 
كهذه الآن تخدم رئيس الحكومة مرتين: تحرف النقاش العام 
خلال يومين فقط من نشــر توصيات الشرطة ضده في ملف 
4000، وتعود لعرضه كسياســي رفيع المســتوى، السياسي 
الوحيد الذي يســتطيع مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة 
والمتغيرة التي تواجهها إســرائيل. آيزنكــوت أيضاً حصل 
على عمليتــه قبل لحظة مــن انتهاء منصبه فــي 15 كانون 
الثاني. رئيس الأركان ينظف الطاولة من مشكلة الأنفاق في 
الشمال، رغم أن من ســيحل محله، افيف كوخافي، سيطلب 
منه معالجة التهديد من غــزة والأزمة المتطورة حول مصانع 

الصواريخ الإيرانية في لبنان.
 مــن هنا جــاء أيضاً انتقــاد اليمين واليســار لما يوصف 
كعملية علاقات عامــة مضخمة ودفاعيــة، تخيف الجمهور 
بلا داع. الجيش مــن ناحيته رد على الانتقاد بالكشــف عن 
تفاصيل وطبيعة التهديد )النفق الذي تم الكشف عنه اخترق 
بمسافة 40 متراً داخل أراضي إسرائيل، اخترق مسار راكبي 
الدراجات لســكان المتلة(، وعلى الفور تم اتهام الجيش بأنه 
يقوم بعلاقات عامة. ولكن كل النقــاش، كما يبدو، يدور من 
موقــع ـ من مع نتنياهــو ومن ضده. هنا يمكــن التخمين بما 
ســيحدث عندما يقرر مواصلة عمله رئيساً للحكومة ووزيراً 

للدفاع، إذا قدمت ضده لائحة اتهام.
لقد كان لسفر نتنياهو إلى بروكسيل ـ  كما يبدو ـ  عاملان: 
التنســيق مع الأمريكيــين حول النشــاطات ضــد الأنفاق 
في الشــمال، وفي المقابــل نقل تحذير شــديد آخر للحكومة 

اللبنانيــة  ـ  أن تجلس بهدوء وتحاول كبــح حزب الله من 
أجل منع تصعيد للوضع على الحدود. الســؤال الذي يشغل 
المســؤولين الآن هو كيف سترد إيران فيما بعد وهل ستبحث 
عن طريقة لتدفيع إســرائيل الثمن، ربما على حدود أخرى، 

بسبب إحباط خططها العملياتية.

أمر ثمين وسرّي

 مشــروع الأنفاق هو أمر ثمين، سري وهام جداً من ناحية 
إيران وحزب اللــه. من الواضح أن الإيرانيين أيضاً كانوا في 
الصورة، وأن عدداً من الأمور العملياتية اســتند إلى المعرفة 
التي راكمتها حماس في نشاطاتها تحت الأرض في قطاع غزة 

في العقد الأخير.
 جهاز الأمن حقق اختراقة تكنولوجية واســتخبارية في 
كشف الأنفاق في قطاع غزة قبل سنة تقريباً، ومنذ ذلك الحين 
عثــر ودمر 17 نفقاً هجومياً على جانب الجدار في غزة. إلا أن 
النجاح العملياتي ســاهم أيضاً بالتدريج في التدهور الذي 
حدث بين إســرائيل وحمــاس بعد ذلك، وســرع حماس في 
أن تســخن عمداً الوضع على طول الجدار في غزة بواسطة 
»مســيرات العودة« التي بدأت في نهاية شــهر آذار/مارس 

الماضي.
 حفر الأنفاق مثل العثور عليها في أراضي الشــمال وعلى 
الحدود الشــمالية، هو مهمة صعبة جداً. الجيش الإسرائيلي 
عرض أمس باختصار تفاصيل اســتعداده في هذا المجال في 

الســنوات الأخيرة: تبلور الفهم في العام 2012 عندما تحدث 
حزب الله عن خطة مستقبلية لـ »احتلال الجليل«، هذا الأمر 
يتضمن أيضاً نية هجوم مفاجئ بواســطة الأنفاق، وتشكيل 
طاقم خاص لفحص المشكلة في العام 2014، ونشاطاً محموماً 

لاكتشاف الأنفاق في السنوات الأخيرة.
الجيش لم يكشف حتى الآن عدد السنوات التي مرت منذ 
تم حفر الأنفاق وحتى اكتشافها )في حالة النفق الذي عرض 
أمس، الحفر اســتمر نحو سنتين(. الجيش الإسرائيلي أيضاً 
لا يقول إذا كان هناك شــك بوجود أنفاق أخرى غير التي تم 
اكتشافها، أو إذا لم يكن من الواجب القيام بهذه الخطوة قبل 

بضعة أشهر، عندما بدأت الاستعدادات المتواصلة للعمل.
 مع ذلك، تم الكشــف هنا عن تحد أمني هام سيتطلب الآن 
إدارة ملاصقة مــن جهة نتنياهو وآيزنكــوت وقائد المنطقة 
الشــمالية يوئيل ستريك. الجهود التي بذلت من أجل العثور 
على أنفاق أخرى يتوقع أن تستغرق أسابيع إذا لم تكن أشهراً. 
والأنفاق ليست المسألة الملحة الوحيدة التي تقف على جدول 
الأعمال. إســرائيل تحذر أيضاً من تداعيات الخطة الإيرانية 
لإقامة مصانع سلاح دقيق في لبنان، وتتكيف مع التغييرات 
التي تمليها روســيا في المنطقة. بدرجة كبيرة أغلقت موسكو 
سماء ســوريا أمام هجمات سلاح الجو الإسرائيلي من جهة، 
وفرضت على إيران تقليص استخدام قوافل تهريب السلاح 

من جهة أخرى.
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الجيش الإسرائيلي شرع في حملة واسعة لهدم أنفاق حزب الله

  سحب ورقة الهجوم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية »درع الشمال« لهدم أنفاق حزب الله

 افنر غفرياهو
  

 ■ يمكــن قــول الكثير عــن الرئيس ترامــب، لكنه في 
»المشــاهدة« يفهم. »صفقة القرن« هو اســم مدهش لخطة 
سلام، منذ ســنتين كان يجب أن يتم الكشف عنها »قريباً«. 
من المتوقع حتى الآن تأجيل نشــر الخطــة »من أجل أرضاء 
نتنياهو«. وزيرة العدل اييلت شــكيد التي وصفت الخطة 
مؤخراً بـ »مضيعــة للوقت«، راضية بالتأكيــد، لكن إذا تم 
الكشــف عن »صفقة القــرن«، فنحن لا نوصي اليســاريين 
بالانفعال، وأن يتــم إغراؤهم بالإيمان أن نتنياهو هو الذي 

سيقود تقسيم البلاد.
 أذكر أقوال نتنياهــو في 2001 لأبناء عائلة هيركوفيتش 
من مســتوطنة عوفرا، عندما تحدث بصفته »مواطناً قلقاً«، 
ولســانه كان حراً كما يبدو. »كيف سنقلص الانسحابات«، 
شرح، »سأعطي تفســيراً للاتفاق بحيث يمكنني وقف هذا 
التســارع نحو خطوط 1967«. وعندما فصّل الطريقة التي 
قام بهــا عندما كان رئيســاً للحكومة، مثل الســاحر الذي 
يكشــف للجمهور كيف ضلل الجمهور ـ  تفاخــر، »منذ تلك 

اللحظة أوقفت بالفعل اتفاق أوسلو«.
 نتنياهو يريد اســتمرار الاحتلال مثلما يريد اســتمرار 
حكمــه. لقد فهم أنه من أجل أن يحكم دولة إســرائيل يجب 
عليه أن يحكم ملايين الفلسطينيين. الاحتلال وحكم اليمين 
يســيران معاً. في حين أن التقارير عن صفقة السلام تتدفق 
من واشــنطن، حولت الحكومة 22 مليون شيكل لبناء »حي 
حزقيا« فــي قلب الخليل، وأعلن وزير الدفاع عن بناء جديد 

فوق السوق القديمة في الخليل.
 هــذه الأمور تخبرنا عــن الخطة الحقيقــة والواضحة 
لنتنياهــو وحكومتــه: يعــرف أنه لــن تكون هنــاك أي 
مفاوضات، ولن يحدث هناك اتفاق سياســي تكون الخليل 
فيه جزءاً من الدولة الفلســطينية. حكومة تبني وتستثمر، 
بالتحديــد في الخليل، غيــر معنية بالتوصــل إلى اتفاق، 
بــل تريد تحويل الخليــل إلى رمز لوضع عــدم العودة عن 
الاحتلال. هي تريد تعزيز مشــروع الاحتلال والاســتيطان 

حتى النقطة التي لا يمكن منها تنفيذ حل الدولتين.
 ولكن رغــم التداعيات الدراماتيكية هــذه لقرار حكومة 
اليمين  ـ  غرس وتد آخر في الخليل  ـ  فإن المعســكر الذي ما 
زال يأمل بحل الدولتين، صامت. صوته لا يســمع. وهذا هو 
الوقت المناســب للتأكيد على أنه لا يوجد ولن يكون لليسار 
إعادة إعمار، وتحديداً أي احتمال لتغيير حكم المستوطنين، 

طالما أن الاحتلال مستمر وفي قلب الخليل.
الآن، وعشية الانتخابات، يجب على أحزاب المعارضة أن 
تستيقظ، وبدلًا من الإدمان على مشاهدة المسرحية الأبدية 
»عودة المفاوضات«، عليها النهوض مثل الذي لدغته أفعى، 
وكخطــوة أولى الإعلان أنــه بدون أي صلــة بالمفاوضات 
المســتقبلية  ـ  يجب إخلاء المســتوطنين من الخليل وعلى 
الفور. لــم تكن هنــاك أي مفاوضات أجرتها إســرائيل مع 
الفلسطينيين في السابق وكانت الخليل فيها جزءاً من دولة 
إســرائيل. وليس هناك أي تبرير للظلم الأخلاقي والعبء 

الأمني الموجود في استمرار السيطرة عليها.
 حوالــي 600 جنــدي يعرضــون حياتهــم للخطــر كل 
يوم من أجــل الدفاع عن 850 مســتوطناً فــي المدينة التي 
يعيــش فيها أكثر من 200 ألف فلســطيني. تحت هذه المظلة 

الأمنية يتصرف المســتوطنون كزعــران وينغصون حياة 
الفلسطينيين كأمر معتاد. باسم »نظرية أمن مشوهة« حول 
الجيش شارع الشهداء الذي كان في السابق شارعاً تجارياً 

رئيسياً يضج بالحياة إلى شارع لليهود فقط.
 باســم »نظريــة الأمن« مفــروض على جنــود الجيش 
الإســرائيلي العبء غيــر الأخلاقي فــي أن يفرضوا على 
الفلسطينيين حياة كلها عار، وفقر، وإهانة، وعنف، ومعاناة 
يومية. وإلى جانب الثمن الأخلاقي الذي تدفعه إســرائيل 
يجب أن نذكر أيضاً أن المستوطنة غير آمنة. »منطقة إبادة« 
وصــف ذلك ضابط خــدم في الخليل، وكل مــن خدم هناك 
يعرف بالضبط مــاذا يقصد. الواقع المؤلم هذا يعرض حياة 
الجنود والإســرائيليين المدنيين معاً للخطر. في الأســبوع 
الماضي كان يجب أن يعقد في مبنى الكنيست مؤتمر »الخليل 
أولًا« الذي يتناول الحاجــة الفورية لإخلاء المدينة، بقيادة 
عضوة الكنيســت ميخال روزين )ميرتــس( ودوف حنين 
)حــداش( ورئيس القائمة المشــتركة أيمن عــودة. رئيس 
الكنيســت من الليكود عارض وتم إلغاء المؤتمر. ومثلما في 
الخليل، فإن اليمين وممثليه في الكنيست يعملون بتفويض 
وهمي وخطير. »قليلة هي الحالات في تاريخ اليهودية التي 
تأخذ فيها مجموعة مضطربة كهذه لنفســها تفويضاً باسم 
الإله«، كتب عن نشــطاء غوش ايمونيــم رئيس الحكومة 

اسحق رابين في كتابه »مذكرات خدمة«.
ما كان يجب عمله فــي أيام ما بعد المذبحــة التي نفذها 
باروخ غولدشــتاين في الحرم الإبراهيمي، يجب إصلاحه 
على الفور: بدلًا من الانتظار لـ »صفقة القرن« يجب إحباط 
مؤامرات حكومة المســتوطنين لتحويل الخليل إلى عاصمة 
للاحتلال الإســرائيلي إلى أبــد الآبدين، بكل الســبل. في 

اليمين قالــوا طالما أن الاحتلال قائم وفــي قلب الخليل فإن 
اليسار ســيواصل الاحتضار والديمقراطية والسلام أيضاً. 
السؤال هو هل سيفهم اليمين أنه ومن أجل العيش، عليه أن 
يقتلع من قلبه الخطر الحقيقي الذي يهدد اســتمرار وجوده 

ومســتقبل الدولة، أو أن يواصل هجر الســاحة لنشاطات 
حكومة المستوطنين؟
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عاصمة إسرائيل الجديدة: الخليل

إسرائيل وبدعم أمريكي كامل أوضحت أنها لن تسمح بتمركز إيران على طول حدودها مع سوريا

 يوسي ملمان
 

■ نبــدأ من الســطر الأخير  ـ  الحرب ليســت 
على الأبــواب. ومع ذلــك، فإن البيــان المفاجئ 
والدراماتيكي للناطق بلســان الجيش الإسرائيل 
عن الشــروع في حملــة »درع الشــمال« لتعطيل 
الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله وتتسلل 
إلى إســرائيل، يخلق واقعاً جديــداً على الحدود 

الشمالية.
 صحيــح، فثمــة علامة ســؤال حــول القرار 
بتوقيت البدء بحملة كشــف الأنفــاق  ـ  العملية 
التي ستستمر بضعة أســابيع على طول الحدود 

الشمالية.
 إن محبي المؤامــرة ومعارضي رئيس الوزراء 
التوقيت يســتهدف صرف  نتنياهو يعتقدون أن 
إلى  لتقديمه  الشــرطة  توصيــات  عــن  الانتباه 
المحاكمــة، وبدلًا مــن ذلك تثبيته مــرة أخرى كـ 
»ســيد الأمن«. آخــرون، ومنهم وزيــر أو اثنان، 
وبضعة مقربين من رئيس الــوزراء يعتقدون أن 
رئيــس الأركان الفريق غــادي آيزنكوت بالذات 
هو الذي قرر الموعد، كي ينهــي مهام منصبه بعد 
شــهر ونصف بنجاح، وليس أقل أهمية  ـ  لإزاحة 
الانتباه عن الادعاء الخطير للواء اســحق بريك، 
مفوض شكاوى الجنود، بأن الجيش الإسرائيلي 

ليس مؤهلًا وجاهزاً للحرب.
 ولكن هذه هي ألســنة شــريرة. فمن الصعب 
التصديــق أن رئيس الأركان ســيخدم اعتبارات 
شــخصية لخطوة عملياتية تنطوي على مخاطر. 
وهكــذا أيضاً من الصعب أن نتصــور أن نتنياهو 
الحذر، الــذي يخاف مــن الحرب، مســتعد لأن 
يخاطر بــأن تندلع. هو أيضاً يعرف أن الحرب من 

شــأنها أن تؤدي إلى صرفه عن الحكم  ـ  أكثر من 
التحقيقات.

 وعليــه فينبغي أن نصــدق أن التوقيت مهني 
الدولي  الضغط  تشديد  أساساً  ويستهدف  صرف 
علــى حزب اللــه، وعلى إيــران، وأساســاً على 
حكومة لبنــان، وعرضهم كمن يخرقون ســيادة 
إســرائيل وقرار مجلس الأمــن 1701، الذي أنهى 

حرب لبنان الثانية في 2006.
 يظهر كشــف الأنفــاق كم هي الاســتخبارات 
الإســرائيلية تعرف ما يجري في الطرف الأخير 
مــن الحــدود في لبنــان، وكم تســللت شــعبة 
الاســتخبارات »أمان« إلى حــزب الله. هذا جزء 
من حرب الوعي الجارية بين الطرفين، وحالياً يد 

إسرائيل هي العليا فيها.
 إن حقيقــة أن التعليمــات لســكان الحــدود 
الشــمالية هي مواصلــة الحياة العاديــة، إلا في 
مقاطــع صغيرة قــرب المطلة، حيــث أغلقت أمام 
المزارعين، تشهد على أن الجيش الإسرائيلي يقدر 
أن لا خوف من اندلاع حرب في هذه المرحلة. وهذا 

التقدير ينبع من أسباب مختلفة:
 أولًا، أعمــال تعطيــل الأنفــاق ســتكون في 
الأراضي الإســرائيية لكي لا تعطي ذريعة لحزب 

الله لفتح النار وتشويش عملية التعطيل.
 ثانياً، لأن الرأي يقــول إنه في ضوء توقعات 
حــزب اللــه باســتعدادات الجيش علــى طول 
الحدود، فإنه يعرف منذ زمن بأن إسرائيل كشفت 

خطة الأنفاق الهجومية خاصته.
 ثالثاً، الأنفاق، التي سيســتخدمها حزب الله 
للتغلغــل المفاجئ إلى إســرائيل كجزء مما تبجح 
به نصــر الله كـ »احتلال الجليل« هي أداة حربية 

ثانوية للطرفين.
إسرائيل أكثر قلقاً من 120  ـ  150 ألف صاروخ 

لدى حزب الله، ولا ســيما من الجهد الذي بذلته 
المنظمة في الســنتين الأخيرتين لتطوير صواريخ 
دقيقــة  ـ  مما هي قلقة من الأنفاق التي انكشــفت 
وستنكشف في الأسابيع القادمة. هذه الأنفاق لم 
تنضج بعد، لتصل حسب الجيش الإسرائيلي إلى 
قدرة عملياتية. وحزب الله مــن جهته يعرف أن 
الإسرائيلية  الجبهة  مهاجمة  هو  الأساس  سلاحه 
الداخلية بالصواريخ، وأن الأنفاق الهجومية هي 

وسيلة إضافية فقط.
 سبب آخر، وربما الأهم، هو أن حزب الله غير 
معني بالحرب، ومثلــه إيران أيضــاً، وبالتأكيد 
حكومة لبنان. حكومة إســرائيل هي الأخرى غير 

معنية بمعركة عسكرية.
 واضــح لكل الأطــراف أنه فــي حالة الحرب 
ســتعمل إســرائيل بكل قوتها وليــس فقط ضد 
مشــاريع الصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها، 
بل ضد كل لبنــان. من جهة أخــرى، فإن الجبهة 
لضربات  عرضة  ســتكون  الداخلية  الإسرائيلية 
شــديدة بالصواريــخ، ستتســبب أغلــب الظن 

بإصابات كثيرة وضرر بالممتلكات.
 وعليه، فليس هناك في واقــع الأمر تغيير في 
ميــزان الردع المتبادل الذي نشــأ بــين الطرفين. 
يمكــن الافتراض بأن حــزب الله ســيضطر إلى 
ابتــلاع المس بكرامتــه وعزتــه، ذاك المس الذي 
أوقعته به الاســتخبارات الإسرائيلية والقدرات 
التكنولوجية التي اســتوردت مــن حدود غزة  ـ  
فيضبط نفســه.  ولكن إذا ما رد، مع ذلك، بخلاف 
الافتراضات العقلانية، فستنشب حرب استنزاف 
قصيرة تؤدي إلى حرب شاملة. ولا نزال بعيدين 

جداً عن هناك.

 معاريف 2018/12/5

لا حرب على الأبواب
تسفي برئيل

  

■ في الوقت الذي لا تســتطيع فيه إسرائيل أن 
تقصف في ســوريا، أو على الأقــل العمل بصورة 
حرة كمــا فعلت قبل إســقاط الطائرة الروســية 
من قبل صواريخ ســورية، تقــوم بتقريب الجبهة 
اللبنانيــة إليها التي كانت هادئة خلال ســنوات. 
نقل الجبهة من سوريا إلى لبنان، إذا كان هذا حقاً 
هو هدف إسرائيل، يقلص الهدف الاستراتيجي لها 
ويضعه حول حزب الله. هذا مقابل الهدف الأوسع 

للحرب ضد إيران في الساحة السورية.
 إسرائيل أوضحت بدعم أمريكي كامل، أنها لن 
تسمح بتمركز إيران على طول حدودها مع سوريا. 
إذا استخدمت هجماتها ليس فقط من أجل منع نقل 
السلاح والوســائل القتالية من إيران عبر سوريا 
إلــى حزب الله، بل من أجل نقل رســالة شــديدة 
لإيران، فهي الآن فــي وضع يجب عليها العمل فيه 
ضد تواجد إيران في ســوريا بطرق دبلوماسية. 
وإذا كانت نية إســرائيل هي العمل ضد حزب الله 

فسيكون عليها القيام بذلك في الساحة اللبنانية.
 هذا التحــول أشــار إليه المبعــوث الأمريكي 
الخاص لشــؤون ســوريا، جيمس جفري، الذي 
اوضح للصحافيين في الشــهر الماضي بأن خروج 
القوات الإيرانية سينفذ في إطار جهود دبلوماسية 
وسياســية، أي ليس من خلال اســتخدام القوة. 
رســالة أخرى وصلــت أمس من جفــري، عندما 
عرض في لقاء مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
والسعودية ومصر والأردن، أن يتم تحديد مناطق 
في سوريا للطيران يشبه الحظر الذي فرض على 
العراق في التسعينيات بعد حرب الخليج الأولى.

 مجرد عــرض الفكرة يمكن أن يشــير إلى نية 
أمريكا تقييد ليس فقط نشــاطات روسيا بواسطة 

الأمم المتحدة، بل أيضاً إسرائيل. هناك شك إذا كان 
هذا العرض ســينضج، بالأساس بسبب معارضة 
روســيا، لكن توجد فيه إشــارة غير خفية أيضاً 

تجاه إسرائيل.
 في المقابــل، يبدو أن إحياء ســاحة القتال في 
لبنان كبديل عن الساحة السورية يعتبر سيناريو 
غير مرغوب فيه، سواء بالنسبة لإسرائيل أو حزب 
الله. هذا سيناريو يمكنه في هذا الوقت أن يحدث 
فقط في أعقاب خطأ تكتيكي على الأرض مثل المس 
بنشطاء حزب الله أو إطلاق غير مراقب من جانب 

حزب الله على معدات العمل الإسرائيلية.
في الأشــهر الأخيرة يرضخ حــزب الله تحت 
أزمة سياسية يجد فيها صعوبة لجني كل المكاسب 
السياسية التي طمح بها في إطار الجهود لتشكيل 

الحكومة في لبنان.
 حزب الله يسعى إلى بلورة كتلة يكون له فيها 
على الأقل 11 وزيراً في الحكومة، وبذلك يمكنه منع 
اتخاذ قرارات أساســية لا تروقه. حسب الدستور 
الميزانيات،  مثــل  المصيرية  القــرارات  لبنان،  في 
ومشــاريع وطنية أو عقد صفقات، تقتضي تأييد 

ثلثي أعضاء الحكومة.
 بناء علــى ذلك يكفي أن يكون لدى كتلة أغلبية 
الثلث زائد واحد، 11 مــن أصل 30 وزيراً، من أجل 

إحباط اتخاذ أي قرار.
من أجل اســتكمال نصاب مؤيديه، طلب حزب 
اللــه إضافة عضو ســني في الحكومــة )نصيب 
الأعضاء الشيعة تم اســتنفاده( من بين الأعضاء 
الســنة الذين يؤيدونه. رئيس الحكومة السني، 
ســعد الحريري، يعــارض هذا الأمر بســبب أن 
إضافة عضو ســني ســتأتي على حساب نصيب 
الــوزراء من كتلته، ولأنه غيــر معني بمنح حزب 
الله القوة السياسية التي يطمح إليها. هكذا، طالما 
لا يوجد اتفاق على تشكيل الحكومة فلا توجد أي 

جهة يمكنها اتخاذ قرارات، وهو وضع استمر منذ 
الانتخابات التي جرت في لبنان في أيار الماضي.

هذا الصراع السياســي هو الآن مركز انشغال 
حزب الله، وهو لا يتوق إلى أن يفحص مرة أخرى 
قوته أمام إســرائيل في مواجهــة عنيفة. مواجهة 
كهذه ســتجبره على خــرق ميزان الــردع المريح 
الذي نجح في ترســيخه منذ حرب لبنان الثانية. 
هذا الميــزان مكن حزب الله من العمل تقريباً بدون 
إزعاج في ســوريا، وبدون الخشية من أن تستغل 

إسرائيل هذه الفرصة لمهاجمته في لبنان.
التهديــد الأخطر يكمــن في احتمــال أن تقرر 
إســرائيل قصف مواقع مطلقــي الصواريخ داخل 
الأراضي اللبنانيــة، وبهذا تدفع حــزب الله إلى 
الرد. إســرائيل تحاول مؤخراً نقل رسائل شديدة 
لإيران وحــزب الله عبر دول أوروبية وروســيا، 

وبدرجة محدودة أكثر عبر الولايات المتحدة.
المشــكلة هي أنه لا يوجد لهذه الضغوط عنوان 
ناجع. إســرائيل تســتطيع الإعلان أنها ترى في 
حكومة لبنان مســؤولة عن كل التطــورات على 
الأرض، لكن في ظل عدم وجــود حكومة لا يوجد 
أيضاً من يســتطيع اســتخدام الضغط على حزب 
الله. صحيح أن الولايــات المتحدة يمكنها تجميد 
المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني، لكن هذا 

سيشكل إطلاق نار على ساقها.
في ظــل شــبكة الضغــوط هذه مطلــوب من 
إسرائيل الحكمة والحذر الشديد، وهي تحاول شد 
الحدود وفحص الإمكانيات في الساحة اللبنانية، 
لأن هذه الســاحة لم تعــد إطاراً محليــاً محدوداً 
للمناكفات اللبنانية  ـ  الإسرائيلية، بل ساحة ذات 
إمكانية كامنة لمواجهة أوسع، يمكن أن تتورط فيها 

الدول العظمى.

 هآرتس 2018/12/5

 حزب الله منشغل في صراع سياسي ولا يسارع إلى مواجهة
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عن قطار العراق... عندما ربط إسطنبول بأوروبا
محمد عبدالرحمن عريف ٭

عنــد ذكــر أول رحلة تم تســييرها، من بغــداد إلى 
ســميكة الدجيل إلــى الجنوب مــن مدينة ســامراء، 
نجدهــا عام 1914. حيث تم تســيير أول قطار بينهما 
عــام 1920، فــي حين أنه قد تم تســيير أول قطار بين 
بغــداد وكركــوك عــام 1925، وأول قطار بــين بغداد 
والموصــل عــام 1940، وأول قطــار مــن العــراق إلى 
محطة حيدر باشا في إسطنبول في 15 تموز )يوليو( 

 .1940

المفاوضات البريطانية العراقية

فــي 1936 حيث المفاوضــات البريطانية العراقية، 
لنقــل ملكية الســكك إلــى العــراق فتم الاتفــاق على 
أن تدفــع الحكومــة العراقية مبلــغ )400( ألف دينار 
إضافة إلى شــروط أخرى، فتم ذلك، وأصبح اسمها 
)ســكك حديــد الحكومــة العراقية( وربطــت بوزارة 
المواصلات والأشغال وتمت المصادقة على الاتفاقية 

يوم 16 نيسان )أبريل( 1936. 
الواقع أن العراق شــهد أول خط حديدي لعربات 
الترام عام 1869، عندما أقام الوالي العثماني مدحت 
باشــا شــركة ترامواي بغداد- الكاظمية، المساهمة 
واســتخدمت الخيــول لجــر العربــات، وكان يعرف 
لــدى العراقيــين بــ)الكاري(. أُنشــئ فيمــا بعد خط 
مشــابه ليربط مدينة النجف بمدينة الكوفة، وحققت 
هذه الشــركة ارباحاً قدرت بـ100% من رأســمالها 

الاصلــي. وبعدها نالــت ألمانيا امتيــازاً من الحكومة 
العثمانية لإنشــاء ســكة حديــد بنظام قياســي يبدأ 
من حيث تنتهي ســكة حديد الأناضول في )قونية(، 
وقســم المشــروع إلى أربع مراحل )قونيــة- اطنة(، 
)اطنــة- حلــب(، )حلــب- الموصــل(، )الموصــل- 

بغداد(.
نعــم كانت توقيتــات حركة القطــارات، مهمة، بل 
وتــدون بدقــة. وكانــت حركــة القطــار الصاعد إلى 
الموصــل تتــم بالســاعة الســابعة والنصف مســاء 
ويصــل بالســاعة السادســة صباحــاً.. أمــا قطــار 
البصرة فإنه يتحرك في الســاعة السادســة مســاء 
ليصــل إلــى البصــرة بالســاعة الســابعة صباحــاً 
وتســتخدم التوقيتــات نفســها عند العــودة وكانت 
أسعار القطارات رخيصة قياســاً بقرينتها من أجور 
السيارات إضافة إلى الامان والراحة ودقة المواعيد. 
كانت شــبكة السكك الحديد في العراق تتألف من 
ثلاثة أقسام، هي القسم الذي يربط ميناء المعقل في 
البصرة ببغداد مع خطوطه الفرعية الممتدة من مفرق 
الشعيبة إلى الشــعيبة ومن مفرق أور إلى الناصرية 
ومن مفرق الهندية إلى كربلاء. والقسم الذي يوصل 
بغــداد بكركــوك مــع خــط فرعي مــن قره غــان إلى 
خانقين. والقســم العريض الذي يربط بغداد ببيجي 
في الجانب الغربي من نهر دجلة متجهاً إلى الشمال. 
بلــغ طــول هــذه الخطــوط الثلاثــة )1211 كلم(. 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت ادارة الســكك تسير بخطى 
واســعة في ســبيل تحســين وضعها العــام والعمل 
على مد خطوط جديدة وتوسعات ضرورية، لذلك ما 

أن اتت ســنة 1950 حتى شــهدت السكك الحديد في 
العــراق عدة تجديدات، منها إيصــال الخط العريض 
إلــى الموصل ثــم تــل كوجــك الواقعة علــى الحدود 
السورية وبذلك تم الاتصال بقطار طوروس السريع 
الذي أصبح يسير من بغداد إلى الموصل وتل كوجك 
وحلب ومنها إلى محطة حيدر باشــا في إســطنبول 

فأوروبا.  

تمديد الخط المتري

هنــا ثمة تطور آخــر طرأ على ســكك الحديد، وهو 
تمديد الخط المتري من كركوك إلى أربيل وجرى ذلك 
في أواخر1949، وكانت هناك مشــاريع وتحســنات 
اخرى منها انشــاء جسر مشــترك للقطار والمركبات 
عبر نهر دجلة في بغداد وانشــاء جســر للسكك عبر 
الفــرات قــرب ســدة الهندية وانشــاء محطــة بغداد 
العاميــة والتي تشــغلها الآن مديرية الســكك العامة 
وتوســيع معامل الســكك في الشــالجية وتحســين 
السفر من خلال تهيئة قطارات جديدة من نوع ديزل.
لقــد بلغ طــول خطوط ســكك الحديد فــي العراق 
القاطــرات  عــدد  أمــا  كلــم(،   2033(1954-1953
والمقطــورات فقد بلغ في الســنة ذاتهــا 67 في الخط 
العريــض و260 فــي الخــط المتــري، هــذا بالنســبة 
العريــض  الخــط  فــي  و1472  المســافرين  لعربــات 
و6300 فــي الخط المتري بالنســبة لعربات البضائع. 
ومن محطات الســكك الحديد على الخطوط المختلفة 
محطات خــط بغداد– البصــرة ومنها غربــي بغداد 

وهــور رجب والخضــر والشــعيبة والمعقــل ومفرق 
الشعيبة– جبل سنام ومفرق الناصرية– أور ومفرق 
الهنديــة– كربلاء، ومحطات خــط بغداد– الموصل– 
تل كوجك، ومحطات خط بغــداد– كركوك – أربيل، 

ومفرق جلولاء– خانقين، من بغداد.

ميزانية خاصة

نعم كان للســكك الحديد ميزانية خاصة وتتالف 
وارداتهــا مــن أجــور نقــل المســافرين والبضائــع، 
ووصلت في الخمســينيات إلى خمسة ملايين دينار 
وكان عدد الموظفين المســتخدمين في مديرية السكك 
العامــة لغاية 1954 زهــاء 14256 منهــم 130 ضابطاً 
وبين هــؤلاء 25 ضابطاً بريطانياً. أما المســتخدمون 
والعمــال المدربون فبلــغ عددهم 3232 مــن بينهم 10 
مــن البريطانيين والهنود، أما من العمال غير المدربين 
فبلغ عددهم قرابة 10894 عاملًا، وتشير الاحصاءات 
المتوفرة الآن إلى أن عدد من يعمل في السكك الحديد 

يبلغ قرابة 14 ألف موظف. 
لابد أن نشــير إلى ما كان يسمى بـ)طوابع السكك 
الحديــد(، ولعل طوابع ســكك الحديــد العراقية هي 
أكثــر الطوابــع العراقية إثارة وغرابــة في التصنيف 
وفــي التوثيق؛ فمنــذ صدورها لأول مــرة في الأول 
مــن أيلــول )ســبتمبر( 1928 وحتــى إلغائهــا فــي 
بدايــة الأربعينيــات لم يكن لهــا الأهتمــام الكافي لا 
فــي التوثيــق لــدى الباحثــين ولا فــي التجميع لدى 
الهــواة. وبعد نهاية الحــرب العالمية الأولى وتحويل 

إدارة الســكك الحديديــة في العراق من الاســتخدام 
العســكري للجيــش البريطانــي إلــى الإدارة المدنية 
وانطلاق شركة سكك الحديد العراقية في 15 كانون 
الثاني )ينايــر( 1920، بافتتاح خط البصرة- بغداد، 
كان نقل البريد بين المــدن العراقية والمركز في بغداد 
هي أحد الخدمات الرئيســية للشــركة بالتعاون مع 

دائرة البريد. 
ظهــرت هنــا مســألة تتعلــق بالحركــة العماليــة 
المهنــي  الوعــي  أن  وهــي  العــراق  فــي  والنقابيــة 
والسياســي كان واســعاً بــين عمــال الســكك. وقد 
ظهــرت بينهم منــذ العشــرينيات من القــرن الماضي 
بواكير حركة نقابية، وأسســوا )جمعية الصنائع(، 
والمظاهــرات  الاضرابــات  مــن  بالعديــد  وقامــوا 
احتجاجــاً على ســوء وضعهم وقلــة أجورهم وعدم 

مساواتهم بالعاملين الانكليز والهنود. 
الاحتــلال  بفعــل  الشــركة  تضــررت  حديثًــا 
الأمريكي– البريطاني للعــراق 2003، وما أعقبها من 
عمليــات نهب، وبســبب عمليــات النهــب والتخريب 
التي أعقبــت الحرب لم يعد صالحاً للاســتخدام من 
قاطرات الشــركة ســوى ما مجمله )158( قاطرة من 
أصــل )410( قاطــرة المملوكــة للشــركة.. ويبقى أن 
تاريخ الســكة الحديد في العراق عريق وقديم، يجب 
الاهتمام بــه حديثــاً، والعمل على إعــادة وإحياء ما 

يمكن من هذا المجد القديم.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

الوهم والهوس
حين تســتولي فكرة ما على الإنســان الذي يملك حاســة نقدية 
مها ويطورها ويســد ثغراتهــا، ولكن إذا  نشــطة يتكيف معها ويقوَّ
استولت الفكرة على إنســان لديه حاسة نقدية خاملة ستعطل هذه 
الحاســة، وفي غيابها يعظم الوهم والهوس لديه، حتى يؤمن إيمانا 
راســخا أن الفكرة التي يؤمن بها صائبة وحقيقــة ثابتة غير قابلة 
للنقاش والمراجعة والنقد، حينها يصير عبدا لها .. تستهويه ويستلذ 

عبوديتها، فيستميت في الدفاع عنها.
كذا يأتــي التطرف والشــطط والتنطــع في الأفــكار والمذاهب 
السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، ومن هنا نفهم لماذا فلان 

متطرف وآخر سَويٌّ مع أنهما يؤمنان بنفس الفكرة.

عادل الصاري

مصداقية عالية
 

شكرا على هذا المقال القيم والمدعم بأصوات قوية وذات مصداقية 
عالية مثل البروفيسور في اللسانيات نعوم تشومسكي والسياسي 
المعارض للطغمة في البيت الأبيض والكيان الصهيوني، لكن أشــير 
إلى أننا نؤمن إيمانا راسخا ومؤيدا بالنصوص من الكتاب والحديث 
بمعركــة الفصل مع هــذا الكيان مهمــا يكون الدعم الذي ســتقدمه 

الولايات المتحده لهذا الكيان وبعض الدول الغربية الأخرى.
 وســتتوحد كل الدول العربية، وكل الشــروط مهيأة والعلامات 
بارزة تدل على هذا الأمر الجلل، لكننا لســنا فــي موقع المعتدي مثل 

الولايات المتحــدة والأنجيليين ودولة الكيان المســخ، بل في موقع 
المدافع عن نفســه وحريته وأرضه وكرامتــه، ونحن أصحاب الحق 
والأرض والنـــصر والتـمكين في الأرض في نهـــاية المطـاف بـإذن 

الله.
قاهر لعلوج

مراجعة للتراث الإسلامي
لقــد تطرقــت الأخت إلــى قضية مهمــة وهــي أن الإنجيليين أو 
)الأصوليــين( يســاندون دولة إســرائيل لإيمانهــم بعقيدة نزول 
المخلص )المســيح( الذي سيثبت مملكة إســرائيل في فلسطين.. في 
الحقيقة أكثرية المسلمين يعتقدون بنزول المسيح الإسرائيلي عيسى 
بن مريم عليه الســلام من السماء!! وســتقوم ملحمة كبرى حينذاك 
بينهم وبين الكفار ويساند عيسى عليه السلام الإمام المهدي في هذه 

الملحمة، وسيقضيان على الكفار كلهم. 
يجب أن نراجع تراثنا الإســلامي لنميز بين الغث والسمين وننزه 
رســولنا الأكرم صلى الله عليه وســلم من أحاديث لم يقلها لأنه لا 

ينطق عن الهوى.
فلنتصالح فيما بيننا،و لا يكفــر بعضنا بعضا لإختلاف في الآراء 
ونعتصــم بالله، عندها وعندهــا فقط يمكن أن نصبــح أمة واحدة 
ولن تنتصر علينــا أي قوة في الكون، وعد من الله الجبار، والعاقبة 
للمتقين. وندعو الله العلي القديــر أن يثبتنا على الحق، ويهدي من 

ضل من إخوتنا ويرحمنا وهو أرحم الراحمين.. 

إلياس - الجزائر

وعد الرب
الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتر، قال فــي مذكراته: »…

عندما وصلت إلى رئأسة البيت الأبيض، كنت ككثير من الأمريكيين، 
، وإنني  أؤمن أن قيام إسرائيل والمحافظة عليها هو تنفيذ لوعد الربّْ
أفتخر أن المســاعدات التي تلقتها إســرائيل في عهد رئاستي تفوق 
ما تلقته في عهد الرؤســاء الآخرين، وأودُ أن يعرف الأمريكيون أن 
تلك المســاعدات لم تكن صدقة، بل إســتثمارا لصالح أمن الولايات 
المتحدة الأمريكية ….« وبكل تأكيد النفوذ الصهيوني لم يكن ليكون 
له كل هذا التأثير، لولا أنه يتحرك ويعمل في بيئة تقبل به وتـــوافق 

عليـه…

فوزي حساينية - الجزائر

النبوءة والسياسة
أول من تطرق من العرب والمسلمين لهذا الأمر الشيخ الدكتور سفر 
الحوالي، ونعلم كلنا ما آل إليه وضع الشــيخ المجهول حالياً حيث تم 

تغييبه بسبب كتابه الأخير والذي مثل القشة !
أما كتابه، القدس بــين الوعد الحق والوعد المفترى، فذلك كان في 
بداية التسعينيات ايام أزمة غزو الكويت وضرب العراق المستند إلى 

محاضرة ب بالعنوان نفسه. 
ومعلوماته تتوافق مع ما جاء في كتاب غريس هاليسل، النبوءة 
والسياسة ويكتسب هذا الكتاب أهميته ومصداقيته من كون مؤلفته 
كانت المستشــارة الإعلامية للرئيس »المتشــدد« ليندون جونسون 

وإحدى المنتميات إلى تيار المســيحيين الأنجيليين المتشــدد ومن ثم 
انشــقت عنه بعد أن صدمت بالتطرف الذي ســينعكس ســلباً على 
أمريكا حســب رأيها، هذا التيار يعتقد أن الواجب الديني لأي رئيس 
أمريكــي باعتباره أقوى رجل في العالم هو التمهيد لرجوع المســيح 
عليه الســلام إلى الأرض وهذا لا يتحقق وفق نبوءة الكتاب المقدس 
إلا بدعم إســرائيل وتسليحها إلى الأسنان ليس حباً بها وانما عودة 

السيد المسيح مربوط بإسرائيل قوية وموحدة ومتغلبة !

د. أثير الشيخلي - العراق

استغلال مزدوج 
هذا الخط الديني المتطرف لازال يحكم الجمهوريين منذ عهد ريغان 

إلى ترامب! هم يستغلون اليهود، واليهود يستغلونهم!! 

الكروي داود

قنبلة بابل
 

من يتذكر اســم القنبلــة بابل التي اســقطها الأمريــكان والتي 
وبتصريح من رامسفيلد - إنها صنعت خصيصا لرميها على العراق 
عام2003 إبان اجتياحه واحتلاله يبصم بالعشرة لكل حرف خطته 

يدك .
احمد عيد - الأردن

مقال واسيني الأعرج: العقّاد ضحية شرقيته…
امتحان مي زيادة وأليس داغر؟

مرجع أدبي
بداية أعلن أنّني من محبي الأدبــاء الأحياء منهم والأموات 

ولست)أنا( منهم-لست أديبا-.
ثمّ بعد إنّي لأجد ســيد واســيني قد كان قاســيا مع العقاد 
في هذه الرائعة وقد مســح به الأرض وهــو العملاق وركيزة 
مفصلية فــي الأدب، نظرا لما خلفه من إنتاجــات قد غدقت بها 
سوق الأدب وإزدانت بها رفوف المكتبات وكانت مرجعا لذوي 

النهم في القراءة والكتابة معا …
نجد سيد واسيني قد أشفق على مي وداغر وهو له الحق في 
ذلك مّما تعرضتا له من سلوك رجل، حتى لا أقول كلام آخر، وقد 
دافعا عليهما دفاعا مســتميتا في هــذا المقال حتى بتنا نرى في 
العقاد الرجل الإنتقامي الذي لا يملك شيئا من الحس الأدبـــي 

الذي يمـلكه.
أنا لا أشــكك في معلوماتك يا ســيدي ولكن ليس مكان هذا 
النقــد وذكر هذه الســيرة هنا على صفحة »القــدس العربي« 
لأن المكان مخصص لغير ذلك لو كانــت الصحيفة مختصة في 

الجانب الأدبي المحض لكان لك كامل الحق فيما قلت.
الخلاصة نقول رفقا بالأموات دون إهمال حق البقية وأقول 
معتذرا منــك وتواضعا منك تقبــل تعليقــي دون خلفية )كما 
دافعت عن مي وداغر( رأيت أن أدافع عن العقاد ولو أنّهم جميعا 
بمن فيهم أنت وغيرك من الأدباء في منزلة واحدة من الشــرف 

والتقدير والتبجيل.

بولنوار قويدر - الجزائر

تعقيب
ترامب يسخر من ماكرون

ويعزو أعمال الشغب الفرنسية
إلى اتفاق المناخ في باريس موللر

السترات 
الصفراء
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القوة الشبابية الصاعدة في ليبيا... مُحاصرة
لا يكاد يخلو أسبوع من اجتماع أو 
مؤتمر في روما أو تونس أو القاهرة أو 
المصالحة  تحقيق  عنوان  تحت  مالطا، 
الليبية الليبية. وبات توالي المؤتمرات 
والاجتماعــات في الفنــادق الفخمــة أقرب إلى مُســكن 
للآلام التي يُعاني منها الجســد الليبــي، الُمخرَب برصاص 
الجماعات الارهابية والكيانات المســلحة، التي لا تختلف 
عنها في مرجعياتها الفكرية. وبعد مضي أكثر من أسبوعين 
علــى مؤتمر باليرمو، الذي أرادت إيطاليا أن تســتعيد من 
خلاله أوراق الملف الليبي، يتأكد أن العناوين الكبيرة التي 

أعطيت لذلك اللقاء تختلف عن مضامينه الهزيلة.
لــم تُحلَ عُقد الأزمــة الليبية في روما كما لــم تُحلَ قبل 
ذلك في لقاء باريــس، لأن مفاتيح الحل توجد داخل ليبيا، 
بين أيدي شــيوخ القبائل ورؤســاء البلديــات ومكونات 
المجتمع المدني وما تبقى من مؤسسات الدولة، على علاتها 
المعروفة. أما المبادرات الفرنسية والايطالية وما يُرافقها من 
مناكفات، تنزل أحيانا إلى مســتوى صبياني، فهي مضيعة 
للوقت وإهــدار للطاقات والأموال. وقــد جرت محاولات 
كثيرة  لعقد "المؤتمر العام الجامع للمصالحة"، إلا أن عقبات 
كثيرة مازالت تعرقل إنضاج الشروط لاجتراحه، فلا معنى 
لهــذا المؤتمر إن لم يُعقــد على أرض ليبيــا وبالليبيين في 

مبتداه ومُنتهاه.
وفي جميع المبادرات الســابقة بما فيها مؤتمر باليرمو، 
لا يتم الإعلان عن خريطة طريق إلا لنســف خريطة سابقة 
والعودة إلى نقطة البداية، فبعــد أجندة الصخيرات أتت 
أجنــدة باريس، التي حــددت ميقات إجــراء الانتخابات 
بالعاشــر من ديســمبر/كانون الأول المقبل، ثم أتت أجندة 
باليرمو لتُرجئه إلى الربيع. ولا شــيء يدل على أن جميع 
الأطراف ستلتزم بهذا الميقات. والأصعب من ذلك  أن تتفق 
على كيفية نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة 
طرابلس، مثلما جاء في بيان باليرمو، وإخراج الميليشيات 
من المــدن ونزع أســلحتها، وفق الترتيبــات الأمنية التي 

وضعتها الأمم المتحدة.
سياسة المحاور

ليس خافيا علــى أحد أن صراعات المحــاور الأوروبية 
ســاهمت في تأخير التفاهم بين الليبيين وعمقت الجراح، 
فهــي التي طالما حرضــت ومولت وســلحت،  بدافع واحد 
هو الأطماع في ثروات ليبيا. وأتــت فضيحة الأموال التي 

حولتها بلجيكا إلى جهات لا تعمل في مؤسســات الدولة، 
لتكشــف مجددا أن مصلحــة بعض الأطــراف الأوروبية 
المتورطــة في الصــراع الليبي، تكمن في اســتمرار الأزمة 
وليس في حلها. فقد كشــفت الصحف البلجيكية أخيرا أن 
السلطات المالية في هذا البلد تلاعبت بمبالغ ليبية مجمدة 
في بلجيكا منــذ 2011 بقرار من لجنــة العقوبات في الأمم 
المتحــدة. وصورة التلاعب أن التجميد شــمل تلك الأموال 
العائدة إلى مؤسسة الاستثمار الليبية، لكن لم يتم سحب 
التجميــد على الفوائــد، التي تقدر بما بــين 3 و5 مليارات 
دولار، وأثبتت التحقيقــات الأولية أن هناك مبالغ مهمة تم 
تحويلها إلى ليبيا. والأغرب من ذلك أن الشــقيق الأصغر 
لملــك بلجيكا الأمير لوران، الذي توقف أحد مشــاريعه في 
ليبيا بعد اندلاع انتفاضة 2011 ، ســعى إلى اســتعادة 48 

مليون يورو، قال إنه اســتثمرها في المشروع، الذي يندرج 
في إطار مكافحة التصحر.  وتمكن محامو الأمير من إثبات 
نقل فوائد من الأموال المجمدة إلى ليبيا، لكن لم يُعرف إلى 
أي جهة بالتحديــد. ولّمح تقرير صادرٌ عن الأمم المتحدة في 
احتمال  إلى  بالعقوبــات،  خاصٌ  الماضي  ســبتمبر/أيلول 
وجود دور بلجيكي في تهريب الســلاح إلى جماعات ليبية 
متشــددة من دون إعطــاء تفاصيل. المهــم أن الملف يوجد 
حاليا بين أيدي القضــاء البلجيكي، وهو يُدلل على نوعية 
الخروق التي تســتفيد منهــا الجماعات المارقــة في ليبيا 

بتواطؤ مع السلطات الحكومية في البلدان الغربية.
استمرار الشقاق

ثمة أمثلة كثيرة أخرى تُؤكد أن مصلحة بعض الأطراف 
المتنفذة في أوروبا، تكمن في اســتمرار الشقاق والصراع 
الأهلــي، لأن غياب دولة قوية يمنح تلك الأطراف هامشــا 
كبيرا للمنــاورة والتأثيــر. وأظهرت إحصاءات رســمية 
إيطالية على ســبيل المثال أن 9%  مــن الوقود الموزع في 

محطــات البنزين الإيطاليــة مصدرُه النفــط الُمهرب. وما 
من شــك بأن عوائد التهريب تذهب أساســا إلى حسابات 
أمــراء الجماعات أو لتمويل صفقات ســلاح. من هنا تبدو 
الترتيبات الأمنية التي وضعتهــا الأمم المتحدة، والرامية 
إلى نشــر قوات عســكرية وأمنية نظامية فــي العاصمة، 
وخروج الميليشــيات من المدن ونزع أســلحتها، ترتيبات 
صوريــة. وعلى الرغم مــن أن البيان الصــادر عن مؤتمر 
باليرمو شدد على ضرورة "إظهار المجتمع الدولي جاهزيته 
لفرض عقوبات علــى المجموعات والأشــخاص الذين قد 
يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، أو يعرقلون 
جهود إحلال الســلام"، فإن لدى قادة الجماعات المسلحة 
ألف وســيلة لتفادي تلك العقوبــات أو الإفلات منها إذا ما 
تقررت في شــأنهم. والنتيجة أن الانخرام الراهن مستمرٌ 

إلى أجل غيــر معلوم، مع تزايد المخاطــر الإقليمية المتمثلة 
"القاعدة" و"داعش"  المرتبطة بتنظيمــي  بتمدُد الجماعات 
باتجاه منطقة جنــوب الصحراء والســاحل، وتداعيات 
ذلك التمدد على أمن دول الجوار، وأساســا الجزائر ومالي 
والنيجــر، وإلى حد مــا تونس، فلا أحــد معصوم من تلك 

التأثيرات.
مع ذلك مازالت المنافســة على أشــدها بين الفرنســيين 
والإيطاليــين، إذ يحاول كل طــرف أن يُدلل على أنه الأكثر 
أهلية لإدارة الملف الليبي في وصاية لا تختلف عن الوصاية 
التي عرفتها شــعوب المنطقة أثناء الحقبة الاســتعمارية، 
وكأن الليبيين ليسوا أهلا لإدارة شؤون بلدهم. ويؤثر هذا 
الاســتقطاب إلى الخارج في سمعة السياسة والسياسيين 
لدى الرأي العام الليبي، الذي ما انفك يشــكو من القطيعة 
بين تطلعاتــه إلى الســلام والاســتقرار والعيش الكريم 
وممارســات الطبقــة السياســية التي لا تفكر ســوى في 
تقاســم المغانم وتتصارع على قسمتها. أكثر من ذلك ساهم 

استخفاف السياسيين بمعاناة المواطن في ارتفاع الأسعار 
وشــح الســيولة وتدهور قيمــة الدينار، وهــي عناوين 
حارقة نكاد لا نجد لها أثرا في الخطاب الرســمي للحاكمين 
والمعارضــين علــى الســواء، وكأن الأزمــة الاجتماعية، 
المعطوفــة على أزمــة اقتصاديــة، تطحن شــعبا آخر في 
أمريــكا اللاتينية أو أقاصي آســيا. واســتطرادا كلما زاد 
شــظف العيش زاد معه يأس الناس من السياسيين، وهي 
حالة تُعمق النقمة وتشــجع على اللجوء للعنف والتدمير، 
وتبتعد عن وسائل التغيير السلمي التي توختها انتفاضة 

17 فبراير/شباط، أقلهُ في بداياتها.  
قوة شبابية

ويمكن القــول إن تبعية أجنحة من الطبقة السياســية 
لبعض القوى الاقليميــة والدولية جنــت عليها وأفقدتها 
رصيد المصداقيــة الذي خاضــت من خلالــه التجربتان 
الانتخابيتان في 2012 )المؤتمر الوطني( و2014 )انتخابات 
البرلمان(. بهذا المعنى تحتاج ليبيا اليوم إلى سياسيين من 
طــراز جديد، هم أولئــك الذين كانوا فتيانــا يافعين أثناء 
الانتفاضة )15-17 ســنة( وهم حاليا في العشــرينيات. 
ومع أن الكيانات المســلحة شــكلت نقطة استقطاب لكثير 
من هؤلاء الشــباب تحت ضغط الحاجة، فإن كثيرا آخرين 
يميزون الخيط الأبيض من الخيط الأســود، وهم مؤهلون 
لــو تبلورت نواة قيادة شــبابية، لتشــكيل تيار شــعبي 
عريض يرفض القوى المتصارعة على الكعكة، ويرسم أفقا 
حقيقيا للتغيير. هذه القوة الشبابية النائمة حاليا سترسل 
القيادات العتيقــة إلى المتحف وتنتــزع حقها ودورها في 
المشــاركة مــن دون أن تنتظر هبة من أحــد. ونلاحظ من 
خلال الحوارات مع هؤلاء الشباب أن مناخ الحرية النسبي 
أعطاهم خلال الســنوات الســبع الماضية فرصة لتوسيع 
ثقافتهم السياســية، والاطلاع على تجارب انتقالية مفيدة 
في العالم. غير أن هذه القوة التي مازالت هلامية، يواجهها 
بقوة التيار النقيض ممثلا بجماعــات المداخلة، وتحاربها 
في الآن نفســه القيادات التقليدية، الحزبية والقبلية، لأن 
أولئك الشــباب يتبنون مفاهيم جديدة. وما يُســاعد على 
التصدي للقوة الصاعدة حتــى الآن هو أن القيم والمعاني 
التي تأثرت بها، والتي تشتغل عليها، مازالت لم ترسخ بعدُ 

في المجتمع.

*كاتب تونسي 

فصلان جديدان في 
تمثيلية النيوليبرالية

منــذ حوالي ربــع قرن، وفــي منتجع 
دافوس السويســري، أحــد أبرز معاقل 
الدعم للفكر والممارســات النيوليبرالية، 
حصــل إقــرار مبكــر من بعــض منظمي 
اجتماعات دافوس الســنوية الشهيرة، 
بــأن العولمة دخلــت طورا جديــدا يتميز 
ضــد  العنيفــة  الفعــل  ردود  بتصاعــد 

ممارســتها الاقتصادية النيوليبرالية، ما سيهدد الاستقرار 
الاجتماعــي ويهيــئ لظهــور زعامــات وحراكات شــعبوية 

متطرفة تتحول تدريجيا إلى حالات عصيان.
وبعد عشــر ســنوات، لخص أحــد عرابــي النيوليبرالية 
العولمية، ألن غرنســبان، الأســباب الكامنة وراء ذلك التنبؤ، 
عندما أشــار إلى أن النمو الاقتصادي فــي العالم يصب في 
مصلحة الأغنياء، بينما يبقى العمال في وضع لا يحســدون 
عليــه، وأضــاف أن ذلك ســيؤدي إلــى توتــرات اجتماعية 

وتغيرات اقتصادية جذرية.
التمثيلية التي نشــاهدها الآن فوق مســرح النيوليبرالية 
الرأسمالية المتوحشة المنفلتة، يؤكد أقوال ومخاوف الأمس 
تلــك. وتتمثل تلك المســرحية في فصلــين جديدين متقابلين 

ومتناقضين. 
الفصــل الأول يظهر إضافة لممارســة عولميــة نيوليبرالية 
جديدة، فبعد انتقال الرأســمالية النيوليبرالية، كرأســمالية 
إنتاجية، من تســليع الإنتاج المادي الكلاســيكي وتســويقه 
كبضائع تجارية تباع وتشــترى، إلى رأســمالية استهلاكية 
أنــواع  تقــوم بتشــييء الإنســان وتســليعه وتســليع كل 
نشــاطاته الإنســانية غير المادية من فنون ورياضة وأفكار، 
نتعايش الآن مع الرأســمالية الخيالية الرافضة للواقع، التي 
أضافــت في المــدة الأخيرة نوعا جديدا من التســليع على يد 
الرئيــس الأمريكــي الحالي ترامــب، وهو تســليع العلاقات 
بين الــدول. كل علاقة لها ثمــن يدفع، إما بشــكل أموال، أو 
بشــكل فتح أسواق وخضوع سياسي. ما عادت الصداقات 
الطويلــة الأمد، ولا التحالفات القديمــة قادرة على أن توقف 
موجة التســليع الجديدة. وعليه ، إذا كانت دولة ما تريد من 
دولة كأمريكا حماية عسكرية، أو دعما سياسيا في المحافل 
الدوليــة، أو غــض الطرف عــن انتهاكات حقوق الإنســان، 
فعليها أن تدفــع ثمن الحماية أو الدعــم، أو غض الطرف إن 
كانت دولة غنية، أو أن تفتح أسواقها للبضائع أو الشركات 
الأمريكيــة، إن كانت دولة فقيرة. إنه تســليع لكل ممارســة 
سياســية في ما بين الدول القوية البائعــة من جهة والدول 
الضعيفة الشــارية مــن جهة أخــرى. فاذا أضفنــا إلى ذلك 
انســحاب أمريكا من اتفاقيات والتزامــات حماية البيئة من 
آثــار التلوث الناتج عن النشــاطات الصناعيــة، أي التجاهل 
العبثي لكل الإنذارات الصادرة عن مراكز البحوث والعلماء، 
بشــأن توجه بيئة الكــرة الأرضية نحو الكارثة، إذا اســتمر 
مســتوى ذلك التلوث في تزايد مســتمر.. فإننا ندرك كم أن 
أفكار وقيم الرأســمالية النيوليبرالية لــم تعد مقتصرة على 
الاقتصاد، وإنما أصبحت فلســفة شــمولية تطال الإنســان 
والحياة الطبيعية والمعنوية كلها، بعد أن أصبحت العلاقات 
السياســية ســلعة من الســلع. إنه تطــور مرعب نحــو إدارة 
العالم بمنطق تنافس الســوق واحتكاراته وأنانيته وجشعه 

الذي لا يشبع.
أمــا الفصل الثانــي فتكتبه الأحداث الجارية في شــوارع 
مدن فرنســا في هذه اللحظــة، التي شــاهدنا مثلها من قبل 
كمظاهــرات غاضبــة صاخبــة فــي مــدن العراق منــذ فترة 
قصيرة، وفي المدن التونســية في هذه الأيام. كما تكتبه في 
العديد من بلدان الغرب الرأسمالي القوى اليمينية الشعبوية 
الغاضبة المنادية بعدم الأخذ بالعديد من ممارسات العولمة، 
والتراجــع مجــددا نحــو الدولة الوطنيــة الحمائيــة المعنية 
بمصالحها الذاتيــة كأولوية قصوى. إنها جميعا إرهاصات 
لــردود الأفعال التــي نبه إلى إمكانيــات مجيئها بعض عتاة 

المنادين بالنيوليبرالية منذ سنين عديدة كما فصلنا سابقا.
في الفصل الأول هناك استمرارية لمحاولات تطوير ودفع 
الرأســمالية العولميــة النيوليبرالية، لتصبــح النظام الأوحد 
فــي هذا العالم، ولتكتســح كل النظــم الاقتصادية الأخرى، 
وليهيمن فكرها وتهيمن قيمها على النشــاطات السياســية 
والاجتماعيــة والثقافية، بحيث تصبح إمــلاءات الاقتصاد 
الرأســمالي النيوليبرالــي هــي المرجعيــة العليــا للحضارة 
الحديثــة. وكالعادة فإن النظام الرأســمالي، في أي شــكل 
كان، لــن يتعلــم مــن عثراتــه وأزماتــه التاريخية الســابقة، 
وسيجد لديه ساســة من أمثال دونالد ترامب، وأكاديميين، 
من أمثال أســاتذة مدرسة شــيكاغو الشــهيرة التي نشرت 
الفكــر النيوليبرالي على نطاق واســع، ودربت أعدادا كبيرة 
من الطلبــة لتطبيقه فــي بلدانهم، ولذلك فالأمــل في تراجع 
أمثــال هــؤلاء الساســة والأكاديميــين ضعيف. نرجســيه 
هؤلاء لن تسمح لهم بالانفتاح على فكر الآخرين والاعتراف 
بالثقافــات الأخــرى. الأمل إذن هــو في بعض مــن يكتبون 
الفصل الثاني: إنهــم العمال والمزارعون والطلاب والمنتمون 
للطبقــة الوســطى واصحــاب الضميــر الملتزمــون بالقيــم 
الإنســانية، الذيــن بــدأوا كعادتهم عبــر التاريــخ، بمقاومة 
هذا النظام الاقتصــادي الجائر. إنهم هــؤلاء الذين، إضافة 
لانســحاقهم المادي، بــدأ وعيهم ينضج ليرى مســاوئ ذلك 
النظام الكبرى.  إنهم يعون الغياب شبه التام للعدالة، وعلى 
الأخــص العدالة الاجتماعيــة، ما يخلق تفاوتــا طبقيا عالميا 
كارثيا يتميز بازدياد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. إنهم يعون 
محاولات إضعــاف دولة الرعاية الاجتماعية، ويشــاهدون 
جنون الخصخصــة. إنهم يعرفــون أنهم وحدهــم يحملون 
عبء دفع مديونيــات بلادهم المدمــرة لاقتصادهم الوطني. 
إنهم يقفون حائرين أمام تشــييء وســلعنة كل شــيء على 

حساب إنسانيتهم ومن أجل مصالح المترفين الخاصة.
الوعي بكل ذلك هو الذي يكتب الفصل الثاني، وسيوصل 
نهاية التمثيلية إما إلى إصلاح جذري إنساني، أو إلى موجة 
جديدة مــن الدمار البشــري. إنــه التاريخ وهو يعيــد كتابة 

قصصه.

*كاتب بحريني

خيبة العرب في بناء المجموعات الكبرى

الهجمة على صلاح الدين.. ومحاولة خنق الرأي الحرّ

حالــة العالــم العربــي اليوم هي 
السليمة، عندما  نتيجة الانطلاقة غير 
شــرع في بناء مؤسســاته الدولتية 
في أعقاب انحسار الاســتعمار عن دياره. فقد كان الأسلم 
للعالم العربي أن يتواصل مع فكرة انضمامه إلى المجموعة 
الكبرى، كأن تكون الأمة العربية أو الأمة الإسلامية كأفضل 
صيغة سياسية وحضارية له، خاصة في لحظة زمنية تعد 
فيها السياســة القوة الفعلية بامتياز. فقد ظهرت تنظيمات 
دولية ذات طابع حكومي، وأخرى ذات صبغة غير حكومية، 
توفر إمكانية حفظ الدولة الوطنية القائمة، أو التي يراد لها 
أن تنشأ في ظل الشــرعية الدولية، مثل عصبة الأمم بداية 

عام 1919، أو هيئة الأمم المتحدة بداية عام 1945.
النخبــة العربية الأولى حاربت الدولــة العثمانية، كما 
حاربت الدول الاســتعمارية الأوروبية، ثم إسرائيل، لكن 
بــدون أن تؤمن لنفســها مجموعة كبــرى تقيها عواصف 
وعوادي الأزمة، لما بعد الاســتعمار. فقد خرجت الحركات 
الوطنية والإصلاحية من تصفية الاستعمار عاريةً لا تتدثر 
بأي حلف أو معســكر أو مجموعة تؤكــد هويتها وتعتصم 

بها.
لــم ينطلق العالم العربي من وعــي ذاتي كامل يلم كافة 
أطراف وأجزاء وأقطار بلدانه، في وحدة لا تنفصم عراها، 
بل كل ما أنجــزه على الصعيد السياســي هــو التخلص 
مــن الحكم العثماني بمســاعدة الغرب، ثــم التخلص من 
المقاومة السياســية والمسلحة،  الحكم الاســتعماري عبر 
بنــاء على مفاهيم وأفــكار وحركات التحرر التي ســادت 
ربوع العالم كله. غير أن أهم نتيجة في كل مســار التحرر 
من القوى المســيطرة عليه، وهي إرساء معالم لقوام دولة 
عربية ذات قوميــة واحدة لم يتم لهــا الوجود، وأوجدت 
صيغة بديلة تؤكد حالة التشــرذم والتجزئة، وهي جامعة 
الدول العربيــة، عبرها يتم إنجاز وإتمام بناء نظام الدولة 
القطريــة العربية. فقد تأسســت جامعة الــدول العربية 
من قبــل مجموعة قليلة مــن الدول، كانــت بمثابة النواة 

الأولى للدولة العربية المنشــودة. بينما باقي الدول سيتم 
الاعتــراف بها فور اســتيفاء حالة الاســتقلال عن الدولة 
الاســتعمارية، بمعنى آخر، فإن الجامعة العربية هي وعاء 
لجمع أنظمة، ووسيلة لتنشئة الدولة الوطنية في صيغتها 
القُطْرية وليــس القومية على ما رفعــت الأنظمة التقدمية 
من شــعارات، خاصــة منهــا البعثية في كل مــن العراق 
وســورية. ولعلّ هذا التناقــض هو الذي اســتمر يغذي 
الشقاق والتشرذم إلى حد الاحتراب بين البلدان العربية، 
والحروب الأهلية الداخلية بسبب غياب المجموعة الكبرى 
التي تضم الجميع في وحدة سياسية تعصمهم من التفتت 
والتفكك والاندثار، كما يجري اليوم في غير بلد عربي، في 
ســياق ما يعرف بالربيع العربي الــذي طال أمده وأصبح 

مفعوله عكس ما يراد منه.
نتحدث عن عالم عربي كحالة يمكن بها وصف الوضعية 
التي كانت عليها شعوب عربية، أبرز ملامحها وخصائصها 
اللســان العربي والدين الإســلامي، ولا تتوفــر على أي 
إمكانية سياســية تعبر عن كيان واحد فاعل أو مستعد لأن 
يكون فاعــلا في الحياة العربية والعالمية، على غرار الدول 
الأوروبية والأمريكية ولاحقا الآسيوية، بصرف النظر عن 
مقوماتها الذاتيــة، كل ما في الأمر أنها صارت فاعلة بقوتها 
السياســية، التي تتجــاوب أكثر مع حقائــق ومقتضيات 
العصــر الحديث والمعاصــر، أي قوة فاعلة فــي التاريخ، 
فالتجزئة، وليس الوحدة هي منطلق العرب في بناء أنظمة 
حكم سياسية تكرس بشكل متواصل الدول القطرية، على 
ما آلت إليه الســودان بعد استقلال الجنوب عنه، وما يراد 

لسورية والعراق واليمن في الظرف الراهن. 
إن القراءة التاريخية التي عمادها الموضوعية والرؤية 
الجديدة لظروف وسياق منطلقات البناء والتشييد، تؤكد 
حقيقة لا يمكــن دحضها تحت أي طائل وهي خروج العرب 
من التاريــخ المعاصر، الذي يحرص أشــد ما يحرص على 
وَاذ والاعتصــام بمجموعة سياســية كبرى تحوي كل  اللَّ
العرب، بالقدر الذي يفصــح عن كينونتهم الجوهرية التي 
لا تقبل التفتيت أو التفكيك. كان مســار العمل السياســي 
للعــرب والمســلمين، التطلع إلى مجموعــة كبرى تتخطى 
الفروع الإثنيــة والدينيــة واللغوية، لا لتلغيهــا بقدر ما 
تأخذ  ومناطقية  وجهويــة  محليــة  ككيانات  تســتوعبها 
قيمتها وأهميتهــا ووجودها الحقيقي من المجموعة الكبرى 
التــي تحفظ لهــا وجودها الــذي لا يتناقض مــع طبيعة 
المجموعة الكبرى التي تختزل كل خصائص وملامح الكيان 
السياســي الحديث والمعاصر، يجــاري العصر ولا يتنكر 
له، كما فعلــت الكيانات القطرية الوطنيــة العربية طوال 
أكثر من نصف قرن من الاســتقلال، فقــد تحركت النخبة 
العربية الأولى بغية الانفصال عن الخلافة العثمانية، على 
خلفية بناء دولة قومية عربية تستوعب وتستبطن الكيان 
الجغرافي والتاريخي للعرب. كذلك الأمر بالنسبة للنخبة 
ذات التوجه الإســلامي، التي راهنت على نشــاط فكري 
وسياســي يرمي إلى بناء وحدة إسلامية كبرى تلم شتات 
المســلمين حيثما كانــوا، في وحدة عرفت فــي ذلك الوقت 
بالجامعة الإســلامية، كان زعيمها ورائدهــا الأول جمال 
الدين الأفغاني. غير أن ما تطلع إليه الرواد كان شــيئا وما 

تحقق كان شــيئا آخرا، ويبدو أن مسار العرب والمسلمين 
ومصيرهم لم يكن بيدهم ولا يصدر عن إرادة حرة بالكامل. 
ومن هنــا، فالقراءة التي نقدمها في هــذا المقال لتاريخ 
العرب الحديث والمعاصر ليســت قراءة مضادة للتاريخ، 
بقــدر ما أنها تروم الوقوف على أن ما تحقق فعلا لم يكن ما 
يَأْمَلُه العرب في أول عهدهم بتأسيس الكيان العربي الكامل 
والشامل. فقد تبين، دائما من خلال القراءة التحليلية التي 
تأخذ بما أنَجزَة قياســا بفكرة التأسيس والتطلع إليها، أن 
هناك مفارقة لازمت المســار العربي ومصيره، وأن ســبب 
المفارقة هو عــدم قدرة العــرب على الانتماء السياســي 
والقانونــي الشــرعي للمجموعــة الكبــرى التي تصون 
خصائص العــرب في الكيــان الواحــد، وأن أصل الخلل 
البنيوي يكمن في هذا الغياب الفادح والفاضح، لوجودهم 
غير المســتقر وغيــر الآمن. خــاب العرب إذن فــي بلورة 
مؤسسة سياســية عربية واحدة تعبر عن الكيان القومي 
الذي يرصد ويراكم التجربــة التاريخية في كافة أبعادها 
للقرن العشــرين، على ما شــهدت وعرفت كل الدول ذات 
الحضارات العريقة، بما في ذلك الدولــة التركية والدولة 
الإيرانية،  التي تتقاســم أكثر من ملمح مشترك مع العرب 
وتراثهم. وهذه الخيبة هي الفرصة التاريخية التي ضاعت 
على بلــدان المغرب العربي أو شــمال إفريقيا في حوليات 
الإدارة الاســتعمارية، وحرمتهم من ثم فــي عدم تحقيق 
التحول العميق الإيجابي الواصل إلى بناء الدولة العربية 
القــارة والتامة. ولعــلّ النتيجة الخطيــرة لغياب غطاء 
سياســي متين لحماية الدولة العربية الناشئة والمأمولة، 
هي انهيــار الأنظمة بانهيار قادتها ومؤسســها وزعمائها، 
على ما نلاحظ في ســياق الثورات والحــروب القائمة في 
العالم العربي. فبدل بناء مؤسســات دولة لا تزول بزوال 

الرجال، فقد انهارت »دولة الرئيس«. 

*كاتب وباحث جزائري

المقصــودة  الهجمــة  تفاقمــت 
قادة  أهــم  مؤخرا علــى واحد من 
العالم الإســلامي، وأحــد محرري 
مناطق شاسعة محتلة في العالم العربي العربي، خاصة 
فلســطين والقدس من الغزو الصليبي. فــي العادة في 
مراحــل تردّي الأمم فإنها، وفي عملية تحفيز لشــعوبها 
تعيــد الذاكرة إلى أبطالها، في ســبيل تجــاوز ظروف 

الواقع المرير. 
ولكن في عالمنا العربي للأســف، فإن النظام الرسمي 
المعترف بالهزيمة أمام أكبر غزوة مرّت عليه في التاريخ 
وتهويد  لفلســطين  الصهيوني  الاحتلال  وهي  الحديث، 
القدس، فإن النظام ذاته، الذي لا يتقن ســوى الانحناء 
والاستســلام لإســرائيل، فإنه يحاول مماهــاة أبطال 
التاريخ العربي الإســلامي بخنوعه، في محاولة فرض 
تاريــخ جديد للمنطقــة عنوانه أهمية تعميــم الهزيمة، 
أسوة بهزائمه المستمرة، حتى تكون هي العنوان.  ولعلي 
لا أبالغ في وصف الحالة المحزنة والمريرة للعالم العربي، 
فأستشــهد بمــا قاله الناطــق باســم وزارة الخارجية 
الإسرائيلية عمانوئيل ناخشــون، في مقابلة مع وكالة 
»ســبوتنيك«يوم الاثنين الماضي »على الفلسطينيين أن 
يدركوا أنهم لــم يعودوا قادرين على اســتخدام الدول 
العربية كعدو ضد إســرائيل«. وأضــاف: »أن التطبيع 
مع الدول العربية في أفضل حالاتــه وهو مفيد جدا لنا، 
فنحن بحاجــة إلى خلق تحديات مشــتركة. نحن جزء 
من المنطقة، وللأســف لســنوات عديدة لــم يتم قبولنا 
والتعاطي معنا، والآن بــدأوا في قبولنا، نحن في صدد 
البدء بإقامة علاقات مع دول أخرى جديدة في المنطقة«. 
أما الاستشــهاد الثاني، ففي عام 1920 دخل الجنرال 
الفرنســي جورو دمشــق منتصرا بقواتــه بعد معركة 
ميسلون الشهيرة، فتوجه من فوره إلى قبر صلاح الدين 
الأيوبــي ليقف أمامه قائلا: »ها نحــن قد عدنا يا صلاح 
الدين«. وكان يقصــد بذلك أنه نجح الآن فى العودة إلى 
دمشــق بعد ثمانية قــرون من خــروج الصليبيين منها 
مدحورين على يد صلاح الديــن وقواته، وتذكيرنا بأن 
المستعمرين لا ينسون ثأرهم. أهذا هو القائد الذي يجري 

التهجم عليه في العالم العربي، أسوة بجورو والمحتلين 
الفرنســيين؟ وللتذكير، فإنه بعد وفاة نور الدين زنكي، 
انطلق صلاح الدين إلى دمشق، حيث رحّبت به المدينة، 
وتمكّــن من فرض نفوذه على حلــب والموصل في عامي 
1176 و1186 علــى التوالي. في حــين كان صلاح الدين 
يعزّز ســلطته في ســوريا، أعلن هدنةً مــع الصليبيين 
عام 1178، وهي هدنة مؤقتــة، ولكنّه جدّد هجماته عام 
1179، وهــزم الصليبيّــين في معركــة مخاضة يعقوب، 
وهذا أدّى إلى ردود فعل من الصليبيّين، ومنها مضايقات 
التجارة الإســلاميّة وطرق الحج علــى البحر الأحمر، 
رة ومكّة المكرمة، ونهب  والتهديد بمهاجمة المدينة المنــوّ
قافلة حجّاج العرب المســلمين في عام 1185. أما المعركة 
الأشــهر، التي خاضها البطل صلاح الدين الأيوبي فهي 
معركة حطين، المعركة الفاصلة بين الصليبيين والمسلمين 
وقعت في يــوم الســبت 4 يوليو/تمــوز 1187 بالقرب 
من قريــة المجاودة، بين الناصــرة وطبرية، انتصر فيها 
المســلمون، ووضع فيها الصليبيون أنفســهم في وضع 
غير مريح اســتراتيجياً، داخل طوق مــن قوات صلاح 
الدين، أسفرت المعركة عن ســقوط مملكة القدس في ما 
بعد، وتحرير معظم الأراضــي التي احتلها الصليبيون، 
الذين كانــت هزيمتهم كارثية، حيث فقــدوا فيها أفضل 
فرســانهم، وقتلت فيها أعداد كبيرة من جنودهم وأسر 
فيهــا كثيرون أيضــاً. وأصبح بيت المقــدس في متناول 
المسلمين، وكان من بين الأســرى ملك بيت المقدس ومعه 
150 من الفرســان، وغيرهم من كبار قــادة الصليبيين، 
فأحســن صلاح الديــن وفادتهم، وســرعان ما دخلت 
قواته المدن الساحلية كلها تقريباً جنوب طرابلس، عكا، 
بيروت، صيدا، يافا، قيســارية، عســقلان. وجرى قطع 
اتصالات مملكة القدس مع أوروبا، كذلك استولى القائد 
على أهم قلاع الصليبيين جنوبــي طبرية، ما عدا الكرك 
وقلعة الحصن اللتين حررهما فــي ما بعد. وفي النصف 
الثاني من سبتمبر/أيلول 1187 حاصرت قواته القدس. 
ولم يكن بمقدور حاميتهــا أن تحميها من ضغط 60 ألف 
رجل. فاستسلمت بعد ستة أيام، وفي 2 أكتوبر/تشرين 
الأول فتحت الأبواب وخفقت راية السلطان صلاح الدين 

الصفراء فوق القدس، في نوفمبر/تشــرين الثاني 1188 
استســلمت حامية الكرك، وفي أبريل/نيســان – مايو/

أيار 1189 استســلمت حامية الحصن، وكان آخر حصن 
يســقط، ومنذ ذلك الحين صــار ما كان يعــرف بمملكة 
القــدس »اللاتينية« بمعظمها في يد صــلاح الدين. هذا 
التاريخ لا يواتي النظام الرســمي العربي، فحرّك أذنابه 

للهجوم عليه والإساءة إليه. 
الهدف الثاني للإســاءة والهجمــة على صلاح الدين 
يتمثّــل في قتــل روح المقاومة لدى الجماهيــر العربية، 
والترويــج وتســويغ ثقافــة الاستســلام واليأس في 
مجابهة المحتــل! وهنا يبرز الســؤال، إذن لماذا شــراء 
كل هــذه الصفقات من الأســلحة بمئــات المليارات من 
التي تــورّد للخزينــة الأمريكية والخزائن  الدولارات، 
الغربية، إضافة إلى »جزيــة حماية« هذا النظام العربي 
أو ذاك؟ كما قال ترامــب في أحد تصريحاته: لولا وجود 
إحدى هذه الدول لما بقيت إســرائيل. الهدف الثالث هو 
تغذية نيــران الطائفية والمذهبية البغيضة التي تعصف 
بالوطن العربي، وفقا لما يسعى إليه السادة، فالهدف هو 
إشــعال الحروب البينية العربية، بهدف تفتيت الدولة 
العربية الواحدة، لصالــح أمن دولة الكيان الصهيوني، 
وإيصالهــا لتكون المحرّك الأساســي لأحــداث المنطقة، 
وكتابة جدول أعمالها. هذه أهم أسباب الحملة على بطل 
إســلامي أفنى عمره في محاربة غــزاة الأرض العربية، 
ولهذا فإن الإســرائيليين، يخشون من استلهام بطولات 
صلاح الدين من قبل أهالي الضفة الغربية في مقاومتهم 
للعدو الصهيوني )عميرة هاس في صحيفة »هآرتس«( . 
وفي موقع »إن آر جي«، رجح المراسل العسكري يوحاي 
عوفر أن وقــوع موجة »عنيفة« من الهجمات المســلحة 
الفلسطينية ضد إســرائيل، مســتندة لمنطلقات تعتمد 
صلاح الدين أنموذجا في المقاومة. وغير بعيد عن الآراء 
السابقة، قال الخبير الإســرائيلي في الشؤون العربية 
بموقع »والا« آســاف غيبــور، »إن الصــراع القائم في 
المســجد الأقصى هو حرب دينية، لأن النقاش الدائر بين 
الفلسطينيين والعرب أدخل عناصر جديدة لهذا الصراع، 
بينهم شبان صغار أرادوا التحول إلى شهداء، من خلال 

قتــل اليهود«. ويرى غيبــور »أن المصطلح الجديد الذي 
دخل على خط الصراع الفلســطيني - الإســرائيلي هو 
الأمة الإسلامية، وباتت تســتخدم حتى من قبل الحركة 
الإســلامية داخل إســرائيل وأعضاء الكنيست العرب، 
ما يعني توحد هذه الأمة جميعها ضد إســرائيل«. مثلما 
شــكّلت فلســطين قميص عثمان على مدى يقارب قرنا 
زمنيا، حتى للانقلابات العســكرية فــي الوطن العربي 
في الستينيات والســبعينيات، كما الكثير من الأحداث 
والحــراكات الرســمية العربية، في الوقــت ذاته الذي 
الفلســطينية  التحررية  القضية  تجري فيه »خوزقــة« 
بالخطوات العملية، وهو الأســلوب ذاتــه التي تتبعة 
الصحافة المحلية في العديد من الأقطار العربية، خاصة 
بعــد زيارة نتنياهو لهــا. في خطوة غير منســجمة مع 
السياســات الســابقة لهذه الدول، ما أن تبدأ الصحافة 
المحليــة فيها فــي التنكــر لتاريخها التقدمي الســابق، 
بمحاولة خنق الأصوات الحرّة التي تكتب فيها، مع أنها 
تستمر في ركوب موجة فلسطين صبحا ومساءً! ولما كان 
الإعلام هو تحصيل مكثّف لحقيقة السياسة، فإن ركوب 
الموجة الفلسطينية والتقدمية هي محاولة ليست بريئة، 
بل هي مكشوفة وأكثر من مفضوحة، فهناك سيطرة تامة 
من النظام الرسمي العربي على كافة الوسائل الإعلامية 
داخل حدوده بما فيها الوســائل التــي تدّعي أنها ملكية 
خاصــة، فمن المســتحيل لدولة تســتقبل نتنياهو بكل 
حفاوة وبهرجــة، أن تكون ضد التطبيــع مثلا، وليس 
ممكنا أن تســمح لأحد بالكتابة عنه. أما إن جرت الكتابة 
عن فلسطين فبكلام سياســي عام لا يسمن ولا يغني من 
جوع! بالفعل يقل هامش الــرأي الحرّ في معظم الإعلام 
الرسمي العربي حدّ الاختناق. الرأي الحقيقي الإعلامي 
مزاوجة بين الادعاء والحقيقة. من هنا نشأت مصطلحات 
مثل: الإعــلام التابع، الإعلام المزيّف، وغيرهما. المقصود 
التأكيد على حكمــة إبراهام لنكولن: »يمكن أن تخدع كل 
الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن 

تستطيع خداع كل الناس كل الوقت«. 

*كاتب فلسطيني

المنافسة على أشدها بين الفرنسيين 
والإيطاليين، إذ يحاول كل طرف أن يُدلل على 

أنه الأكثر أهلية لإدارة الملف الليبي

خرجت الحركات الوطنية والإصلاحية العربية 
من تصفية الاستعمار عاريةً لا تتدثر بأي حلف 

أو مجموعة تؤكد هويتها وتعتصم بها

نتعايش الآن مع الرأسمالية 
الخيالية الرافضة للواقع، 

التي أضافت نوعا جديدا من 
التسليع على يد ترامب، وهو 

تسليع العلاقات بين الدول
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بعد إفادة مديرة سي آي إيه: هل يصمد دفاع ترامب عن بن سلمان؟
الرئيــس  إدارة  دور  يخفــى  لا  مماطلــة  بعــد   ■
الأمريكي دونالــد ترامب في ترتيبها، أذعنت مديرة 
الاستخبارات الأمريكية »سي آي إيه« لطلب أعضاء 
في مجلس الشــيوخ بالكونغرس وحضرت جلسة 
ألــحّ عليها أعضــاء نافذون في الكونغــرس لتقديم 
اســتنتاجات المؤسســة الأمنيــة الأمريكيــة حــول 
المســؤولين عن مقتــل الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
تــدلّ محاولة تعطيــل الإفــادة، بدايــة، أن إدارة 
ترامــب صــارت ضالعة بوضــوح في تثبيــت وليّ 
العهــد الســعودي محمد بن ســلمان فــي منصبه، 
وفــي محاولة تقليص تأثير قضيّة خاشــقجي على 
بن ســلمان مــا أمكن، وهــي مقامرة سياســيّة غير 
محمــودة العواقب علــى إدارة ترامب التــي تواجه 
ضغوطاً متزايدة في قضايــا كثيرة أهمها التحقيق 
في تورّطها في التنســيق مع التدخّل الروســي في 
الانتخابــات الرئاســية عــام 2016، كان آخرهــا ما 
أشــارت إليــه وســائل إعــلام )بينهــا »نيوزويك«( 
إلــى أن المحقق روبــرت مولر لّمح فــي تصريح أخير 

لــه أن ترامب قد يكــون التالي على قائمــة التحقيق 
والاتهام.

سارع بعض الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين 
الثمانيــة الذين اســتمعوا لإفادة جينا هاســبل إلى 
اســتخدامها في إعــادة الهجوم على تعامــل إدارة 
ترامــب مــع قضيــة خاشــقجي فقال رئيــس لجنة 
العلاقات  الخارجية بــوب كوركر إن موقف الإدارة 
اللين يسمح لمحمد بن ســلمان بالاستمرار بما يقوم 
به من انتهاكات مؤكدا أن ليس لديه أدنى شــك في 
أن ولــي العهــد ضالع في قتل خاشــقجي وأن على 
البيت الأبيــض أن يدينه ويجعله يدفع ثمنها، وكان 
رأي الســيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مؤكدا 
بدوره لتورط وليّ العهد السعودي وأنه سيعمل مع 
أعضاء الحزبين لمحاســبة الأمير وفــرض عقوبات 

بموجب قانون »ماغنيتسكي«.
انتقــد أعضــاء الكونغرس ركاكة مســاواة إدارة 
ترامــب بين المملكة وولــيّ عهدها، كمــا أنهم أثاروا 
نقطــة مهمّــة أخرى وهــي أن تــرك بن ســلمان من 
دون محاســبة »ســيعطي الضوء الأخضر لآخرين 

للقيــام بالأمر نفســه«، وهــو أمر ســيترك تأثيراته 
الكارثية على المملكة نفســها وعلــى العالم العربي، 
لأنه بمساواته بين الحكام والبلدان التي يحكمونها 
يقــوّي نزعة الاســتبداد العربية المســتفحلة ويمنع 
إمكانيــات التطــوّر الداخليّــة ويقول للحــكام إنهم 
قادرون على فعل ما يشاؤون وأن لا أحد في العالم 
راغــب في محاســبتهم، مــا دام ميزان حســاباتهم 
المالية أو السياســية يســير باتجاه مصالــح إدارة 

ترامب )وعائلته(.
تعدّ تركيــا، التي حصلت جريمــة الاغتيال فيها، 
معنيّة بشــكل رئيســي بمآلات القضية، وكان لافتا 
أن المدعي العام لمدينة إســطنبول قــد أصدر مذكرة 
قبض بحق مساعدي بن سلمان الرئيسيين المتهمين 
بالإشــراف على الاغتيال، سعود القحطاني وأحمد 
العســيري، فيما قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغــان إن بــلاده ســتلجأ، لــو لزم الأمــر، للأمم 
المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشــأنها، وما قاله 
وزيــر خارجيته مولــود جاويــش أوغلــو إن أنقرة 
»تفكــر جديا« بإطلاق تحقيــق دولي حول القضية، 

وهــو ما لقــي صــداه لــدى مفوضــة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي قالت 
إن هناك »حاجة ماســة« لإجراء تحقيــق دوليّ في 

مقتل خاشقجي. 
وفيمــا تحــاول الريــاض »تبريد« القضيــة والردّ 
عليهــا بطــرق لا تقنــع أحــداً لا نعــدم وجــود بعض 
المدافعــين الآخريــن عن بــن ســلمان، مثــل الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين، الذي عبّــرت مصافحته 
الحارّة مع بن سلمان عن »القيم المشتركة« التي تجمع 
بــين القائدين حيث يبدو قتــل المعارضين واغتيالهم 
جامعا ومناسبة للضحك والســخرية، وتدخل فيها 
أيضا التصريحات المخزية لرئيس الكنيســة القبطية 
البابا تواضروس الــذي قال »امتدح اعتدال وحداثة 

بن سلمان واعتبر زياراته للدول »مفيدة للأمة«.
تبدو المســألة برمّتها وكأنها محاولة عالميّة كبيرة 
لتثبيت قيم الاســتبداد والإجــرام والمصالح النفعيّة 
الآنية، تواجههــا محاولة عالمية أخرى لإعلاء شــأن 
قيم الحرية والتعبير والمعارضة والإنســانية، فعلى 

أيّ جانبيها ستميل؟

تحولات الحزب الجمهوري: من جورج بوش الأب لدونالد ترامب

الحل الوحيد: الإعتراف والتعويض!

■ كان الرئيس الســابق جورج بــوش المتوفي هذا 
الأســبوع من عمالقة الحزب الجمهوري الأمريكي، ففي 
زمنه وصلت المدرســة الواقعية فــي الحزب الجمهوري 
لأعلى مراحلهــا. في عهد بــوش الاب كرئيس للولايات 
المتحدة المســتمر مــن 1989 ـ 1993 أغلــق ملف الحرب 
الباردة الذي أنهى الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، 
و في عهده وقع الغــزو العراقي للكويت بكل إرتداداته ) 
1990(. الرئيس بوش الأب حشــد لأجل حماية مصالح 
الولايات المتحدة الكونية وحشــد أيضا بهدف بناء سد 

حول منطقة تتميز بثقلها الاستراتيجي.
جورج بوش في عام 1990 تميز بالواقعية، إذ لم يكن 
بوش الاب متأثرا بأيديولوجيــة تؤمن بتغير العالم من 
خلال استخدام القوة العســكرية الأمريكية كما سيكون 
الحال مع ابنــه الرئيس بوش الابن الــذي صنع حربي 
أفغانســتان في العام 2001 ثم صنــع حرب تغير النظام 
فــي العراق فــي 2003. لقــد وظف جورج بــوش الاب 
العســكرية الأمريكية عــام 1990 ضمــن توازنات، مما 
دفعه لعدم اســتكمال الهجوم بعد تحريــر الكويت إلى 
الداخل العراقي. بهــذه العقلية حقق جورج بوش الأب 
انتصارات دون أن يتورط في حروب إستنزاف مفتوحة. 
إن مدرســة الرئيس بوش الاب الجمهورية والذي سبق 
له ان كان نائبا للرئيس الجمهوري ريغان هي المدرســة 

الأمريكية التي تتفكك وتتآكل اليوم. 
الفارق بين بوش الأب عام 1990 وترامب منذ 2016 هو 
الفارق بــين زمنين مختلفين في الحزب الجمهوري. بل لم 
يعرف الحزب الجمهوري رئيسا ساهم بدفعه للوراء كما 
يفعل الرئيس ترامب. بفضل الرئيس ترامب فقد الحزب 

الجمهــوري قاعدته الأكبــر التي تميــزت ببراغماتيتها 
على صعيد السياسة الخارجية بالإضافة لكونها قاعدة 
محافظة إجتماعيا وتؤمن بقيم العائلة والإقتصاد الحر. 
لا نبالغ إن قلنا بــأن غوغائية طــرح الرئيس ترامب و 
عنصرية فكره وتهديده للمهاجرين الجدد والقدامى دمر 

جزءا كبيرا من الحزب الجمهوري.  
لقد إنضم على مر السنوات للحزب الجمهوري الكثير 
من المهاجرين الجدد كما وقدامى الأمريكيين. إذ توسعت 
قاعدة الحزب الجمهوري بين المهاجرين اللاتينيين وبين 
قطاع كبير من المجتمع الامريكي ورجال الأعمال و النساء 
ممن يؤمنون بالقيم العائلية. يمكن القول بأن بوش الاب 
وريغان كانا من أكثر من خاطب الحس المحافظ والعائلي 

والقيم المسيحية المعتدلة. 
وبنفس الوقت كان المهاجرون العرب منذ عقود قديمة 
يرون تآلفا أكبــر مع الحزب الجمهــوري بصفته حزب 
القيم العائليــة. لقد إعتبر الكثير من العرب بأن تأقلمهم 
مع المجتمــع الأمريكي يتطلب انتماء للحزب الجمهوري، 
كما إعتبــر الكثير منهم بــأن الحزب الجمهــوري أكثر 
حرصا على مصالح الولايات المتحدة وأكثر إســتقلالية 
عن إسرائيل. فالرئيس الجمهوري ايزنهاور والذي حكم 
مــن 1953 ـ 1961 كان من اكثر من فرض على إســرائيل 

الإنسحاب من سيناء وغزة خاصة بعد حرب 1956. 
لقــد قطعــت الولايات المتحــدة مســافة طويلة بين 
الرئيســين بوش الاب من جهة و ترامب من جهة أخرى، 
بــين قمة القوة فــي نهاية الحــرب الباردة عــام 1991 
وبين تخبط السياســات والســعي نحو المــال وعقود 
الســلاح على حســاب الحد الأدنى من القيم في 2018.  

بفضــل ترامب لم يعــد هناك حزب جمهــوري حقيقي، 
فالعرب واللاتينيــون والملونون والكثير من النســاء 
وقطاعات من الجمهوريين التقليديين خرجوا من الحزب 
الجمهوري إلى غير عودة. بل أصبح الحزب الجمهوري 
في عهد ترامب أقــرب لأن يكون حــزب جماعة واحدة 
موحدة في عنصريتها البيضاء )ليس كل البيض حتما( 
وموحدة فــي خوفها من الأقليات وأكثــر ارتباطا بتيار 
الإنجيليين المسيحيين الداعم الأهم لإسرائيل وإحتلالها. 
فــي ظــل اوضــاع كهــذه ترتفــع فــرص الحزب 
الديمقراطي، هذا مــا اكدته الإنتخابات الأخيرة لمجلس 
النــواب الامريكي فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2018. 
فالحزب الديمقراطــي منغمس في بنــاء تحالف كبير 
بين قوى تؤمن بقضايــا تتقاطع مع نظرة عضو مجلس 
الشيوخ ســاندرز حول العدالة الإجتماعية في الداخل 
وحول مرونة السياسة الخارجية تجاه جملة من قضايا 
العالم بما فيها فلســطين. إن الكثير من القوى الجديدة 
التي نشــأت منذ 2017 في الحزب الديمقراطي إكتسبت 
زخمها من خلال مقاومتها لمنع رعايا سبع دول إسلامية 
من المجيئ للولايات المتحــدة. إن المجموعات المتحالفة 
تحت غطــاء الحــزب الديمقراطي تؤمن بإســتيعاب 
المهاجرين، كما وترفض التميز العنصري، وتنطلق من 
قيم العدالة الإجتماعية والحريات، ولديها موقف سلبي 

من دعم الحروب و إنتهاكات حقوق الانسان. 
الحزب الديمقراطي يســتقطب تاريخيــا الكثير من 
اليهود الأمريكيين، فاليهــود مالوا للحزب الديمقراطي 
بســبب ميوله حــول العدالــة والضمــان الإجتماعي 
والحقــوق. وبنفــس الوقــت كان اليهود فــي الحزب 

الديمقراطــي تقدميــين في كل 
شيء إلا في الشأن الإسرائيلي 
الفلســطيني. لكــن مــن جهة 
في  كبرى  تغيرات  هناك  أخرى 
القاعــدة اليهوديــة الأمريكية 

الشــابة دون الثلاثــين من العمــر. فالكثيــر منهم أقل 
دعما لإســرائيل و أكثر نقدا للصهيونية وموضوعاتها. 
في الســنوات الماضيــة فقــدت إســرائيل الكثير من 
اليهــود الأمريكيــين الشــباب وذلك بســبب تحالف 
نتنياهو اليميني مع عنصريــة ترامب الفظة، كما فقدت 
إســرائيل الكثير من يهود العالم بسبب قانون القومية 
اليهودية في إســرائيل. هــذا القانون الــذي ميز ضد 
الفلســطينيين، يرفع من منســوب عنصرية اسرائيل، 
لكن قوانين اســرائيلية عدة ميــزت مؤخرا ضد أغلبية 
اليهود الامريكيين، إذ أصبــح تعريف اليهودي مرتبطا 
بالارثوذكســية، بينما أغلبية الأمريكيين اليهود ليسوا 
من هــذه الطائفة. مع الوقت إســرائيل تفقد الكثير من 
يهود العالــم ممن لا يجــدون رابطا قويا مــع أحداث 

الحرب العالمية الثانية. 
العالم يتغيــر، لكن الولايات المتحدة أيضا تتغير. لقد 
الأمريكي  النــواب  لمجلس  الاخيرة  الانتخابــات  أعطت 
صورة نســبية عن عمــق التغير الأمريكــي، لكن عملية 
التحول مازالت مســتمرة بفضل العاصفة الذي يثيرها 
دونالد ترامب فــي الداخل الامريكي وكذلــك في العالم 

الأوسع.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ اســرائيل دولة عصرية تماما: جيش قوي، اقتصاد 
متقدم، مجتمع عصري، من اقوى دول العالم في الابتكارات 
والتطوير العلمي على صعيد »الهاي تكنولوجي والنّانو«، 
ع وتصدر. لكن اهم ما تصدره اســرائيل هو الاخبار،  تصنِّ

حيث انها اكبر مصنع اخبار في العالم.
فــي كل اســبوع وكل يوم وكل ســاعة تصنــع اخبارا 
وتصدرهــا، وتحظــى علــى اصــداء متواصلــة في كل 
بقــاع الارض، بفعل ســيطرة وهيمنة جهــات من الحركة 
الصهيونية على العديد من اهم صحف ووســائل الإعلام 
في العالم. وحتى قبل الموجة الحالية من الفضائيات التي 
تذيع نشــرة انباء كل ســاعة، كانت الاذاعة الاسرائيلية 
تذيع نشرة انباء موسعة في كل ساعة، وموجزا كل نصف 

ساعة.
هــذه الكثافة المفرطة في الاخبــار عن كل حدث وحدث 
في اسرائيل، تجعل المتابع للاوضاع فيها، دائم الانشغال، 
وغير قادر على توفير الوقت المطلوب والضروري لمراجعة 
وتقييم احداث اســابيع واشهر وسنين وعقودا مضت، ولا 
الوقت الكافي للتفكّر في شؤون المستقبل البعيد، ولا حتى 

المستقبل المتوسط والقريب.
لكــن، وبرغم ســيل الاحداث فــي اســرائيل والانباء 
عنها في هذا الاســبوع، من توصيات الشــرطة والجهات 
الاســرائيلية،  الحكومة  رئيس  بتقــديم  هناك،  القانونية 
بنيامــين نتنياهــو، الى المحكمــة، بخصــوص واحد من 
ملفات قضايا الرشــوة وســوء الائتمان المفتوحة ضده، 
وانعكاســات ذلك على استقرار كرســيه، وبرغم احداث 
التحرشات العسكرية المحســوبة على الحدود اللبنانية، 
امس الأول، بخصوص انفاق هجومية لحزب الله، وبرغم 
تحركات حزبية على صعيد توقع اجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة، خلال ثلاثة الى ســتة اشــهر، فان ما شد انتباهي، 
ودفعني الى تجاوز هذه الانباء والاحداث، )على اهميتها 
وجدارتهــا بالمتابعــة(، تقريران صحافيــان في جريدة 

الماضي،  »معاريف« الاسرائيلية، يومي الاربعاء والجمعة 
28 و 30.11.2018، وكلاهما بعيدان عن الاحداث الآنية.

تقرير يوم الجمعة الماضي مخصص للكلمة التي القاها 
عيدو ديسنتشيك، بمناسبة منحه شهادة دكتوراة فخرية 

من معهد وايزمان في رحوفوت.
ديسنتشيك هذا كان رئيسا لتحرير جريدة »معاريف« 
)1985ـ1991(، ورئيســا لمجلــس مدراء معهــد وايزمان 
رحوفوت،  في  للعلوم«  وايزمــان  و»معهد  )2009ـ2017(. 
هو واحــد من اهم المعاهــد الاكاديمية في اســرائيل وفي 
العالم، وهو متخصص اساســا في الابحاث العلمية، اكثر 
من تخصصه في التعليم. كذلك من المفيد ان نعرف ان والد 
عيدو ديسنتشيك، هو د. أريه ديسنتشيك، الذي اسس مع 
جابوتنسكي الحركة التصحيحية »بيتار«، التي اصبحت 
لاحقا حركة »حيــروت«، وهي في طورهــا الحالي حركة 

»الليكود«.
ما يعطي لكلمة ديسنتشــيك اهمية خاصة، هو الحرص 
المعــروف لمن يتــم تكريمــه، ان تتضمن كلمتــه في ذلك 
الاحتفال، ملخصا مركزا عن تجربته في الحياة، وخلاصة 

تجربته بما يشبه وصيته ونصيحته الاخيرة.
اســتعرض ديسنتشــيك في كلمته تلك، شريط حياته 
وحياة عائلتــه، وتحدث عــن عيد ميــلاده الاول يوم 7 
كانون الأول/ديســمبر، الذي »لم تُشــعَل لي فيه شمعة.. 
وانمــا تم فيه إشــعال مدينة كاملة، هي بيــرل هاربر، في 
الحــرب العالمية الثانية«، وقبل ذلك باســبوع واحد، يوم 
30.11.1941، اصدر هاينرش هيملر، قائد فرق الغســتابو 
النازيــة، واحد اقــرب واقوى رجال ادولــف هيتلر، امرا 
بـ»تدمير الغيتــوات اليهودية، وقتل جميــع يهود لِتفيا، 
وكان مــن بين القتلى جــدّي وجدّتي، وســتة من الاعمام 
والعمّات، وعدد لا اعرفه من اولاد وبنات الاعمام، واقارب 
ابعد.. ولم يســتغرق قتل 25 الف يهودي، في غابات قرب 
مدينة ريغا اكثر من ثمانية ايام فقط، حيث ارسل الضابط 

المسؤول عن عملية التصفيات تلك، برقية يوم 9.12.1941، 
يقول فيها ان المهمة قد أُكملت«.

من هــذه الحوادث المأســاوية، ينتقل ديسينتشــيك، 
)الذي نجا من المجزرة في مســقط رأسه، لأن والده كان قد 
هاجر منها في الثلاثينيات الى فلسطين، تطبيقا لما آمن به 
مــن »الانتقال من دائرة الكلام الى دائرة الفعل«(، لســرد 
ما حظي به من حيــاة مريحة وتعليم ورغد عيش، وزواج 
من امرأة هي »بين الخمس نساء الأكثر جمالا في أي دولة، 
وفي كل فترة عُمرِيّة«، ويصفهــا بانها امرأة »على كيفك«، 
)هكذا حرفيا وباللغة العربية(، ويُضمّن هذه الفقرة فترة 
خدمته العسكرية كضابط مقاتل في سلاح البر، ويتحدث 
عن انجازات اسرائيل العلمية والاقتصادية، ثم يتوسع في 

سرد الاحداث العسكرية والانجازات.
يقول ديسنتشــيك: »كان عمري اقل من ســبع سنوات 
ونصف عندما شــاهدت، وانا في تــل ابيب، مقاتلي حركة 
ايتســل يتحركون لاحتلال يافا، وفــي 1948ـ1949 وقعت 
حرب الاستقلال )!(، وكانت الحرب التالية سنة 1956، وفي 
سنة 1958 تجندت وخدمت ضابطا مقاتلا في حرب 1967، 
وحاربت في القناة )الســويس( في حــرب 1969ـ 1970، 
)حرب الاســتنزاف(، وحرب 1973، وحرب لبنان الأولى 
سنة 1982، )اجتياح جنوب لبنان وحصار بيروت(، وفي 
حرب الخليج الأولى ســقطت صواريــخ عراقية على تل 
ابيب، وفي سنة 2006 وقعت حرب لبنان الثانية، وبين تلك 
الحروب وقعت اعمال إرهابيــة وعمليات عنيفة معادية لا 
تحصى، وكذلك عمليات عســكرية )اسرائيلية( وعمليات 
وثلاث  انتفاضتــان  وايضــا:  متوصــل،  بشــكل  انتقام 

اتفاقيات، مع مصر والاردن والفلسطينيين«.
بعــد ان يتوقف ديسنتشــيك طويلا عنــد التطورات 
الكبيــرة فــي المنطقة وفي العالم، يســجل ديسنتشــيك 
ملاحظته ان الوضع في عالم اليوم، يشــبه، في اعتقاده، 
الوضع الذي ســاد فــي ثلاثينيات القــرن الماضي، وهي 

ســنوات الرعب والقتل والابادة 
والدمــار فــي العقــل والذاكرة 

الجمعية اليهودية.
ثــم ينتهي ديسنتشــيك الى 

الخلاصة والعبرة: يبدأها بالتذكير انه »كان لنا حتى الآن 
مان«،  70 سنة جيدة،.. عشرة أضعاف الســبع سنين السِّ
)حســب الاســطورة التوراتيــة(. ولكن:«..انتهــز هذه 
المناســبة لأقول لكم اننا لم نصل الى الراحة والاستقرار، 
ويجب ان نسمح لأنفســنا بالتمدد امام الشاشات براحة 
واطمئنان واســترخاء. إن حربنا لم تنتــهِ بعد، ذلك اذا 
كنا نريد ان نمنع وقوع كارثة كبيرة، وان نعيش لسنوات 

وسنوات جيدة«.
هــذه الخلاصــة البالغــة الدلالــة التي انتهــى اليها 
ديسنتشــيك، لا اجد ردا افضل عليها، ممــا ورد في تقرير 
صحافي في جريــدة »معاريف« الاســرائيلية ذاتها، قبل 
ذلك بيومــين. ملخص التقرير الذي كتبه ران أداليســت، 
ان القناة العاشــرة الاســرائيلية، بثّت تقريرا لأور هيلر،  
اجرى فيه مقابلة مــع مايك إلدار، الذي اخــذ على عاتقه 
كشف ارتكاب الجيش الاســرائيلي جريمة اطلاق غواصة 
اســرائيلية، )اثناء حرب اجتياح جنــوب لبنان وحصار 
العاصمــة بيروت ســنة 1982(، طوربيدا اغرق ســفينة 
خرجت من لبنان باتجاه قبــرص، وعلى متنها 25 مواطنا 
مدنيا لبنانيا، تحت غطاء كاذب، هو ادعاء قائد الغواصة، 
انه رأى على ظهر تلك الباخرة المنكوبة، اشخاصا يرتدون 

بِزّات عسكرية. 
ينتهي هــذا التقرير الجيد الى خلاصة ان لا حل منطقي 
لهذه المأساة التي تتحمل اســرائيل كامل المسؤولية عنها 
الا بالاعتــراف الصريح عنهــا وتقــديم التعويضات عن 

الضحايا. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ فــي التاســع من شــهر تشــرين الثاني 
الماضي، قتلت شــابة ســورية في مدينة غازي 
عنتاب، جنــوب تركيا. كانت نغــم أبو صالح، 
ذات التســعة عشــر عاماً، الطالبــة في جامعة 

غازي عنتاب، جالســة في حديقة الحي الذي تسكنه مع أهلها، حين اقترب 
منها شابان على دراجة نارية وحاولا خطف هاتفها الخليوي من يدها. وإذ 
امتنعت غنى عن تســليم هاتفها، هاجمها الشابان بالسكاكين، هي وصديق 
لها كان معهــا، فطعناهما عدة طعنات وفرا هاربــين. ماتت غنى على الفور 

متأثرة بجراحها، وتم إنقاذ صديقها في المستشفى. 
شكلت الحادثة صدمة كبيرة للاجئين السوريين في غازي عنتاب وغيرها 
من المدن التركية التي ينتشــرون فيها. مع ذلك كان كثير من السوريين ميالًا 
إلى اعتبار الحادث جنائيــاً بحتاً، لا علاقة له بنزعات كراهية ضد اللاجئين 
الســوريين، برغم وفرة تداولها على وســائل التواصل الاجتماعي. أي أن 
الشــابين التركيين مجرمان عاديان، وكان المحتمل أن تكون الضحية تركية 

أيضاً، الصدفة وحدها وراء اختيارهما لهذه الضحية السورية بالذات. 
ولم تمض إلا أيــام قليلة حتى أعلنت الشــرطة عن إلقــاء القبض على 
الجانيــين وفتح تحقيق فــي الجريمة. وتداول الســوريون هذا الخبر على 
وســائل الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي بارتياح صريح، مدفوعين 

بحاجتهم إلى الشعور بالعدالة.
كان لافتاً للنظر أن كلا القاتلين بعمر 17 سنة، أي تحت السن القانونية. 

لكن الصدمة تكررت، مرة أخرى، في أوائل الشــهر الحالي، حين تعرض 
طفل ســوري لاجئ، في المدينة نفسها، للطعن بالســكاكين من قبل عصابة 
سرقت منه هاتفه الخليوي و400 ليرة تركية هي أجرته الأسبوعية التي كان 
قد قبضها قبل قليل. الطفل محمد ميمة، 15 سنة، نقل إلى العناية المشددة في 

إحدى مستشفيات المدينة، وفر الجناة.
يتداول سوريو المدينة شفاهةً، هذه الأيام، خبراً يقول إن قاتلي غنى أبو 
صالح تم إخلاء ســبيلهما، ربما بكفالة، أو ربما بسبب سنهما. ليست هناك 
مصادر يمكن الإحالة إليها، لأن الخبر الجديد مر بلا اهتمام إعلامي، بخلاف 
خبــر إلقاء القبــض عليهما. كلا الحالتــين، الاهتمام والتجاهل، تفســران 
بأسباب براغماتية، فلا الســلطات التركية تريد انتشار خبر يؤجج مشاعر 
الغضب لدى اللاجئين الســوريين، ولا هؤلاء يتجــرؤون على رفع صوتهم 

طلباً للعدالة.
هذه تطورات خطيرة جدا، بالقياس إلى سوابق التوترات في العلاقات 
بين اللاجئين والمجتمع المضيف، سيترتب عليها انعدام الشعور بالأمان لدى 
ثلاثة ملايين ونصف من اللاجئين الســوريين في تركيا، وبخاصة العناصر 
المستضعفة المعرضة للخطر كالأطفال والنساء. السلطات التركية تعالج كل 
حالة بصورة منفردة وباجتهادات ظرفية، كأن تنقل اللاجئين السوريين، في 
حي من أحياء مدينة ما، إلى المخيمات، إذا وقع حادث هوجم فيه السوريون 
من قبل جموع غاضبة من الأهالي، بســبب خلاف شــخصي أو حتى إشاعة 

كاذبة تتعلق بشخص سوري، كما حدث الشهر الماضي في مدينة أورفة. 
لا يقتصر شعور اللاجئين الســوريين بانعدام الأمان، أو بغياب العدالة، 
على الحــالات الجنائية كالمذكورة أعلاه، بل هنــاك هاجس المصير المجهول 
الذي يمكن أن يواجهوه في أي يوم. فالمطالبة بترحيل السوريين التي كانت 
تقتصر، في الســنوات الســابقة، على أحزاب المعارضة، بات يعبر عنها من 
قبل الحكومة أيضاً منــذ ما قبل الانتخابات العامة والرئاســية التي جرت 
في حزيران الماضــي. ففي أثناء الحملة الانتخابيــة، تحدث الرئيس رجب 
طيب أردوغان، للمرة الأولى، عن »إعادة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم« 
بعد انتهاء الحرب في سوريا. وتلقي وســائل الإعلام الضوء باهتمام على 
عودة طوعية لعشــرات آلاف السوريين إلى مناطق سيطرة القوات التركية 

في »درع الفرات«. 
لا أحد يعرف ما هي الخطط المســتقبلية للحكومة بشأن إعادة اللاجئين 
الســوريين إلى بلادهم. هناك نحو سبعين ألفاً تم منحهم الجنسية التركية، 
بناء علــى معايير تتعلق بامتلاك اللاجئ للشــهادة العلميــة أو رأس المال 
الاســتثماري. وقد صدر قرار، قبل أسابيع، يشجع السوريين على الحصول 
على الجنسية إذا كان اللاجئ يملك رأســمالًا يبلغ 250 ألف دولار فما فوق. 
لا حاجة للقــول إن هذا القــرار لا يخاطب إلا فئة ضيقة جــداً من اللاجئين 

السوريين، قد يعد ببضع مئات لا أكثر.
يعكس القرار المذكور، مــن ناحية ثانية، وضع الاقتصــاد التركي الذي 
يعاني بعض الصعوبات، وتجلى، في الأشهر السابقة، بعدم استقرار سعر 
صرف العملات الأجنبية، وهبوط القيمة الشــرائية لليرة التركية بصورة 

حادة تضرر منها أصحاب الدخل المحدود.
لا يمكن إهمــال حالة القلق الاقتصــادي التي يعيشــها المواطن التركي 
من الطبقات الدنيا، باعتبارها ســبباً مباشــراً للتحول النوعي في حوادث 
الاعتداء المتفرقة التي تعرض لها ســوريون، كحالة الطالبة غنى أبو صالح 
والطفل محمد ميمــة. فحين ينفجر الغضب من التــردي الاقتصادي، يكون 
»المختلف« هــو الضحية الأولــى. والمختلف الأكثر عرضــة لعامل الغضب 
والكراهية، في الوقت الحالي، إنما هو الســوري الذي تستخدمه الأحزاب 
السياسية مادة للمزاودة أو شماعة لتعليق أسباب الصعوبات الاقتصادية، 
وتســتخدمه الحكومة في تجاذباتها مع الاتحاد الأوروبــي، فضلًا عن أنه 
مســتضعف بلا حقوق واضحة تحميه، يبحث عن وسائل العيش ويعاني 

من غلاء الأسعار بأكثر من معاناة المواطن التركي.
ومن جهة أخرى شــددت إدارة الهجرة، مؤخــراً، على موضوع تنقلات 
الســوريين بين المحافظات التركية، فأصبح إذن السفر لا يعطى إلا لأسباب 
قاهرة، الأمر الــذي ضيق من هامش البحث عن عمــل ومورد رزق في مدن 

أخرى. 
أســوأ ما في اللعنة التي التصقت بالسوريين، في الداخل والخارج على 

السواء، هي أنها بلا أفق منظور.  

٭ كاتب سوري

اللاجئون السوريون في تركيا: 
هواجس وتساؤلات
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■ باريــس ـ أ ف ب: ولــد أول طفل تشــكّل في رحم 
مستزرع عند امرأة عقيمة من واهبة متوفاة قبل سنة في 
البرازيل، حسب ما أظهرت دراسة نشرت أمس الأربعاء 

في مجلة »لانست«.
وهذه الطفلة كانت بحالة جيدة بعد ســبعة أشــهر 
على ولادتها وتزن 7,2 كيلوغرامات وترضع حليب أمها 
التي هي أيضا بصحة جيدة، وفق ما بينت الدراسة التي 
أعدها مستشفى ســاو باولو، حيث أجريت عملية الزرع 

سنة 2016.
وهي المرة الأولــى التي تؤدي عمليــة زرع رحم من 

واهبــة متوفاة إلــى ولادة. وهــي أيضا المــرة الأولى 
التي تســجّل فيها ولادة إثر عملية زرع رحم في أمريكا 

اللاتينية.
ومنــذ عملية الزرع الأولى لرحم مــن واهبة على قيد 
الحياة سنة 2013 في السويد، أجريت 39 عملية من هذا 

النوع في العالم، من بينها 11 أدت إلى ولادة أطفال.
وكانت كلّ عمليات زرع رحم مســتأصل بعد الوفاة، 
وهي حوالي عشر في أمريكا وتشيكيا وتركيا، قد باءت 

بالفشل قبل هذه السابقة العالمية.
وقال الطبيب داني إجنبرغ الذي أشرف على الدراسة 

في مستشــفى ســاو باولو الجامعي لمجلّة »لانست« إن 
»اللجــوء إلى واهبــين متوفين قد يعزّز هــذا النوع من 
العلاجات. ونتائجنا هي خير دليل على ذلك، وهي توفّر 
خيارا إضافيا للنســاء اللواتي يعانين مــن عقم أصله 

مشكلة في الرحم«.
وأوضح الطبيب ســردجان ساســو من قســم طبّ 
التوليد في جامعة إمبريــال كولدج في لندن أن »الحمل 
الوحيد الذي حصــل بعد عملية زرع لرحــم من واهبة 

متوفاة يعود للعام 2011 في تركيا«.
وأردف أن »هذه التجربة الناجحة تتمتّع بعدّة مزايا 

مقارنة بتجارب الاســتزراع من واهب على قيد الحياة، 
فقاعدة الواهبين أوســع نطاقا وأقل كلفة ولا مضاعفات 

بالنسبة إلى المتبرع«.
واعتبر البروفيســور أندرو شــينان المتخصص في 
طبّ التوليد في جامعة كينغــز كولدج في لندن أن هذه 
التجربــة الناجحة »تشــجّع على التبــرّع بالرحم بعد 
الوفاة، كمــا هي الحال مع أعضاء أخرى في الجســم«، 
ما يتيح »للنســاء اللواتي يتعذر عليهن الإنجاب بسبب 
خلل في الرحم الحمــل بجنينهن بدلا مــن اللجوء إلى 

واهبات على قيد الحياة أو أمهات بديلات أو التبني«.

ولادة أوّل طفل في العالم تشكّل في رحم مستزرع  

رسالة لآينشتاين حول الله
تباع بـ2,89 مليون دولار

■ نيويورك ـ أ ف ب: بيعت رســالة خطها ألبرت آينشتاين 
بيده ويشــكك فيها في وجــود الله، الثلاثاء، فــي نيويورك، 

بسعر 2,89 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار »كريستيز«.
وهو ســعر قياسي لرسالة كتبها آينشتاين الحائز جائزة 
نوبل للفيزياء عام 1921. والســعر أعلى مــن التقديرات التي 

راوحت بين مليون دولار ومليون ونصف المليون.
ففــي آذار/مــارس 2002 بيعت رســالة وجهها آينشــتاين 
للرئيــس الأمريكــي فرانكلين روزفلت عــام 1939 يحذره فيها 

من نية ألمانيا صنع القنبلة الذرية، بسعر 2,1 مليون دولار.
وفــي الرســالة التي بيعــت الثلاثــاء وتعود للعــام 1954 
والمكتوبة بالألمانية وموجهة إلى الفيلســوف إريك غوتكيند، 

يقول آينشتاين إنه غير مؤمن.
وكتــب العالــم اليهــودي الأصــل الــذي هاجــر ألمانيا مع 
وصــول هتلــر إلى الحكــم: »كلمــة الله ليســت بالنســبة لي 
سوى تعبير عن ضعف بشــري ونتيجة له، والكتاب المقدس 

مجموعة من الأساطير الجليلة لكنها بدائية بعض الشيء«.
وأضاف آينشتاين من جامعة برينستون في نيوجيرسي 
قبل عــام على وفاتــه في نيســان/أبريل 1955 في الرســالة 
الواقعــة في صفحة ونصــف الصفحة: »لن يغير أي تفســير 

مهما كان دقيقا موقفي«. 
وقــد بيعت هذه الرســالة للمــرة الأخيرة في العــام 2008 
واشــتراها حينهــا جامــع بســعر 404 آلاف دولار، علــى مــا 

أوضحت دار »كريستيز« للمزادات.
وفي الرســالة ينتقد آينشــتاين، واضع نظرية النســبية، 

الدين اليهودي.
وكتب في الرسالة الموجهة إلى الفيلسوف الألماني: »أعتبر 
الديانة اليهودية كما كل الديانات الأخرى تجليا لمعتقد بدائي 
باطل. الشــعب اليهــودي الذي أنتمي إليه بفخر وأشــعر أني 
أملك ذهنيته بشكل راسخ )...( ليس، حسب خبرتي، مختلفا 
عن المجموعات البشــرية الأخرى )...( ولا أرى أي شــيء فيه 
يجعله »الشــعب المختــار«. وبيعت رســالة خطها آينشــتاين 
بيديه حول سر السعادة بسعر 1,56 مليون دولار في تشرين 

الأول/أكتوبر 2017.

إعدام قاتل شرطي بعد
18 عاما على هروبه في تكساس

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعدمــت ولايــة تكســاس 
أمريكيا قتل شــرطيا مع ســتة فاريــن آخرين خلال 
عملية هروب في العــام 2000 قبل أن يوقف بفضل 

البرنامج التلفزيوني »أمريكاز موست وانتيد«.
وأعلنــت وفــاة جــوزف غارســيا عنــد الســاعة 
18,43 )00,43 ت غ( بعــد تلقيــه حقنــة قاتلة في 
ســجن هانتســفيل، على مــا أعلنت ســلطات ولاية 

تكساس.
وقــد استشــهد بالكتــاب المقــدس فــي كلماتــه 
الأخيرة قائلا: »أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا 

يفعلون«. 
وحكم على غارسيا بالســجن خمسين عاما بعد 
إدانتــه بتهمــة قتل صديق خلال شــجار وشــارك 
في كانون الأول/ديســمبر 2000 مع ســتة سجناء 
آخريــن فــي ســجن كونالي فــي جنوب تكســاس 

بعملية فرار لافتة.
فهم ضربوا حراســا لسرقة ملابســهم وأرغموا 
آخــر علــى فتــح البــاب لهــم. وكان والــد أحدهــم 

بانتظارهم في الخارج في سيارة.
وعمــد الهاربــون الســبعة بعــد ذلك إلى ســرقة 

متاجر.
وعشــية عيــد الميلاد، هاجمــوا متجــرا للأدوات 
الرياضيــة فــي ضاحيــة دالاس. وخــلال فرارهــم 
قتلوا شرطيا شابا. وأطلقت السلطات حينها عملية 
مطاردة واسعة، وخصصت مكافأة قدرها مئة ألف 
دولار رفعــت بعــد ذلك إلى نصف مليــون دولار لمن 

يوفر معلومات بهذا الخصوص.
الواقــع  تلفزيــون  لبرنامــج  حلقــة  بــث  وبعــد 
»أمريكانز موســت وانتيد«، وهو مــن أكثر البرامج 
شــعبية عبــر محطــة »فوكــس« والمخصــص لفرار 
مجرمــين خطيرين، أشــار عدة أشــخاص إلى أنهم 
رأوا الفاريــن. وبعــد ســتة أســابيع علــى فرارهــم 
أوقفوا مجددا في كولورادو، وقد أقدم أحدهم على 

الانتحار خلال توقيفهم.
واعتبر القضاء في تكساس أنهم مسؤولون عن 

قتل شرطي، وحكم عليهم جميعا بالإعدام.
وغارسيا هو الرابع من أفراد العصابة الذي ينفذ 
فيــه حكم الإعدام. ولا يزال اثنان ينتظران في رواق 

الموت.
وكان محامــوه أكدوا أنه ليــس مطلق النار الذي 
أودى بحيــاة الشــرطي، وحاولــوا حتــى اللحظــة 
الأخيرة أمام المحكمــة العليا تعليق تنفيذ الحكم. إلا 

أن المحكمة رفضت طلبهم.
ونفــذت الولايــات المتحــــــدة حكم الإعــدام في 
22 شــخصا منــذ مطلــــع الســنة، بينــــــهم 12 في 

تكساس.

الأمم المتحدة تعزّز جهودها 
لمكافحة التلوّث بالبلاستيك

■  الأمم المتحدة )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: 
أعلنت رئيســة الجمعية العامة لــأمم المتحدة عن 
عزمهــا تعزيز الجهــود العالمية المبذولــة لمكافحة 
التلوّث بالبلاســتيك الذي له تداعيات على جسم 

الإنسان في كلّ بلدان العالم.
وقالت ماريا فرناندا إســبينوزا، التي أصلها من 
الإكوادور، خــلال مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس 
وزراء أنتيغوا وبربودا غاســتون براون المعروف 
بنشــاطه في هذا المجــال، إن »80 ٪ من المخلّفات 
البلاســتيكية تنتهي فــي المحيطــات، أي ما بين 8 

ملايين و12 مليون طنّ« كلّ سنة.
المــواد  ســتكون   2050 »بحلــول  وأضافــت 
البلاســتيكية في البحار أكثر من السمك«، مشيرة 
إلى أن »جزئيات صغيرة من البلاستيك قد رصدت 
في الملح والمياه، ما يعرّض كلّ شــخص في العالم 

لخطر امتصاص جسمه للبلاستيك«.
ويأتي تعزيز الجهود العالمية في هذا الخصوص 
المتحدة  الأمم  برنامج  يشــنّها  لحملات  اســتكمالا 
للبيئــة أو »ناشــيونال جيوغرافيــك« و»غلوبال 

سيتيزن«، حسب إسبينوزا.
وكان البرنامج الأممي قد أطلق في شباط/فبراير 
حملة عالمية لاحتواء انتشار المخلّفات البلاستيكية.

ويقضي الهدف من المبادرة التي اتخذتها رئيسة 
الوعي  المتحدة بتعزيــز  العامة لــأمم  الجمعيــة 
إزاء الأضــرار التي يلحقها البلاســتيك والحدّ من 

استخدامه في وكالات المنظمة الأممية.
وستطلق حملة إعلامية في هذا الصدد تتخلّلها 
عدّة فعاليات، مــن بينها حدث فــي نيويورك في 
الربيــع يكــرّم المبــادرات الفرديــة أو الجماعية 
للتصدّي للبلاســتيك وإبرام تعهدات في نيسان/

أبريل مع أنتيغوا وبربودا والنرويج.

• أعلن عبد الرسول سلمان، رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، 
عقــد ملتقى الدكتورة ســعاد الصبــاح للخط العربــي، من 9 إلــى 12 كانون 
أول / ديســمبر الجاري، بمشــاركة الخطاطــين: عبد الغني العاني، ومحمد 
النوري )العراق(، ومســعد البورســعيدي وعصام عبد الفتاح )مصر(، 
وعمر الجمني )تونس(، وعبد الرحيم كولين )المغرب(، ومحمد صفار باتي 
)الجزائــر(، وتاج السر حسن )السودان(، ود. نصار منصور وفيصل أبو عاشور )الأردن(، ومأمون 
يغمور )سوريا(، ويوســف الحميد )قطر(، وجمال الربيعة )الســعودية(، وسامي الغاوي )سلطنة 

عمان(، ونجود ناجي )البحرين(، وفريد العلي وبدر العتيقي وجاسم المعراج )الكويت(.

•  أطلق مركز التراث في الجامعة اللبنانية الأمريكية كتابا جديدا بعنوان«شبلي ملاط شاهدا: الأدب 
اللبناني في النصف الأول من القرن العشــرين بــين أرض الوطن ومهاجر الى أمريكا الجنوبية«، وضعه 

الدكتور هيام جورج ملاط، جامعا فيه نصوصا وقصائد ومراسلات بين جده »شاعر الأرز«، وأصحاب 
الصحف في البرازيل والمكسيك والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا.

•  نظم نادي أســرة القلم الثقافي في الزرقاء الأردنية، أمسية ناقشت المؤثرات على العقل الأخلاقي 
العربــي ومكوناتــه وآليات النهــوض بالأمة العربية، تحــدث خلالها عضو الجمعية الفلســفية الأردنية 
الباحــث الدكتور أحمد العجارمة، عن المفكر المغربي محمد عابد الجابري، الذي يعتبر من أهم الباحثين 

في التراث العربي.

•  الفنــان اللبناني زيــاد الرحباني، أقام حفلا موســيقيا في العاصمة المصريــة القاهرة، حضرته 
مجموعة من الفنانين، بينهم لطيفة العرباوي، كارول ســماحة، درة التونســية، شــيرين وحسام 

حبيب.

سهيل كيوان 

كنت في الخامسة عشرة عندما مررت بتجربة خوف حقيقية، كان 
درسا قاسيا ما زال مطبوعا في ذاكرتي. 

يومهــا رافقت خالي إلى مكان عملــه، كان عامل صيانة مع بعض 
العمال من القرية في أحد مستشفيات حيفا المختصة بالمسنين، وكان 
خالي مشــهورا بالمقالب التــي ينفّذها مع العمــال وطاقم وضيوف 

المستشفى، يحكيها لنا وهو يضحك ويضحكنا. 
خلال النهار انشــغل فــي عمله، وتركنــي أتعرف على أقســام 
المستشــفى والحديقة الحرجية المحيطة به، وذلــك لتمرير الوقت. 
خلال تسكّعي وصلت إلى القسم الأبعد وراء المستشفى حيث مخازن 

ملابس، وأسرّة، وعربات، ومغسلة كبيرة، وأقسام تبدو مهملة. 
وقفت بالقرب من باب أزرق كبير لا أعرف ما وراءه، حين أطل أحد 
العاملين بملابس عمال المستشفى الزرقاء، كان نحيلا طويل القامة، 
يضع نظارات طبية على عينيه، فسألني بالعبرية: - ما الذي تفعله 

هنا يا فتى؟ 
- أنا جئت برفقة خالي!

- ومن خالك؟ 
- خالي حميد..

ابتسم وقال: آه، حميد خالك؟ إنه صديقي...
- آه...

- فعلا إنك تشبهه، ولماذا تقف هنا؟ 
- أتعرف أقسام المستشفى...

- حسنا، أشجاع أنت، أم تخاف؟ 
- ومم أخاف؟ لا شيء مخيف هنا!

- إذا تعال معي، سأعلمك أمرا مهمّا. 
خطا في اتجاه الباب الأزرق العريــض الذي وقفنا بقربه، فتحه 
وقال: تعــال هنا وادخل، خطــوت ودخلت، وفورا أقفــل الباب من 

ورائي.
اســتغربت، لماذا فعــل هذا؟ التفــتّ حولي فعرفــت أنها ثلاجة، 
انتظرت حتى يفتح، ولكنه لم يفعل، مــرّت ثوانٍ، التفتُّ ورائي مرة 
أخرى، فرأيت جســدا ملفوفــا بالأبيض لم يظهر منه ســوى إبهام 
قدمه، وفهمت أنها ثلاجة الموتى، انســحب اللــون من وجهي، أردت 
أن أصرخ، ولكنني خجلت من الصراخ، قلت إنه يمتحن شــجاعتي، 

تمالكت نفسي!
مرت بضع ثــوان، وبدأت أتحدث محاولا إخفــاء توتّري.. افتح، 

افتح لماذا أغلقت الثلاجة؟ 
لم يرد، بدأ ريقي يجف وشــعرت بدوار خفيف، لماذا فعل هذا معي 
مع أنه لم يبد لي عدوانيا، كيف طاوعته وقبلت اقتراحه بالدخول؟! 

 صرت أقرع البــاب بضربات خفيفة كي لا يشــعر بأنني جزعت، 
ولكنه واصل صمته، لا أســمع شيئا ســوى صوت المروحة، نظرت 
حولي مرة أخرى، بدأ الخوف يغزوني، أنا في الثلاجة وورائي جثة 
ميت، ولا أعرف هذا الذي أدخلني إليها، أي أبله أنا، لماذا وافقته؟ ربما 
ترك الثلاجــة وابتعد، ربما كان له ثأر مع خالــي وليس صديقه كما 
ادعى، وهذا الميت.. ألن يتحرّك؟ وماذا لو اســتيقظ من موته؟ الموتى 
لا يستيقظون، ولكنه قد يتحرك، سمعت قصصا عن استيقاظ موتى 
في الطريق إلــى مثواهم الأخير، حدثنا خالي أنــه اختبأ مرة تحت 
عربة ميت في الثلاجة، وعندمــا دخل أحدهم لإخراج ذلك الميت راح 

يهز العربة بقوّة فولى الرجل هاربا هلعا.
لماذا تركني داخل الثلاجة، ســوف أتجمّد وأمــوت، صرت أطرق 
البــاب بقوة لعل أحدا مــا يمر خارج الثلاجــة وينقذني! الثلاجة لا 
تتوقف، شــعرت بالبرد والقشــعريرة، يا إلهي، مــرت في خاطري 
قصص أطفال اختنقوا في ثلاجات مهملة أمام بيوتهم، بدأت في طرق 
الباب بقوة أكبــر، بقبضتيّ ثم بقدميّ، ثم بــدأت أصرخ بالعبرية.. 
هيه.. هيه افتح افتح...راح ندائــي يتصاعد أقوى وأقوى.. لا تمزح 

معي هكذا، هذا ليس مزاحا.
صمته جعلني أشــعر بالانهيار، لا أحد يسمعني، سوف أموت إذا. 
صرت أبكي في صمت، إنه يريد قتلي، أبكي وأضرب جدران الثلاجة، 
افتح افتح افتح، ثم بــدأت أنادي.. خالي حميد..عمي مصطفى، عمي 
حســن، أنا هون، أنا في الثلاجة. صرت أضرب بقدميّ أقوى وأقوى، 
بدأت أفقد الســيطرة على عقلي، سأجنّ هلعا، أصيح بالعبرية تارة، 
وبالعربيــة تارة أخرى.. هيــه افتحوا الباب، افتحــوا الباب، أنت 

هناك.. افتح الباب!
الآن سوف يســتيقظ هذا الميت ويهاجمني، ســينتقم مني لأنني 
دخلت ثلاجته، شــعرت بأنني على وشك الانهيار التام، ركلت الباب 
بقوة محــاولا خلعه، ولكن كان واضحا أن الأمر مســتحيل، وفجأة 
شــعرت بحركة قريبة جدا من الباب، هناك شخص في الخارج، ربما 
هو نفسه، وربما إنسان آخر، سأتماسك ولا أريد أن يعرف أحد بأنني 
بكيت، ســأتظاهر بالشجاعة، أســمع صوت حركة خفيفة من خارج 
الباب، هناك من يتحسّس يد الباب، نعم نعم. كما يبدو يريد أن يفتح 

الباب...
-هيا افتحوا أنا أتجمّد هنا...

مســحت عينيّ بســرعة وانتظرت أن يفتح كي أقول له: لِمَ فعلت 
هذا؟  

اهتــز الباب.. ها هو على وشــك أن يفتح، هيا هيــا افتح، واضح 
أن هناك شيئا يتحرك، ســيفتح، يا إلهي لماذا هذا التباطؤ، هيا افتح 
الباب، وأخيرا انشــق الباب فرأيت النور والمســطبة، دفعت الباب 
وخرجت، لم أستطع إخفاء ملامحي ومشاعري المختلطة بين الغضب 

والخوف والفرحة بالخروج! 
قال مبتسما بخبث: هل خفت؟
- يوجد ميت داخل الثلاجة...

- الميت لا يُخيف...
- ولكنك أقفلت الباب، لم فعلت هذا؟

كان واضحا أنني بكيت، ويبدو أنه تلذذ بفعلته.
- وهل تعرف كم مكثت داخل الثلاجة؟ 

- خمس دقائق... 
- هه، أي خمس دقائق، هي ثلاثون ثانية فقط.

- غير صحيح.
- انظر إلى الساعة، أقسم إنها نصف دقيقة فقط.

- لا أصدق.
- كل ما في الأمر أنك خفت ولم تعد تسيطر على نفسك، أتفهمك يا 
عزيزي، هذا ما يحدث للكثيرين، وكان في إمكانك أن تفتح الباب من 

الداخل لولا خوفك الشديد!
- كيف أفتحه من الداخل؟ 

تعــال وانظر كيف تفتح الباب من داخــل الثلاجة إذا انغلقت من 
خلفك. دخل إلى الثلاجة وأقفل الباب من ورائه، اســتغربت جرأته، 

ولكنه بكل بساطة فتح الباب.
انظر هذه الكبســة هنا، إذا انغلــق عليك باب هــذه الثلاجة أو 
باب ثلاجــة الخضار أو أي ثلاجة أخرى، فــي إمكانك أن تفتحها من 
الداخل، بهذه الكبسة، انظر.. دخل مرة أخرى وأغلق وراءه ثم فتح 
وقال: تعال ادخل معي وانظر كيف تفتح إذا علقت في يوم ما! حينئذ 
تجاسرت ودخلت معه رغم عدم اطمئناني، فأغلق الباب من ورائنا، 
ووقفنا في مواجهــة بعضنا، ونظر في عينيّ من عــلٍ نظرة من تلك 
النظرات السّامة التي اشتهر بها محمود المليجي، كان يحاول أن يرى 
الخوف وحتى الرعب في عينيّ، الآن أيقنت بأنه مجرم، وأوشكت أن 

أصرخ مرة أخرى،
وحينئذ رأيــت هلعا في عينيه، وكأنه شــعر بأنني على وشــك 

الإغماء من شدة الخوف، فصاح مرتبكا وبسرعة: اضرب هنا.
ضربت كفي بقوة حيث أشــار إلى زر معدنــي فوق القفل، فانفتح 

الباب، واندفعت خارجا.
خرج من ورائي بتباطؤ وابتســم: هل عرفت الآن كيف تخرج إذا 
علقت؟ قل لخالك حميد إن الخياط أبراهام علّمني اليوم ما علّمته أنت 

له شخصيا، ولكل من يصل المستشفى للعمل في يومه الأول.
 

الخوف...

شائعات
عن طلاق

جوليا روبرتس
وقعت النجمة السينمائية 

الأمريكية »جوليا روبرتس« 
ضحية للشائعات التي أكدت أنها 

تستعد حاليا لاتخاذ إجراءات 
الطلاق من زوجها »داني مودر«، 

لكن موقع »غوسيب كوب« نفى 
ذلك تماما.

»شانيل« تستوحى أزياء وحلي مصر القديمة... في نيويورك

■ نيويــورك ـ أ ف ب: نظمــت دار »شــانيل« عرضهــا 
التقليدي لمجموعة الفنون الحرفية في نيويورك هذه السنة 

في متحف متروبوليتان وقد تمحور حول مصر القديمة.
ويأتي كبار مصممي الأزياء الأوروبيــين، الذين نادرا ما 
يقدمون عروضا في نيويــورك، بكثرة إلى عاصمة الولايات 

المتحدة الثقافية في الأشهر الأخيرة.
فبعد دار »سان لوران« في حزيران/يونيو و»فرساتشي«، 
الأحد، أتى دور »شــانيل« لتقدم عرضا لأزياء للمرة الأولى 

منذ 12 عاما في نيويورك.
وشــكلت هذه العودة فرصة للمدير الفنــي للدار، كارل 
لاغرفيلــد، للتغني بهذه المدينــة التي يحب فيهــا »طاقتها 
وجوّها وناسها وهندستها وفوضاها وتنوعها«، على ما جاء 

في بيان.
وقد ركــز لاغرفيلد في مجموعة »الفنــون الحرفية« على 

مصر هذه السنة، وقد اختار الإطار المناسب لها.
فهو أقام العرض في وســط القاعــة الضخمة التي تضم 
معبد دندرة الذي فككته مصر حتى لا تغمره مياه سد أسوان 
وأهدته بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وهو موجود الآن في 

متحف متروبوليتان.
ومن خلال عرضــه، طرح لاغرفيلد نســخة هوليوودية 
عن مصر القديمة على غرار مــا فعل المخرج جوزف مانكويز 

)1963( مع فيلم »كليوبترا« من بطولة اليزابيث تايلور.
وخلط المصمــم الألمانــي بين هويــة الماركة الفرنســية 
والفراعنة من خلال فســاتين طويلة بيضــاء كانت ترتديها 

النساء المصريات ترافقها تنانير وسترات.


